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الإهداء 


إلى أسانذتي: 
روبرت توفتس» توم فرانكء البرت حوراني» 
ألاستاير بوکان» ومیخائیل هوارد 


مقدمة المؤلف 


في 23 حزيران/يونيو 2016» صوتت آغلبية ضئيلة من المواطنين البريطانيين 
الذين توجهوا إلى صتاديق الأقتراع» لصالح استفتاء يدعو إلى إنهاء عضوية 
بلادهم في الاتحاد الأوروبي. ربما اراد المصوتون لصالح بريكسيت ×8" 
التعبير عن إحباطهم بسبب المعدلات المتدنية للنمو الاقتصادي» وغضبهم 
بسبب قضية الهجرة؛ وخوفهم من البطالة» أو عدم الرضا عن حقيقة أن جزءًا 
فن الضزاقب التي يدقعوتها يذهب إلى منظمة يقع مقرها الزقيشي في 
بروكسيل البعيدةء» كي يُستخدم لدعم دول غالبًا ما تبدو مستهترة ومبذرة. 
ربما أراد بعض المصوتين» ببساطةء أن يسجلوا اعتراضهم على السياسيين 
الذين يحكمون بلادهم. لکنء أا كانت الدوافع» جاءت النتائج بليغة التعبيرء 
بالف الدلالة حية إقهاا لن تون على صسستقيل االنمااكة المقجدة والاتماد 
الأوروبي فقطء بل على الولايات المتحدة والعالم بأسره. 

إذا ما نفذت البريكسيت بالفعل» وانطلاقا من شروطهاء ربما تؤدي إلى 


(1) اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيء وقد أطلق على الاتفاقية هذا الاسم الذي يتكون من 
مختصر اصطلاحي لكلمتين هما بريطانيا ١أ‏ 8, وخروج »E×‏ وت لصالح هذه الاتقاقية اثنان 
وخمسون بالمائة مهن شارکوا قي الاستفتاءء وطبقًاً المادة الخمسدن من معاهدة تاسیس الاتحاد 
الأوريي؛ ٠‏ جب آن تیدا إجراءات خروج المملكة المتحدة قي نهاية آذار /مارس عام 2017ء غل أن 
ایل هذه الإجر اعات کا امع حلول آذار ا عام 2019. وقد أصبحت نتائج الاستفتاء اتی 
آذان ماس 2017 ا 


0 علمٌ في حص بيص 


انهيار المملكة المتحدةء وإلى تهتك جزئي في نسيج الاتحاد الأوروبي. وهو 
الامر الذي يضع على حافة الهاوية مشروع التكامل الأوروبي التاريخي الذي 
ولد في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء فوفر للقارةء التي كانت مسرحًا لمعظم 
الخروب المعروفةء» حالة غير مسبوقة من الآزدهار والاستقرار. على الضفة 
الاخرى من تلك الهاويةء تنجد ما يعرف بالغلاقة المتميزة بين الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدةء التي تعد الحليف والشريك الأقرب والأكثر أهمية لأمريكاء 
على مستوى العالم كله. 

ولکن» حتی إذا کان بالإمكان بشكل ما تجِنُّب البريكسيت» أو أسوا ما 
فيهاء إن التأييد الذي حصدته في دولة مثل المملكة المتحدة يظهر لنا أن 
العالم يضم من المُسّلمات ما يقل كثيرًا عما يفترضه بعضناء أو بمعنى أكثر 
فف خا جقترسة كفي ما افالاتجامات الخعبوية ااأنرووظ“ واتىمة 
"اة نة في تصاعد. وما نشهده الآن هو رفض واسع الانتشار للعولمة 
والعلاقات الدولية المتشابكةء الأمر الذي يمثل بالضرورة تشكيكًا في سياساتٍ 
ومواقف صمدت لفترة طويلة» من الانفتاح على قضايا التجارة والهجرة» إلى 
الالتزام بالحفاظ على التحالفات والالتزامات العابرة للحدود. هذا التشكيك لا 
يقتصر باي حال من الأحوال على المملكة المتحدة وحدهاء فهناك دلائل تشير 
إلى انتشاره في أوروباء وفي الولايات المتحدة» وفي كل أنحاء العالم» تقريبًا. 

شان ما بين هذه الأوضاع» وحالة التفاؤل والثقة التي كانت تسود 
العالم قبل نحو ربع قرن. حالة كان في مقدمة بواعٹها سقوط جدار برلينء 
الذي وقع في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 1989 (9/11 من بين كل 
الأيام)» وهو الحدث الذي كان بمثابة إعلان هادئ وناجح عن وفاة الحرب 
الباردةء والصراع غير المسبوق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتيء 


(2) الشعبوية واحدة من الاتجاهات السياسية التي توصف بالمثاليةء حيث تنادي بالرجوع مباشرة 
إلى الشعب» والتسليم بإرادته التي تنطلق من عفوية وسلوك ثوري مندفع: وقد ولد هذا الاتجاه 
على يد جعفن المثقفين الروسن المناهضين للحكم القيصري عام 1850 دين كانوا يتتفون إلى 
الطبقات الوسطى. وقد هجر هؤلاء المثقفون مدنهم» وانتشروا في الريف الروسي» في حملات مكثفة 
لتثقيف الفلاحين وتوعيتهم» بهدف استخدامهم طليعة لإسقاط النظام القيصري. (المُعرّب) 
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الذي شكل مسارات العلاقات الدولية على مدار العقود الأربعة التي أعقبت 
نهاية الحرب العالمية الثانية. 

بعد مرور أقل من عام على سقوط جدار برلين» شهد العالم تجمعًا 
المحاولة التي كان من الممكن آن تكون لها عواقب هائلة» في ما لو سمح لها 
بالاكتمال. لقد رأت إدارة جورج هربرت والكر بوش George Herbert Walker‏ 
«Bush‏ الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدةء فی ما قعله صدام»› ۆڭێ 
نتائجه المحتملة ليس فقط على المستوى الآني والمحلي» ولكن على المستوى 
التاريخىء المشهد الافتتاحى لحصر ما دعل الحرب الباردة. لقد رای الرئيس 
ومن معه» ومن بينهم ملف هذا الكتابء أن هذه التطورات تشكل سابقة يمكن 
أن تحدد ملامح الجغرافيا السياسية لهذا العصر الجديد. فانطلاقًا مما سوف 
بُتخذ من إجراءات للرد على عدوان صدام وغزوه للكويت» يمكن أن يكون عالم 
ما بعد الحرب الباردة عالمًا يتمتع بنظام دولی جدید» أو عالمًا بلا نظام» غل 
نطاق واسع. 
المتحدة ما فعلته» وبالطريقة التى جاءت بها تلك الأفعال. لقد عملت الولايات 
صدام» ولتأسيس وفرض نظام عقوبات يضمن أن العراق لن يجني أية فائدة 
على الإطلاق من عدوانه» وأنه سوف يدفع ثمتًا باهظا جزاء ما ارتكبه. لقد تم 
لضمان ألا يشكل العدوان العراقي تهديدًا للمملكة العربية السعوديةء ولإخراج 
فشلت في ذلك الدبلوماسية المدعومة بالعقوبات في تحقيق ذلك. 

نجحت هذه السياسة بشکل عام» وأعرب کل من بوش ومستشاره 
الخاص للأمن القومي برنت سکوکروفت 5000٥۲0‏ 86۸1 عن أملهما قي أن 
تشكل عملية دحر العدوان العراقى واستعادة استقلال الكويت وسيادته عن 


2 غلم في حَيْص بيص 


طريق العمل الجماعي الدوليء سابقة وسُّنة يعمل بها في مواجهة الأحداث 
المشابهة التي قد تقع في ما بعد. وفي ما يلي ما أوضحه الرئيس في خطابه 
أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأمريكي» الشيوخ والنواب» في 


"رغم الخطورة البالغة لأزمة الخليج» فهي توفر فرصة نادرة للانتقال إلى 
فترة تاريخية من التعاون. فمن قلب هذه الأوقات العضيبةء سوف ينبثق 
نظام عالمي جديد» عهدٌ جديدٌ أكثر تحررًا من التهديدات الإرهابيةء اكثر قوة 
في سعيه نحو العدالةء وأكثر ثقة في سعيه نحو السلام. عصر تستطيع دول 
العالم خلاله» شرقها وغربهاء شمالها وجنويهاء أن تنعم بالرخاء وأن تعيش 
في تناغم. لقد بحث مائة جيل عن هذا الطريق الصعب نحو السلام؛ بينما 
كانت نيران الف حرب تلتهم جهود البشرية على مدار عمرها. اليوم يخوض 
عالمٌ جديد صراعٌ الميلادء عالمٌ يختلف عن العالم الذي نعرفه اختلافا كبيرًا. 
عالم يحل فيه حكم القانون محل شريعة الغاب. عالم تعترف فيه دول العالم 
بمسؤولية مشتركة عن حفظ السلام ونشر العدالة. عالم يحترم فيه القوي 
حقوق الضعيف. هذه هي الرؤية التي طرحتها على الرئيس السوفييتي 
غورباتشوف 600۰1٥۷‏ في هلسنکي» وقد أوضح هو وزعماء آخرون» من 
أوروبا والخليج وسائر آنحاء العالم» أنهم يدركون أن الطريقة التي نعالج بها 
هذه الأزمة اليوم» يمكن أن ترسم مستقبل أجيال قادمة." 


اليوم» بعد تحو خمسة وعشرين عامًاء يبدو بوضوح أن ذلك النظام العالمي 
الجدينه بيراءته. ولطقهء لم يسبع واقكا ملموشة فما تشهد يوم في أتحة 
كثيرة من العالم» وما يسيطر على كثير من المحافل والعلاقات الدولية» يمثل 
اختلالاً عالميًا جديدًا. لو تصورنا وجود أسهم في سوق الأوراق المالية باسم 
"مؤسسة النظام العالمي "» ربما لن تكون اليوم في حالة انهيار تام» لكن من 
السك اا سروف ين إف اتعرضت تهامكن سن اقخسارة أى إطايع اقبي 
يفقدها ما لا يقل عن عشرة في المائة من قيمتهاء بل ربما يكون العالم على 
أبواب ما يعرف باسم السوق المُضاربة أو السوق الانخفاضية )2 862۲؛ 
وهي الحالة التي يثيرها فقدان الأسهم لنحو 20 في المائة من قيمتها. والأاسوا 
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من هذا أنه لا تلوح في الأفق بوادرٌ تعاف من هذه الحالة» بل» على العكس» 
هناك اتجاه عام نحى تدهور النظام. 
هذا الكلام لا يعني بالضرورة إنكار وجود نماذج مهمة للاستقرار 
والتقدم في العالم» بما في ذلك غياب الصراع بين القوى العظمى» ودرجة ما 
من التعاون الدولي لمعالجة التحديات المرتبطة بالعولمةء وتعاون ملحوظ بين 
الحكومات والمنظمات في ما يتعلق بكثير من عناصر السياسات الاقتصادية 
الدولية. هناك أيضا حقيقة مؤداها أن من يتمتعون بحياة أطول وصحة أقضل 
اليوم» أكثر عددًا مما مضىء» وأن مئات الملايين من الرجال والنساء والأطفال 
قد خرجوا من حالة الققر المدقع» وأن من ينضوون الآن تحت مظلة ما يمكن 
آن نطلق عليه حياة الطبقة المتوسطةء هم أكثر عددًا مقارنة بأمثالهم في أية 
حقبة تاريخية أخرى. وكما يقول الكثيرون بحق» نحن أقضل حالاً مما حاول 
أئمة التشاؤم إقناعنا به. بعبارة أخرىء وفي إعادة صياغة للعبارة الشهيرة 
التي تقول إن موسيقى فاغتر آفضل مما تبدو عليه عند سماعهاء العالم أفضل 
مما يبدو علیه. 
رغم ما يمكن أن يكؤن لوجهة النظر االعالمية المتفاظة هذه من جاذبية 
فهي لا يمكن أن تصمد طويلاء بل على العكس» من الصعب آن نزعم أن ما 
حدث مع نهاية الحرب الباردةء وهزيمة العراق» شكل نقطة تحول تاريخية نحو 
الأفضل. محاولة صدام حسين المجهضة لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق 
أهداف سياسته الخارجيةء لا يمكنء مطلقًاء آن تؤصف بانها کاثت استثناء. 
فاليوم» انطلاقًا من حصيلة خمسة وعشرين عامًا من التدبر والتحليلء يبدو 
واضحًا أن محاولة صدام حسين غير الشرعية لتغيير الأوضاع على الأرض› 
كانت نذيرًا بما وقع بعدها من تطورات سيئةء أكثر من كونها بشارة بقدوم 
عالم جديد» آكثر استقرارًا. إنه من السذاجة والخطورةء في أن لحه آلن اکر 
وجود تطورات واتجاهات مثيرة للقلق» بما في ذلك إتزايد المنافسة أو المزاحمة 
بين عدد من القوى الرئيسية في هذا العصرء واتساع الفجوة بين التحديات 
التي تواجه العالم وحجم الجهود الميذولة للتعامل مع تلك التحديات» 


4 عالمٌ في حَيْصَ بَيْص 
ا ی و ی 
والصراعات الموجودة بالفعل أو المحتملة في عدد من المناطقء والتغيرات 
والاختلالات السياسية التي تحدث داخل بعض الدول ومن بينها الولايات 
المتحدةء والتي من شأنها أن تزيد صعوبة تصميم سياسة خارجية» تساعد 
العالم على مواجهة واحتواء كافة التهديدات التي تهدد آمنه واستقراره» ناهيك 
عن تنقيذ تلك السياسة. 

في ما يتعلق بعنوان الكتاب» اود أن آشير هناء قبل المضي فَدمًاء أن 
كلمة 052۲۷ قد اختيرت عن رَويّة ونَبَّصر. لقد بحثت بعمق في 
القواميس وبين المترادفات» قلم أجد كلمة أخرى تعبرء بشكل أفضل» عما هو 
کائن الآن. آقول هذاء کي أوضح أن کلمات مثل ۸۸۵۲٥٣۸۷‏ أو 5٥۸۵ء‏ لم تلق 
قبولاً لدي» حيث لا تصف أي منهما العالم» رغم أن ما يحدث في الشرق 
الأوسطء وكما سوف نناقش في ما بعد يقترب بالمنطقة مما تعنيه هاتان 
الكلمتان» على نحو خطير” لكل هذاء يعد القول بوجود نظام عالمي جديد 
نوعًا من الإغراق في الخيال. إن كلمة 0153۲۷ تصف ما نحن فيه الآن» وما 
تحن سائرون إليهء أفضن من آي عة اخرى ٠‏ 

تطرح صورة العالم» كما ترسمها تقديراتناء مجموعة من الأسئلة المهمة: 
كيف ولماذا وصانا إلى هذه الحالة؟ كيف انتقل العالم من لحظة التفاؤل التي 
أشرنا إليها سابقًا إلى حيث هو الآن؟ هل كانت هذه الرحلة حتميةء آم آنه كان 
من الممكن أن تأخذ الأحداث مسارات مختلفة؟ آين» على وجه الدقةء نقف 
اليوم؟ أي جزء مما يجري في العالم اليوم يجب التعامل معه» ببساطةء 
باعتباره أحدث فصول مسيرة التاريخ الطويلة؟ وآىي جزء يجب التعامل معه 
باعتباره شیئًا مختلقًا عن کل ما سبقه بشکل کامل؟ صحیح أن أمورًا كثيرة 


(3) تتقق معظم القواميس المتداولة فقي المكتبة العربية على أن كلمة 0523ء تحني الششوؤش؛ 
واختلال أو انعدام النظام» وأن كلمة ٤۸65‏ تعني الفوضى الكاملة والهرج والمرج؛ بينما تعني كلمة 
واAnarc»‏ الفوضى السياسية التي تئتج. عن غياب الحكومةء أو عجزها عن ممازسة سلطاتهاء 
(المُعرّب) 

4( انطلاقًا من المنطق الذي اعتمد عليه المؤلف في اختيار عنوان الكتاب اخترت آن تكون الترجمة 
العربية للعنوان "عالم في حيص بيص "؛» بعد أن استبعدت جميع الترجمات اللفظية المباشرة لكلمة 
ه0552 لعجزها عن استيعاب الحالة الوصفية التي يثيرها العثوان قي لغته الأصلية (المُعرّب) 
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تبدو سيئةء لكن إلى اية درجة من السوء بلغت؟ هل يمكن آن تصبح اكثر 
سوءَا؟ وبالطبع هناك سؤال ما العمل؟ إن كان هناك ما يمكن وما يجب عمله 
لمواجهة تلك الأوضاع. 

يهدف (عالم في حيص بيص) إلى الإجابة عن تلك الأسئلة وما يتعلق 
بها من اسئلة أخرى. والكتاب» كما هو الحال بالنسبة لكثير من كتبي» لم يكن 
وليدَ تخطيط متعمد. لقد بدأت فكرته بمكالمة هاتفية تلقيتها عام 2014 من 
ریتشارد دیرلوف 08٥۷8‏ 81۸۵۲۵» الرئيس السابق لم آي سيكس 6ا۷ 
(مكتب الاستخبارات الخارجية البريطانيةء النظير البريطاني لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية 4ا0)» الذي كان يشغل آنذاك منصب عميد كلية بيمبروك 
Pen‏ بجامعة کمبریدج. أو ضح ديرلوف في تلك المكالمة أن الجامعة 
بصدد تنظيم سلسلة من المحاضرات» وسالني عما إذا كنت أحب أن أكون 
خبيرًا زائرًا خلال العام الأكاديمي القادم. وفور معرفتي باللقب الذي سوف 
أحمله خلال وجودي هناك» تبخرت أية محاولة للاعتذار»ء قبل أن تظهر على 
السطح: (الأستاذ الزاثر للدبلوماسية وأصول سياسة الدولة)ء لقب» وفرصةء لا 
يمكن التفريط فيهما. 

أعددت وقدمت ثلاث محاضرات في نيسان/إبريل 2015» استغرقت كل 
منها ساعة تقريبًاء تلتها نصف ساعة من الأسئلة والأجوبة. كما شاركت في 
ندوة أتيحت خلالها الفرصة لثلاثة من الأكاديميين ومشاركين آخرين للرد على 
ما طرحتهة من آراء» بعڌها مَيْحتٌ فرصة للرد على ردودهم. وكما يحدث في 
معظم الأحيان» ساعدتني آليات الكتابة والحديث على تطوير مجموعة من 
الأفكار التي كانت تختمر في ذهني منذ بعض الوقت. كما جاءت تعليقات 
الآخرين بمثابة إضافة مهمة إلى الكعكةء إذا افترضنا وجود كعكة في المقام 
الأول. 

يختلف هذا الكتاب عن المحاضرات الثلاث اختلاقًا بينًا. يرجع جزء من 
هذا الاختلاف إلى الفوارق التقنية بين أشكال التعبير المختلفةء فما ينجح 
كحديث؛ لا يحظى» في معظم الحالات بالنجاح» عندما يتم تفريغه ووضعه على 
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الورق. غير أن الفارق الحقيقي بين ما قلته في كمبريدج وما أطرحه من خلال 
هذا الكتاب»ء يرجع إلى أن قدرًا كبيْرًا فن التطور والارتقاء قد طرأً على 
تفکیری. لقد اکتشفت»› مع الوقت» أوجها أخرى لذلك الموضوع؛ تفوق بكثير ما 
كنت أدركه في البداية. 

لم تنبع المحاضرات الثلاث وعملية الكتابة التي أعقبتها من فراغ» كما 
نها لم تتم على خلفية من السلام النسبي واليسر والازدهار» حيث كانت 
خلفيتها عكس ذلك تمامًا. لقد شهد العالم طوال عام 2015 وخلال النصف 
الأول من عام 2016 قلاقل ومشاكل لا يستهان بها. فالنظام العالمي الذي 
رسيت دعائمه في أعقاب الحرب العالمية الأولى كان يتحلل ويتفكك في 
الشرق الأوسط. لقد وضع طموح إيران النووي وتمدد نفوذ تنظيم الدولة 
الإسلامية 'داعش" المنطقة كلها على الحافة. وسيطرت على كل من سورية 
والعراق واليمن وليبيا مواصفات الدولة الفاشلةء أو الدولة التي تنحدر نحو 
هاوية الفشل. وتقف سورية على وجه الخصوص نموذجًا لكيفية كَحَوّل 
الأمّور من سدية إلى أسوا: مثات الآلاف من السوريين فقدوا أرواحهم» كما 
توزع آكثر من نصف السكان بين مشردين داخليًا ولاجئين» في عملية لا تمثل 
تهديدا لجيران سورية فقطء لكن لأوروبا أيضًا. وقد كانت تلك الأوضاع واحدًا 
من الأسباب التي قفزت بأعداد اللاجئين والمشردين داخليًا في جميع أنحاء 
العالم إلى أكثر من ستين مليونًا. من ناحية أخرى» استولت روسيا على شبه 
جزيرة القرم وضمتها إلى أراضيهاء وواصلت زعزعة الاستقرار في شرقي 
أوكرانياء كما آثبتت» لأول مرة منذ عقود» رغبتها في التصرف بجرأة في 
الشرق الأوسطء وقدرتها على تحقيق تلك الرغبة. على صعيد آخر» واجهت 
اليونان ودائنوها المختلفون صعوبات بالغة في محاولاتهم التوصل إلى صيغة 
مناسبة» يمكن من خلالها أن تعود القروض إلى التدفق من جديد» لتجنب أزمة 
يمكن أن تنفجر داخل اليونان وفي منطقة اليورو بأسرهاء دون أن يكون 
بالإمكان احتواؤها. كفا اثارت العؤاقب المتوقعة للبركسيت تساؤلات كثيرة 
حول مستقبل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبعد سبعين عامًا 
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من اكه الخرب. في ااسحيط لاني وسقت الصيق خطاق, ما تاخية من حفوق 
لها في بحر الصين الجنوبي» وسط تصاعد ملحوظ للتيارات القومية والتوترات 
في منطقة تتصف بكثير من المنازعات الحدوديةء والأحقاد التاريخية. على 
الصعيد الداخلي» شددت السلطات الصينية إجراءاتها السياسيةء وتدخلت بقوة 
في سوق العملة وفي سوق الأوراق المالية على حد سواء خوفا من أن يؤدي 
تباطؤ النمو الاقتصادي إلى انهيار سياسي. 

فم يكن قاق آلتمى الافتسادي هاضر باي حال من الأحوال» لى 
الصين وحدهاء بل على العكس من ذلك» أصبح واقعًا عالميًا نتيجة لانخفاض 
أسعار الطاقة والسلع» وهي النتيجة التي تحولت إلى سبب لانخفاضات آخرى. 
لقد اتزلقت مجموعة من الدول المهمة في أمريكا اللاتينيةء من بينها الأرجنتين 
والمكسيك» وعلى وجه الخصوص البرازيل» إلى مستنقع من المشاكل السياسية 
الداخلية التي زعزعت الثقة في حكومات تلك الدول» ومن ثم أثارت الشكوك 
حول آدائها الاقتصادي. وانغمست ثلاث دول أفريقية في صراع مرير مع 
فیروس إيبولا ۴013ء بينما حشدت دول أخرى جهودها تحسبًا لظهور المرض 
على أراضيها. وبعد عدة أشهر» انتشر على الساحة العالمية مرض جديد»ء 
يسببه فيروس زيكا )71. على صعيد آخرء فاقت سرعة التغيرات المناخية 
سرعة وحجم الجهود الدولية التي بذلت لاحتوائهاء رغم محاولات البابا 
فرانسيس وآخرين تحفيز وإثارة مزيد من تلك الجهود. لقد تضاءل الإحساس 
بالثقة في أن يؤدي مؤتمر المناخ الذي انعقد في باريس في كانون الأول/ 
ديسمبر 2015 إلى تغييرات حقيقية نحو الأفضل» سواء على مستوى السلوك 
الفردئ لكل دولة على حدة أي على .مسثوى االمشكلة بشکل عام رغم آڻ 
المؤتمر كان قد وصف وقتها بالنتاجح. على صعيد آخر» شكل الفضاء 
السّيبراني leyberspace‏ جبهة جديدةء تتميز بإمكانيات هائلةء» وتحيط بها 


(5) هذه هى الترجمة المعتمدة من الأمم المقحدة لهذا ا التصطلم :غير ان هذاالا يعنى نها الثرجمة 
الوحيدة حيث تتعدد ترجمات هذا المصطلح بتعدد الخلفيات الثقافية للمترجمين» كما تتعدد بتعدد 
الأطر التي يُستخدم المصطلح من خلالها. لهذاء رى البعض يترجمه إلى الفضاء السايبريء أى 
الفضاء الإلكتروني» أو الفضاء المعلوماتي. (المُعرّب) 
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مخاطر متنامية» في ظل توفر القليل جدًا من القواعد الحاكمة» ويكفي مثالاً 
على ذلك واقعة اختراق كوريا الشمالية أنظمة المعلوفات الخاصضة بشركة 
سوني 507١۷‏ وقرصنتهاء في ما يعتقد آنه انتقام كوري من الشركة لقيامها 
بانقاج فيم يضور غملية لأغتيال العم الكوري الهاب ٠‏ أخيرًاء اتسح نطاق 
العمليات الإرهابية التقليدية» ليس في الشرق الأوسط فقطء ولكن بعيدًا عنهء 
يما في ذلك باریس ونیس وبروکسیل وسان برناندینو في ولاية کاليفورنيا. 

على المستويات المحلية أو الداخلية؛ أسهمت تطورات كثيرة في زيادة 
هذه الأوضاع سوءًا. عانت أعدادٌ كبيرةٌ من الدول صعوبات في مواجهة 
العواقب السياسية المحلية لظواهر مثل تباطؤ النمو الاقتصادي» و وانخفاخن 
معدلات العمالة» أو ارتفاع معدلات البطالةء والقلق المتنامي بشأن كيفية تمويل 
معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحيةء بالإضافة إلى تزايد مظاهر 
اللامساواة بين المواطنين. اضف إلى تلك الصعوبات السياسات العقيمة (سواء 
كانت حزبية أو فردية أو نابعة من كليهما)ء التي جعلت من الصعب» أكثر من 
آي وقت مضىء» التوصل إلى صيغ توفيقية أو توافقية حول الإجراءات التي 
ينبغي اتخاذها. لقد اكتسبت الاتجاهات الشعبوية والاتجاهات المتطرفة أرضًا 
جديدة في بعض الديمقراطيات الناشئةء بينما حققت قوى الاستبداد مكاسب 
جديدة في دول أخرئ. المحصاة تمثلت في دائرة مغلقة: التحديات التي 
أسفرت عنها العولمة أسهمت في كثير من هذه التطورات الداخليةء في الوقت 
الذي آدت فيه هذه التطورات إلى إضعاف قدرة الحكومات على التعامل بكفاءة 
مع تحديات العولمة. 

كل هذه الأمور لا تمثل إلا ما هو ظاهري» وما يطفو على السطح بينما 
تجري تحت السطح تغيرات بنيويةء ذات تأثيرات جوهرية مؤكدة. الدول التي 


(6) المقصود هنا هو فیلم المقابلة Wاہہھاہ|‏ ٣٥ء‏ الذی انتجته شرکة کولومبیا ۴|۲۵5 bia‏ umnاo‏ 
وقامت بتوزيعه شركة سوني عام 2014. الفيلم من إخراج كل من سيت روغن ۴٠86١‏ 58ء وإيفان 
غولدبرغ 601058۲9 ۷۸ء ويدور حول عملية لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونغ 
9ال ۳ء دبرتها المخابرات المركزية الأمريكيةء بالاستعانة باثنين من الصحفيين» يجرون مقابلة 
معه. (المُعرّب) 
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كانت تعد منذ زمن بعيد اللينات الأساسية التي تستند إليها بنية العلاقات 
الدولية» فقدت في بعض الأماكن بعض سلطاتهاء وفقدت في أماكن أخرى كثيرًا 
من سلطاتهاء لصالح كيانات أخرى. توزعت القوة على مساحات من الأرض»ء 
يفوق اتساعها ما حدث خلال آية حقبة تاريخية سابقةء وينطبق الوضع نفسه 
على عالم التكنولوجيا. صناعة القرار أصبحت أقل مركزية. العولمة بتدفقها 
الغامر وانتشارها السريع وتأثيرها على كل شيء» فعليًا کان أو افتراضيًاء عبر 
الحدود» أصبحت أمرًا واقعًاء لا تستطيع الحكومات»ء في أغلب الحالات مراقبته» 
فضلا عن التحكم فيه أو تنظيمه. الفجوة بين التحديات التي خلقتها العولمةء 
وقدرة العالم على التعامل مع هذه التحديات» ازدادت اتساعا في عدد من 
المجالات الحرجة. من ناحيتهاء لا تزال الولايات المتحدة الكيان الأكثر قوة في 
العالم» غير أن حصتها من القوة في العالم تتناقص» كما تتناقص قدرتها على 
ترجمة القوة الهائلة التي تمتلكها إلى نفوذ» وهو منحى يعكس تطورات محلية 
اقتصادية» واجتماعية» وديموغرافية» وثقافية»ء داخل الولايات المتحدة» كما 
يعكس التغيرات التي وقعت في العالم» خارج حدودها. المحصلةء عالم تمتلك 
فيه القوی النابذة ۴٥٣٥١5‏ اھوں؟ا٣۸۲٥٥‏ اليد العلیا أو الطولی» شیئًا فشيئًا. 

لست الوحيد الذي يفكر بهذه الطريقة. إنه أمر مثير للاهتمام أن تجد أن 
أكبر شخصية عسكرية أمريكيةء رئيس قيادة الأركان المشتركةء اختار أن يبدأ 
مقفطة. تقريرة خن الاستراجية الصسكزية الجديدة لىبات المتمدة :قلي الذحى 
التالي: "إن بيئة الأمن العالمي اليوم» هي في أقل حالاتها قابلية للتنبؤ أو 
التحليل: بشكل الم ااشهده طؤال ازبعين عامًا من اللخدمة العستكرية... لقد 
تزايدت حالة مدم الاستقرار العالمي بدرجة كبيرة بينما بدا بعض ما نمتلكه 
من أفضلية عسكرية نسبية في التأكل". بعد نصف عام» في بداية 2016ء أعلن 
مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية: رن الاتجاهات التي تبرز على الساحة 
الآن» تظهر أن التنافس بين القوى العظمى في مجال الجغرافيا السياسية 
يتزايد» بطريقة تمثل تهديدًا اللاعراف والمؤشسات الدولية". قبل ذلك بايام 
قليلة کان هنري کیسینجر 96۲ |ءءا) 16۸۲۷ قد أعرب عن رآیه بان: "زخم 
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الزعزعة التي أحدثتها العولمةء فاق كل حنكة أو كياسة سياسية") لقد 
تصاعدت هذه النزعة التشاؤمية في أعقاب تصويت البريطانيين على مغادرة 
الاتحاد الأوروبي» وقد عبر كاتب بريطاني عن هذا الوضع على النحو التالي: 
"لا تدع في نفسك مجالاً للشك في أن تصويت البريطانيين على مغادرة 
الاتحاد الأوروبي» هى أكبر نكبة مدمرة تحل بالنظام العالمي الليبرالي 
الديمقراطي» الذي آنشئ برعاية الولايات المتحدة بعد عام 1945. لقد قََحَ 
صندوق بندورا على مصراعيه» وقضي ٣‏ 

من يفتشون عن أجندة حزبية بين صفحات هذا الكتاب» سوف يرجعون 
خائبين محبطين» فانا أتناول الموضوع انطلاقًا من كثير من السياسات التي 
تبناھا مۇخرًا رؤساء ديمقراطيون وآخرون جمهوریون على حد سواء. 

بعبارة بسيطةء لقد انبثقت دوافعي لكتابة هذا الكتاب من رأي شخصي 
مؤداه أن القرن الحادي والعشرين سوف يكون قرتا عصيًاء صعب المراسء 
حيث يمثل؛ من بين ما يمثل» بوابة الخروج من أربعة قرون من التاريخ 
سبقته» وهي القرون التي ينظر إليها عادة على أنها العصر الحديث. آنا معني 
ومهموم بالعواقب المحتملة لذلك الخروج.؛لقد قال مارك توين W١‏ )13 إن 
التاريخ لا يعيد نفسهء لكنه يسير على قافية موحدة. في بعض المناسبات 
ربما يبدو هذا القول صحيحًا. غير أن نقطة تحفظي الرئيسية هي أن احتمالات 
التزام المستقبل بقافية الماضيء ناهيك عن التناغم مع ذلك الماضي» ضئيلة 
جدّاء مقارنة باحتمال آن يخط لنفسه نوتة مختلفة من حيث الكيفيةء نوتة أكثر 
ا ا 

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. يتتبع الجزء الأول تاريخ العلاقات 


(7) بندورا ۴۵۸۵0۲3 وفقًا للأسطورة اليونانية القديمةء هي أول امراة على الأرض. خلقها زيوس؛ 
ووهبها كثيرًا من المواصفات الخاصةء فكانت فائقة الجمالء ذات قدرة هائلة على الإقناع» وعازفة 
موسيقى بارعة. وتقول الأسطورة إن بندورا كانت تحمل صندوقًا امرها زيوس آلا تفتحه مطلقاء 
فلما عصت الأمر وفتحته» انطلقت منه كل آفات البشرية من جشع وغرور وكذب وضعقف: وقد 
سارعت بندورا بإغلاق الصندوق» غير انها لم تفلح في أن تستبقي داخله سوى قيمة واحدة فقط› 
هي الأمل. (المُعرَّب) 
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الدولية من بداية صعود نظام الدولة الحديثة في منتصف القرن السابع عشرء 
مرورًا بالحربين العالميتين في القرن العشرينء إلى نهاية الحرب الباردة. 
الفرضية التي يستند إليها هذا الجزء هي إأنه كانت هناك استمرارية ملحوظة 
للطريقة التي عمل العالم من خلالها على مدار تلك الفترة الطويلة من الزمن 
(ولنطلق على هذه الطريقة اسم النظام العالمي الإصدار الأول 046۲ 4ا۷0 
0) رغم أن التاريخ نفسه شهد تنويعات كثيرة» بعضها حسن وکثیر منها 
سيئ خلال تلك الفترة. 

يلقي الجزء الثاني نظرة فاحصة على ربع القرن الأخير» وذلك انطلاقًا 
من فرضية أن الأعوام الخمسة والغشرين التي أعقبت انتهاء الحرب الباردةء 
تمثل نقطة انفصال عن الماضيء وأن أمرًّا مختلفا تماما يجري الآن على قدم 
وساق في العالم. ينطبق هذا التحليل على المناطق الرثيسية في الكرة 
الأرضية» كما ينطبق على العالم بشكل كلي. إنها محاولة لاستكشاف ليس فقط 
أين نقف الآن (وضع العالم)» ولكن كيف وصلنا إلى هذا الوضع»ء وبماذا ينذر 
ای يُوذِن. 

يتصف الجزء الثالث والأخير بطابع علاجي إلزامي. يؤكد هذا الجزء 
بقوة على أهمية أن نعمل كل ما في وسعنا لكبح جماح التنافس بين القوى 
العظمى» حتى لا يُصبح عُرقًا تاريخْيًا سائدًا. كما يؤكد» في الوقت نفسه»ء أن 
العالم في حاجة إلى اعتماد نظام تشغيل مَحَدّث» ولنطلق عليه اسم النظام 
العالمي الإصدار الثاني 2.0 0۲06۲ ١۲٥/ء‏ يأخذ في الاعتبار القوى والتحديات 
الجديدة واللاعبين الجدد على الساحة الدولية. إن السياسة الخارجية الأمريكيةء 
والسياسات الخارجية لدول أخرى عديدةء في حاجة إلى تعديل. من أهم 
التعديلات المطلوبة اعتماد مقاربة جديدة لمفهوم السيادة ۷أ١50۷8۲819»‏ مفهوم 
يراعي ما على الحكومات من التزامات» وما لها من حقوق. تعديل آخر يتمثل 
في تطبيق مقاربة جديدة لمفهوم التعددية "5ااة6۲٤ةاآ)‏ ا۷ء مفهوم أكثر مرونة 
من حيث البناء» وأکثر انفتاحًا على مبداً قبول مشارکين جدد» كبديل عن 
الترتيبات الجامدة نسبيًاء التي تربينا في ظلها. تعديل ثالث في السياسة 
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الخارجيةء يتمثل في اعتماد منحى أكثر مشروطية وأكثر مرونة في العلاقات 
مع الدول الأخرى» منحى يكون أقل جمودًا وثباتًا من المنحى الذي نعتمده 
حاليًا. رابع وآخر عغناصر ما يجب على الولايات المتحدة عمله من أجل أن 
تنجح على مستوى العالم» هو أن تضع تعريفًا جديدًا لمفهوم الأمن القوميء 
تعريفٌ آكثر اتساعًا من التعريف الحالي» آخذة في الاعتبار إلى أبعد حد 
الآمور التي ينظر إليها عادة على أنها تحديات ومشاكل داخلية» مع ضرورة 
اتخاذ إجراءات تجاه تلك الأمور. أنا أدرك أن التفكير بهذه الطريقة يمثل تحديًا 
كبيرًا للعقيدة السياسية التقليدية السائدة حاليًا. لكن» نحن لا نعيش أيامًا عادية 
تقليدية. لا يمكن أن تسير الأمور بطريقة معتادة أو بطريقة "عمل كالعادة' 
اھاون 5ھ 85s”اونا8‏ عندما يكون العالم فى حيص بيض. لهذا السبب» لا يمكن 
أيدا اعتماد سياسة خارجية ا ا5ا 8ھ .Foreign Policy‏ 


الجزء الأول 


@Ahmedyassin9O 
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إنه لأمر مَُعْرٍ أن أبدأ الكتاب بإجابات على أسئلة من قبيل ما الذي أصاب 
هذا العالم؟ لماذا أصابه ما أصابه؟ وما العمل في مواجهة ما أصابه؟ء قإذا لم 
يكن هناك من سيب آخر يحول دون اذلكء لا أعتقد أتنا لا نملك بين أيدينا 
المصادر اللازمة للإجابة عن تلك الأسئلة. غير أنه من الأفضل» وفي الحقيقة 
من الضروريء أن نعود خطوة إلى الوراءء أولاء كي نفهم كيف وصلنا إلى 
حيٿ نحن الآن» وثانيًاء کي نُمَيّز ما هو جديد ومختلف بشكل حقيقي في 
هذا العالم. 

إن آفضل ما يمكن أن نبداً به» هو التعريف بمقهوم النظام العالمي 
N14 de‏ لأن ما طراً على هذا المفهوم» من لحظة ظهوره مجددًا منذ 
أربعة قرون إلى وقتنا هذا سوف يظل» لأسباب كثيرة» محور هذا الكتاب. إن 
كلمة نظام 0۲۵6۲ من المصطلحات التي قسقخد بگترة غر آقهاء نشف 
مضطلحات شائعة كثيرةء تستخدم باشكال تختلف باختلاف مستخدميهاء كما 
انها يمکن ان تُلقي من الظلال الحاجبة» قدر ما تُلقي من إضاءة كاشفة. إن 
أفضل طريقة لاستخدام هذه الكلمة وقهمهاء التعامل معها بطريقة وصفية 
محايدة» باعتبارها انعكاسًا لطبيعة العلاقات الدولية في أية لحظة. إنها مقياس 
أو مؤشر لحالة العالم فهي تتضمن وتعكس الترتيبات والإجراءات التي تهدف 
إلى نشر السلام والازدهار والحريةء وكذلك الأحداث والتطورات التي تحول 
دون القيام بذلك. باختصار» كلمة نظام 0۲06۲ ليست مرادقًا لكلمة منتظم 
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e۷‏ بل العکس» قمصطلح نظام يعكس ضمنيًا درجة الفوضى أو اختلال 
النظام #۲ا0۲اك» الموجودة والتي لا يمكن تجدّبها. بكلمات أخرىء» يمكننا القول 
الآن إن لدينا نظامًا عالميًاء ولكن هذا النظام يمكن أن يوصف بأي شيء» عدا 
آنه منتظم ومرغوب فیه. 

يعيش مصطلح "النظام العالمي" اليوم حالة من الإحياء أو إعادة البعث. 
فالمصطلح تضدرء امن بهن ما تضدر مرك غلاق ااحدث :كتب قشري 
کیسینجر» كعنوان للكتاب. كيسينجر أبرغ من مارس السياسة خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين» وهو في الوقت نفسه واحدٌ من آكثر الكتاب تأثيرًاء 
ليس في هذا الموضوع فقطء ولكن في كثير من الموضوعات المتعلقة بتاريخ 
الدبلوماسية والعلاقات الدولية. لهذه الأسباب» ولأسباب أخرى تتصل بهاء 
سوف أعود إليه أكثر من مرةء على مدار صفحات الكتاب. ولكن» احب أن آبدا 
مع آكاديمي آخر» هو الأسترالي هيدلي بول اا8 رهاكه!!. 

تعرفت على بول عندما كنت طالبًا بمرحلة الدراسات العليا في جامعة 
أكسفیرد منتصف السبعينيات. أصبحنا أصدقاء» وأثرت أفكاره وكتاباته علي 
تاثيرًا كبيرًا. لقد كتب بول عام 1977 كتاب "المجتمع الفوضوي" 1٠‏ 
gill «Anarchical Society‏ يحمل عنوانًا فرعيًا جامعًا مانعًا هو "دراسة للنظام 
في السياسات الدولية" Study of Order in World Politics‏ ۸» وھی کتاب 
أعتبره أهم كتاب معاصر في مجال العلاقات الدولية. 

ر یکقب بول عن المنظومات أو الأنساق الدولية "56ء ١6۲٣0٣4‏ 
وعن المجتمع الدولي .interntio| society‏ وهو تفریق أو تمییز له أهمیته. 
المنظومة الدولية» ببساطة» هي كل ما يتواجد على المستوى الدولي دون 
قرارات سياسية» حيث تتفاعل البلدان وغيرها من الكيانات والقوى الأخرى 
ليؤثر کل منها في غيره ويتاثر به» وذلك في وجود الحد الأدنى من الخيارات 
والتشريعات والمبادئ أو القواعد العامةء وأحيائًا في غيبتها. المجتمع الدولي» 
على العكس مما تقدم» هو شيء أكثر اختلاقًا وأكبر ثقلا من المنظومة الدولية. 
ما يميز منظومة عن مجتمع» أن الأخير يعكس درجة من التسويات المتبادلة 
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ل ل صصص 


من قبل الأطراف المشاركةء بما في ذلك التسليم بوجود حدود لما يمكن أن 
يسعى كل طرف إليه» أو ما يمكن أن يرفضه»ء بالإضافة إلى التسليم بوجود 
محددات لكيفية السعي إلى شيء ما أو كيفية رفضه. هناك قواعد حاكمة لكل 
تفصيلة. هذه e‏ أو المحددات مسلم بها من قَبّل أعضاء المجتمع» لسبب 
بسیط هو أنها تتيح لهم معرفة الخيار الأفضل أو الأقل ضررًاء من بين 
الخيارات الواقعبة ال المتاحة. هذه القواعد قد تكون م في صورة اتفاقيات 
قانونية» وقد تکون متبناةٌ بشكل ضمني غير رسمي. 
في المجال الدوليء يتصف مصطلح مجتمع» كما وصفه بول» بمعنى 

محدد. أولاء المواطنون 5اا الأساسيون الذين يتكون منهم المجتمع هم 
الدول 55ء وهو مصطلح يستخدم بالتبادل؛ هنا وفي أماکن آخری» قي هذه 
لصفا تفاي اتشر هة طيخ آخرين ها لون اتش" 
nation-states‏ والبلدان .coun†ries‏ ثانيًاء يقوم هذا المجتمع على مبداً أن 
الدول والحكومات والزعماء الذين يحكمونها يجب أن يتمتعوا بحرية التصرف 
داخل حدود بلادهم وفقًا لما تمليه عليهم إرادتهم الحزة تؤن آذتى اغتبار 
للطريقة التي تبوا بها هؤلاء الزعماء مواقع السلطةء سواء بالوراثة» أو من 
خلال ثورة» أو انتخابات» أو أية طريقة اخرى. ثالدًاء يقبل أعضاء المجتمع 
الدوليء ویحترمون حرية الآخرين في اتخاذ ما يناسبهم من قرارات 7 
مقابل قبول الآخرين واحترامهم لحريتهم في التصرف داخل حدودهم)» كما 
يقبلون ويحترمون حق أعضاء المجتمع الآخرين في الوجود» وهو ما يفرض 
کا ا ی ت ی ا من هنا پمکن 

ن تنظ إلى هذا التعاطي مع موضوع العلاقات الدوليةء باعتباره تطبيقًا عابرا 
الخكؤدء اليد "كن وة الآخرين يعيشون" Live and let others live‏ 


)1( الدولة القومية هي دولة تتكوّن من أفراد امة واحدة» بمعنى انها دولة تقوم على اساس وجود 
قوم تجمعهم عناصر مشتركة كثيرة مثل اللغة والدين والحرق› فخلا عن وخةة الأقاان 
والتطلعات. بعد ذلك يختار هؤلاء إطارًا سياسيًا يجمعهم. تعتمد هذه الدولة في قيامها على فكرة 
القومية 57ا0۸اةل١»‏ التي بذآت في الائتشار في المانيا في القرن الثامن عشرء » کرد فعل طبيعي 
من المشقفين والفتانين والشعراء والمقكرين الألمانء بعد هزيمة بلادهم آمام فرنسا. (المُعرّب) 
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لكن التاريخ كان وسيظل أكبر من مجرد سلسلة من التوافقات» فهو 
ياء وبالقذر. تفسهء سلسلة من الاختلافات والانقسامات. هذا المزيج مق 
الاتفاق والاختلاف» النجاح والفشلء» النظام واختلال النظام» يحتل أهمية مركزية 
في كتاب بول. وكما يوحي عنوان الكتاب» التاريخ في آية لحظة أو في أي 
عصر هو النتيجة الحتمية للتفاعل بين قوى المجتمع والفوضىء» بين النظام 
واختلال النظام. إن التوازن بين الاثنين هى الذي يحدد العنصر الغالب 
المسيطر على أية فترة. 

هذا مفهوم إطاري مفيد للتعاطي مع العالم ومن ثم فهمه. إنه يوفر لنا 
في أية لحظة لقطة خاطفة أه٣ءمة٠ء»‏ لموقع كل شيء وحالته. فإذا ما حفظنا 
تلك اللقطات يومًا بعد يوم» وشهرًا بعد شهرء ودَظَمناها متتالية» سوف تقدم 
لنا شريطًا من الصور المتحركة لمناحي واتجاهات العالم. 

وقبل آن نمضي فَدّمَّاء من المهم أن نُبيّن الاشتراطات الواجب 
توفرها قبل أن نقول إن لدينا نظامًَا ما. وهنا أود أن آعود إلى هنري 
کیسینجر وإلى واحد من کتبه الأولى» "عالمٌ أَعَيدَ ترميمّه" ۷0۲4 ۸ 
Restored‏ طبع هذا الكتاب منذ ما يقرب من ستين عامًَاء وهى يعتمد 
على رسالة الدكتوراة الخاصة بكيسينجرء الأمر الذي يستحق من طالب 
الدراسات العليا ما هو أكثر من مجرد توقف لحظي أمامه. الكتاب الذي 
يزخر ببورتريهات براقة لشخصيات مؤثرة» مكتوب بطريقة رائعة» وهو 
يتحرك إلى الأمام وإلى الوراء متنقلاً بين مراحل تاريخية معينة» مُبررًا 
الدروس المستفانة من تلك المراحل: يگتب. كيسينجر عن تشييد تظام 
عالمي جديد» عن عالم أعيد إحياؤه أو بعثه بدرجة كبيرة في أعقاب 
الثورة والحروب النابليونية في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن 
التاسع عشر. إنه تاريخ نظام دولي» هو في الأساس نظام اوروبي» أقَِرَ 
في مۇتمر فيينا 1٣8 عهصوا6ss 0 ۷i3‏ الذي انعقد بين عامي 1814 
و1815» حين التقى وزراء خارجية مجموعة من الدول» يتصدرهم وزراء 
خارجية كل من بريطانيا العظمى» وفرنساء وبروسياء وروسياء والنمسا - 
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هنغارياء لتحديد صورة مستقبل أوروبا. وهو النظام الذي بقي صامدًا 
وال اافقسم الاکن جخ اقرخ آلتاسم عكر 

مؤتمرٌ فيينا مؤتمرٌ جديرٌ بالاهتمام والاحترام» باعتباره يمثل نموذجًا 
مبكرًا للجهد المبذول من أجل نشر السلم والاستقرار. لقد تضمن العائدُ 
النهائي للمؤتمر عددًا من الترتيبات الحدودية» وعددًا من عمليات تبادل 
الأراضيء» والاعتراف بالحكام الشرعيين» وترتيبات أخرى كثيرة. كما يستحق 
المؤتمر التقدير والاحترام بسبب ما ترقّع عن اتخاذه من قرارات. ورغم أن 
مقررات المؤتمر ساعدت على دعم السلم والاستقرار في أوزوبا لعدة عقودء 
فقد انهارت تلك المقررات وانتهت تماما مع بروز حركات ثورية داخلء أو على 
حدود» الدول المشاركة فيهء وهو تغيير في ميزان القوة عَكسَ صعود بروسيا 
(وألمانيا في ما بعد)» وانهيار ثم اضمحلال واندثار عدة إمبراطوريات. هذا 
أمر يستحق التوقف عنده»ء لأنه يذكرنا بأآن الأنظمة 0۲۵6۲5 يمكن أن تنتهي› 
وأنها بنهايتها تتحول إلى فوضى Sك۲5٥0۲ءأل.‏ 

من المقيد أن نفگك مقهوح "نظا" ۳ لنصل إلى عناصره أو 
مكوناته الأساسية. من هذه العتاصر المهمة فكرة الشرعية ١3٥۷‏ 11أوهاء التي 
يعرفها كيسينجر بأنها: توافق دولي حول طبيعة الترتيبات القابلة للتنفيذء 
وحول: أهداف, السياسة الخارجية المقبولة دوليًاء وؤسافل تحقيق هذه الأهداق: 
انطلاقا من هذا التوصيف والتوظيف» نتبين أن الشرعية فكرة كبيرةء لأنها لا 
تحدد فقط قواعد العلاقات الدولية - ما الذي يمكن السعي إلى الحصول عليهء 
وكيف» بالإضافة إلى كيفية وضع هذه القواعد وكيفية تطبيقها - بل تعكس 
مدى ما تحظى به تلك القواعد من قبول» من قبل الدول التي تمتلك قوة 


حفنفه. 


وبنفس ما تمثله فكرة الشرعية من أهمية بالنسبة لمفهوم النظام» تأتي 


(2) بدات أعمال المؤتمر الذي ضم ممثلين عن دول أوروبا كلها في أيلول/ سبتمبر عام 1814 وانتهت 
في حزيران /یونیو عام 1815ء تحت رثاسة السياسي النمساوي الشهير كليمنس فون مترنيخ 
«Klemens von Metternich‏ (المَعَپ( 


0 عالمٌ في حَيْصَ بَيْص 


فكرة أخرى» أقل التصاقًا بعالم الآفكار المجردةء وهنا أقتبس مرة آخرى: "لا 
يمكن لنظام أن يستمر في أمان» دون حماية مادية في مواجهة العدوان". هكذا 
کتب کيسينجر منذ ما يقرب من ستين عامًَا عن عالم مختلف» موضحًا آن هذا 
النظام يعتمد على ركيزتين أساسيتين» وجود مجموعة من القواعد والترتيبات 
التي تحكم العلاقات الدولية» ووجود توازن قوى. 

بين بول وكيسينجر كثير من القواسم المشتركة. كل منهما كان 
غالبًا معنيًا بالنظام بين الدول» خاصة القوى العظمى في فترة زمنية 
بعينها. فالنظام» من وجهتّي نظرهماء يعكس مدى قبول أولئك الذين 
يمتلكون قوة هائلة بوجود ترتيبات أو قواعد لتصريف شؤون العلاقات 
الفولية بالأضافة. إلى قجول, الآليات؛ الدبلزماسية اللارمة لقحديد خلاك 
الترتيبات والقواعد وتنفيذها. كما يعكس النظام قدرة تلك القوى على 
مواجهة التحديات التي قد يثيرها آخرون لا يتبنون وجهة النظر نفسها. 
الفوضى أو اختلال النظام 6۲ل0۲ءاك» وفقًا لتعريفات كل من بول 
وكيسينجر» تغكس ما يتمتع به الرافضون لتلك الترتيبات والقواعد القائمة 
منْ قدرة على تغييرهاء بما في ذلك التغيير عن طريق العنف. لا أعتقد 
أن هذه التعريفات يمكن أن تكون مفاجئة لأحد» قبعد كل هذه المعاناةء 
لم يعد هناك شك في أن المزاحمة بين القوى العظمى» والمنافسة بين 
القوى العظمى» والصراع بين القوى العظمى» تشكل الجزء الأكبر مما يرد 
إلى أذهاننا عندما نفكر في مصطلح "التاريخ". وهي حالة تتطبق انطباقًا 
كاملا على القرن العشرينء الذي حددت معالِمَه حربان عالميتان» وحربٌ 
فلك کات لجسن الحظء بارنة إلى حت کبیر: 

من هنا يمكن أن نقول إن مفهوم النظام» يعكس ما تبذله الدول من 
فجهودات التقبيط آؤ تقشَيل اة محاولة لأستخام االقوة التحفيق أفداف 
السياسة الخارجية. ترتبط بوجهة النظر هذه وجهة نظر آخرىء»ء ترى أن النظام 
يعني أو يعكس احترام السيادة» وهو أمر يتمثل في السماح للدول الشريكة 
(والحكومات والقادة المسؤولين عن هذه الدول) أن يفعلوا کل ما يعتقدون آنه 
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مناسب لهم» طالما بقي القعل داخل حدودهم الإقليمية. هذا المفهوم يقترب 
كثيرًا مما يعرف بوجهة النظر الكلاسيكية في تعريف الحدود. تنص الفرضية 
التي ينطلق منها هذا التعاطي على أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية 
لأية حكومة ينبغي أن يكون قاصرًا على التأثير على السياسة الخارجية 
للدول الأخرى» دون أن يتضمن ذلك التأثيرَ على طبيعة المجتمع الذي يتبنى 
هذه السياسات. هذا التعريف الخاص بالنظام» كما سوف يتبين لنا لاحقًاء لا 
ينتشر في العالم على نطاق واسع» بل على العكس من ذلك تمامًاء فهو أكثر 
بكثير مما يمكن أن يتحمله أولئك الذين لا يعترفون بالحدود القائمة» وهو 
أقل بكثير مما يطمح إليه أولئك الذين يعنيهم بشدة ما يجري داخل الحدود 
أينما وجدت. 


لقد جرى العرف على أن يُعّْزى التصور التقليدي للنظام» كما صف في 
السطور السابقةء إلى معاهدة ويستفاليا ام65 ئه ۲¥ he‏ التي 
وقعت عام 1648ء لتنهي حربًا دارت رُحاهاء لأسباب دينية في معظمها 
وسياسية في جزء منهاء داخل وعبر حدود دول أوروباء على مدار ثلاثین 
عامًا متصلة. جاءت هذه الاتفاقية بمثابة فتح جديد في العلاقات الدوليةء في 
وقت سادت فيه الفوضىء» والصراعات الناجمة عن التدخلات المستمزة لبعضش 
الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وقد أرست المعاهدة ما يعرف أحيانًا 


(3) وقعت هذه الفعاهدة في مديئة ويستفاليا ةماه التي تقع قي الشمال الغخربي لالمانيا في 
الرابع والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر عام 1648ء لتنهي مسلسلا من الحروب المتصاة التي 
كانت قد بدأت عام 1618. اشتعلت الشرارة الأولى لهذا المسلسل عندما حاول آل هابسبورغ ۲٣١‏ 
65 الذين کكاتوا يحكمون النمسا فرض المذهبپ الكاثوليكي على رعاياهم الذين كانوا 
يعتنقون المذهب البروتستانتي. أشعلت تلك المحاولة نيران سلسلة من الحروب» بين البروتستانت 
والكاثوليك» بين الإمبراطورية الرومانية وفرنساء بين المانيا والإمبراطورية الرومانيةء بين فرنسا 
وإسبانيا. كما تورطت في تلك الحروب» طواعية أو مكرهةء دول أخرى من بينها روسيا وهولندا 
وسويسرا. مع نهاية حرب الثلاثين عامًا التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية ملايين إنسانء وبتوقيع 
معاهدة ويستفالياء تغيرت خريطة أوروبا الجغرافية والسياسية بل والدينية بشكل ملحوظ. فقد 
استقلت سويسرا عن النمساء واستقلت هولندا عن إسبانياء وفازت السويد ببعض المقاطعات فضلا 
عن تعویضات ماديةء واستحوذت فرنسا على معظم أجزاء إقليم الالزاس واللورين ›A|ls2ce-101۲21¬€‏ 
وأخيرًا وليس بآخرء تبخرت إلى الأبد آمال الكنيسة الكاثوليكية في السيطرة منفردة على أوروياء 
وأثبت المذهب البروتستانتي انه قد جد ليبقى. (المُعرّب) 


2 عالمٌ في حَيْص بيص 


بنظام ويستفاليا Order‏ iaاNestpha»‏ وهو نظام یعتمد على توازن القوی بین 
دول مستقلة لا تتدخل آي منها في ا الداخلية لغيرها. 

وقد وضع الھۇرع بیت ويلسىن" «Peter Wilson‏ صاحب واحد من 
أفضل ما كتب عن هذه المعاهدةء الأمرَ على النحو التالي: "لا تكتسب معاهدة 
ويستفاليا اهميتها من كم الصراعات التي سعت إلى حلهاء بل من الطرق 
والنماذج التي وظفتها لتحقيق ذلك... دول مستقلة تتفاعل (بشكل رسمي) على 
قدم المساواة داخل إطارِ قانونيٌ مُعَلمَّن 2۲ اوها ۹۲6۵ا 6» بغض 
النظر عن حجم كل دولة وقوتهاء أو مكوناتها" 

شَكّل ذلك كله تغييرًا ملحوظا في الطريقة التي يُدارُ بها العالم. ساد 
نموذج الدولة العّلمانية المستقلةء ولم تعد هناك هيمنة من قبل نموذج 
الإمبراطورية التي تستند إلى هوية دينية. لم يعد الحجم أو القوة يصنعان 
فارقًا كبيرًاء فالدول (وهي كيانات مستقلة) تتمتع بحقوق متساوية من حيث 
المبداء حتى لو لم يتحقق لها ذلك عمليًا. ربما تبدى هذه المقاربة لفكرة النظام 

ضيقةً إلى حد خانق إذا ما نظرنا إليها من خلال عدسة النصف الثاني من 
القرن العشرين» وهي بالفعل كذلك من عدة أوجه. لكن في وقتهاء يوم تم 
الاتفاق عليهاء في النصف الأول من القرن السابع عشرء كانت تمثل فتحًا 
جديدًا هائلاً. فحتى تلك اللحظة' لم يكن هناك في العالم نظام عدا ذلك الذي 
يفرضه الكيان الأقوى على غيره من الكيانات الضعيفة. الحروب كانت حدثا 
متكررًاء سواء داخل الكيانات والدول والإمبراطوريات» أو بين بعضها البعض. 
لقد كانت فكرةٌ السعي إلى خلق عالم يخلو مما نطلق عليه في عصرنا هذا 
التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول الأخرىء فكرةٌ بالغة التقدم» وقد 
ساعدت على تهيئة الساحة العالمية لاستقبال فترة ليست بالقصيرة من 
الاستقرار النسبي في أوروبا. 


i EG e (4) 
E عالمية في ۵ هذا جال‎ 
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كما هو معروف» انعقد مؤتمر فيينا في العقد الثاني من القرن التاسع 
عشر بهدف التوصل إلى تسوية دبلوماسية للمشاكل التي خلفتها الحقبة 
التابوليونية. كان زعماء تلك الفترة مصابين في الصميم بسبب ما وقع خلال 
تلك الحقبةء لدرجة أنهم قاموا بتفعيل مفاهيم نموذج مؤتمر ويستفالياء الأمر 
الذي أسفر عن النظام المعروف باسم "التنسيق الأوروبي " CONC@r Of‏ 
.Europe‏ كان هذا النظام» وكما توحي كلمة 00١60۲١‏ أشبه بعملية أرْكَسَة 
ومُناغمة ° للعلاقات الدولية في أوروباء انطلاقًا من أسلوب تفكير المعنيين 
بهذا الأمر في تلك الفترة» خاصة في ما يتعلق بكيفية الإقرار بالحدود الحاليةء 
ثم» وهذا هو العنضر الأكثر آهميةء كيف يدع كل منهما الآخر لشأنه داخل 
ازاضيه. القد 'تظلب الآم. جولات من المشاورات. التبلوماسة الرفيحة المستؤئ 
بين ممثلي القوى الرئيسية. وعلى حد تعبير أحد المؤرخين: "تميز التنسيق 
بحس شديد المحافظة. فانطلاقًا من الاحترام الشديد للملوك وللنظام الملكيء 
من التظام أولوية فوق المساواةء ومتح الإستقرار افضلية عن العدالة ": إنها 
تكاد تكون المرة الوحيدة في التاريخ التي استطاعت خلالها صدمة هائلة - 
في تلك الحالة الثورة الفرنسية والخوف من تمددها - أن اتغير السلوك 
الجمعي لعدد من الدول. وهذا ما حدث بالفعل. إن جميع مشاكل القرن التاسع 
عشرء تتشابه في آوجه كثيرةء مع مشاكل القرن الذي تبعه. 

رالحقيقة آننا لم نشهد انهیارًا كاملا لآلية التنسيق الأوروبي» ومعها نظام 
ويستفالياء إلا مع نهاية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين (كانت 
حرب القرم بين روسيا من ناحية وبريطانيا وفرنسا من ناحية أخرى» صراعًا 
حول من يرث آملاك الإمبراطورية العثمانية المنهارة أكثر من كونها أي شيء 
جوهري آخر). ما وقع آخذ صورة تطورين دراميين مهمين. الأولء هبت دول 
قومية جديدة (أبرزها بروسيا السلف التاريخي لألمانيا الحالية)» معلنة رفضها 
للأوضاع الإقليمية والسياسية التي كانت قد تحولت إلى أمر واقع. رفضت 
هذه الدول الاعتراف بشرعية الترتيبات الدولية القائمة. ولأن هذه الدول كائت 


(6) هکذا يترجم صاحب قاموس المورد الحديث كلمة 51۲۵0۸۰٠٠١0۲ء‏ (المُعرّب) 
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تمتلك من وسائل القوة ما يكفي لتحويل رقضها إلى تصرقات على الآأرضء» لم 
يعد توازن القوى حائلاً في وجه الفعل» ولا رادعًا عن التصرف. هذه النقطة 
الأخيرة كانت مصدر الإلهام التطور الثاني الذي رسم معالم تاريخ تلك الفترة. 
كثير من الكيانات التي حكمت العالم لقرون طويلةء كانت قد دخلت مرحلة 
الاضمحلال» بيتما اضمحل بعضها بالفعل وانتهى أمره. وهي حقيقة تة 
بوضوح في حالة كل من النمسا-هنغارياء وروسيا (التي كانت على ابوا 
ثورة سوق تجرفها تمامًا)» والإمبراطورية العثماتية. على الطرف الآخر كانت 
الولايات المتحدة قد خرجت منذ عقود قليلة من الحرب الأهلية» وكان تركيزها 
كله منصبًا على التوسع القاري والتصنيع» ومن ثم كانت أوروبا بعيدة جدًا 
عن اهتماماتها. كل هذه التغيرات راكمت وعظمت قوة دقع بدات في النصضف 
الثاني من القرن التاسع عشرء ووصلت إلى ذروتها عندما ذاق العالم مرارة 
الآثار القاسية التي نجمت عن الانهيار الكامل للنظام في بواكير القرن 
العشرين. 

يمكن أن نفهم وأن نتقهم جزْءًا من هذا التاريخ على ضوء محدودية 
قدرات الأنظمة ٥۲۵6۲5‏ على التحمل والبقاء في ظل غياب دبلوماسية حصيفة 
وواعية. إن مؤتمر فييناء الذي أوصانا إلى تسوية ما بعد الحقبة النابوليونيةء 
ومن ثم إلى التنسيق الأوروبي» نجح لاعتماده بقدر غير قليل على وجود 
شخصيات يتمتع اصحابها بمهارات دبلوماسية نادرة. لهذا السبب ننظر حتى 
اليوم إلى كل من كاسيلري y Metternich خıiرتueg «Castlereagh‏ الو ان 
0 وزرا خارجية بريطاتيا! العظمى وألنمسا-هتغاريا إوقرنساا على 
التوالي» باعتبارهم شخصيات تاريخية بارزة ومتميزة. 

ربما يتوقف متفائلٌ هنا قليلاء ليْغّلي من قيمة وقوة العامل الإنسانيء 
متمثلا في إمكانيات الدبلوماسي وقدرته على التأثير في مجريات الأحداث. 
هذه نقطة كانت ولا تزال صحيحة. إن احد الأسباب التي أدت إلى مولد 
التنسيق الأوروبي واستمراره بالقدر الذي تحقق» يتمثل في قدرات المجموعة 
التي اخذت على عاتقها إنجاز هذه الآلية. غير ان هناك عاملاً آخرء يساعد على 
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زيادة فرص بقاء أي نظام عالميء إن النظام لا يتطلب توفر رجال دولة 
موهوبين» خاصة مم ندرة هذه النوعية من القادة والزعماء. إن علينا أن 
نفترض أنه مع وجود آفراد من ذوي المواهب المحدودة أو ممن هم بلا 
مواهب إطلاقًاء لا مفر من أن ينجح بعض هؤلاء في التسلل إلى مواقع 
المسؤولية”. عندماً يتعلق الأمن بالنظام» فإن وجود شخصيات تتثميز بالحسم 
والمرونة» يجب أن تكون لها الأولوية على اللباقة الدبلوماسيةء فالحقيقة أن 
واحدًا من التفسيرات التي تشرح أسباب انهيار النظام العالمي في بداية القرن 
العشرين؛ يتلخص في أن بروسياء التي بزغ نجمها بفضل الموهبة الطاغية 
للزعيم آوتو فون بسمارك ۷٥١ 853۲٥)‏ 00» تولى زمام الأمور قيها بعد 
بسمارك رجال ورثوا دولة قويةء لكنهم لم يرثوا الحكمة اللازمة لإدارة 
شؤونهاء» خاصة في ما يتصل بعلاقاتها مع جيرانها. 
بالفعل يصنعونه» لكن إذا أصبحت دول ما قويةٌ بشكل أساسيء وراغبة في 
استخدام قوتهاء وإذا ما أصبحت دول أخرى ضعيفة» وأقل قدرة على استخدام 
القوة»ء أو أقل رغبة في استخدام ما يتوفر لها من القوةء سوف تتضاءل بشكل 
ملحوظ قدرة الدبلوماسيين لئ لعب دور فعال. من الأشياء التي تصنه 
الفارق أيضًا الابتكارات التكنولوجيةء والمعدلات غير المتكافئة لاستيعابهاء هذا 
هذه العوامل وعوامل أخرى مماثلة هي التي أفرزت النصف الأول من القرن 
النظام» كما آفرزت النصف الثاني الذي تميز بنظام ذي شأآن ملحوظء بغض 
النظر عن اختلاف مصادرهء؛ وبغخض النظر عن فجائ: 

تتمثل حالة اختلال أو انعدام النظام غير المسبوقة قي الحربين 
العالميتينء اللتين كانتا باهظتى التكاليف بكل المقاييس. غير آن الحالتين كانتا 


(7) في بلادٍ أعرفها جيدًاء لا ينجح في التسلل إلى مواقع المسؤوليةء بل واحتلالها ما طال بهم العمرء 
إلا آفراد هذه النوعية من البشر. (المُعرّب) 


6 عالمٌ في حَيْص بیص 
۴ ی ےب 
مختلفتين اختلاقًا جوهريًاء وقدمت كل منهما للأجيال اللاحقة» بما في ذلك 
جیلناء مجموعتين مختلفتين تماما من الدروس. قي حالة ما عرف بعد ذلك 
بالحرب العالمية الأولى» تداعيالنظام العالمي عن طريق المصادفة أكثر منه عن 
طريق القصد أو التعمد. تضم حرفة الكتابة وصناعة النشر قسمًا مهمًا اسمه 
الكتابة عن أسباب الحرب. أنتج هذا الفرع مات الكتب» بعضها يلقي بنصيب 
الأسد من اللوم على ألمانيا الإمبراطورية» والبعض الآخر يلقي باللوم على 
عمليات الحشد العسكري» التي خلقت لنفسها عالمًا خاصًا خارح أنساق 
المجتمع» ومع أولئك وهؤلاء مجموعة أآخرى من الكتب» تلقي باللوم على 
أسباب آخرى متنوعة. العنصر المشترك بين هذه الكتب كلها هى الإيمان بأن 
هذه الحرب لم تكن أمرًا لا مفر من حدوثه» رغم فشلهم في الاتفاق على 
أسباب قيامها. صحيح أن هذه الفترة تميزت بغياب آلية للردع» وبفشل 
دبلوماسي» والافتقاد إلى آليات للتواصل» غير أن ما يجعل التاريخ آأكثر إثارة 
للإحباط حتى بعد مرور مائة عام على هذه الحرب» ذلك القدر من اللامبالاة 
والسلبية تجاه تلك الحرب. فبالرغم من الخبرات الهائلة التي اكتسبناها خلال 

تلك السنوات الماثة» من الصعب أن نفهم لماذا اشتعلت هذه الحرب ولماذا 
استمرت. ومع ذلك فقد منحتنا هذه الحرب بعض الدروس التي نذراها مهمة 
اليوم. 

الدرس الأول أن الأنظمة ليست شيئًا أوتوماتيكيًا وأنها لا تستطيع أن 
غيل نششها بنفسها حتی إذا كانت تخدم بشكل لا لبص فيه مصسالح اواك 
الذين يستفيدون منها. إن التاريخ حافلٌ بأمثلة لأفرانٍ ودول يتصرفون عكس 
ما يخدم مصالحهم الخاصة. الحرب العالمية الآولى لم تكن بالتأكيد في صالح 
أي طرف من أطرافهاء لكنها وقعت. لقد خسر کل طرف من أطراف هذه 
الحرب أكثر مما استفاد. وكشفت الحرب عن محدودية فكرة توازن القوى» إلى 
حد أنه رغم وجود قدر من التوازن كما أثبتت الحرب وتبعاتهاء لم يكن ذلك 
التوازن العسكري وحده كافيًا الحفاظ على السلام. 

درس آخر هو محدودية ما يمكن أن يوقره الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
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من ضفاتات الحقطا الس التجارة االدولة كادن تة كنا كاحت تنم وتترايد: 
وقد نشات مدرسة فكرية كاملة في ذلك الوقت» تتبنى طرحًا مؤداه استحالة 
اشتعال حرب واسعة النطاق في أوروبا بدعوى عدم جدواها اقتصاديًا. لا 
يمكن أن يشعل أحد حربًاء انتشرت هذه المقولة لسبب بسيط جدًا هى أن 
يرا اهن االافزاد والمۇسسات كاتا .يحققىن, آزباخا طاطة من خلال الترتسات 
التجارية والاستثمارية السائدةء وبالتالي كانت دول كثيرة مستفيدة من ثلك 
الأوضاع» ورغم ذلك كلهء انفجنت., الحرب. 

نستخلص من ذلك أنه لا توازن القوى ولا الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
يمكن آن يشكل ضمانة تحول دون نشوب الصراعات واختلال النظام أو 
اقعدامه. وهقا آاوں أن أضيف فظة لخر خاضة بالحرب الخائيية الأولى 
نقطة تتعلق بحقيقة أن الحرب قد وقعت» كما تتعلق بالطريقة التي دارت بها 
رُحاها. لقد أثبت التاريخ محدودية تأثير المدرسة الفكرية التي نمت وتوسعت 
عبر القرون» تحت عنوان 'قوانين الحرب وقواعدها"» وهي قوانين وقواعد 
معنية بالآاسس القانونية والأخلاقية التي تحكم بدء الحرب» وكيفية خوض 
غمارها. 

لقد تجاهل صناع السياسة في ذلك الوقت هذه المدرسة الفكرية تجاهلاً 
كبيرًاء رغم جذورها العميقة في العقيدة المسيحية. كانت القواعد القائمة وقتها 
تقرر أنه كي تكون الحرب شرعيةء؛ يجب آن تتوفر لها عدة معايير: أن يكون 
وراء خوضها مبرر يستحق الحرب من أجله» آن تتوفر لها فرصة كبيرة 
للنجاح» آن تكون مدعومة من سلطة شرعيةء أن يلجا إلى خوضها باعتبارها 
الملاذ ألأخيرء آلا تستخبم خلال معاركها قوة تتجاوز ما تساج إلية بالفعل: 
وأن تجري بطريقة تحترم حقوق وسلامة غير المقاتلين. لقد فشلت الحرب 
العالمية الأولى في الالتزام بأي من هذه المعايير. كما قوبل العرف القانوني 
الذي ينفي عن آية حرب شرعيتها ما لم تكن دقاعًا عن النفس» بالتجاهل على 
تطاق واسع. انتصرت الأجندات السياسية الضيقةء التي تعكس التعاطف مع 
القوميين وتستند إلى تقديرات عسكرية خاطئة. الواضح أنه كان هناك ولا 
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#١‏ ت ا ل س س ت 
يزال قارق واضح بين النظام کمفھوم c٥۸٥٥٥‏ والنظام كحقيقة واقعة أا2ع۲. 
تمكنه من إدراك أهمية احترام الأعراف المتوارثة وتطبيقها. 

لم يكن بالإمكان أن تكون الحرب العالمية الثانية أكثر اختلاقا من حيث 
الأصل آو المصدر مما كانت عليه. وبالتالي قان هن غير المثير للدهشة أن 
تكون الدروس والعبر المستفادة منها مختلفة اختلاقًا بيْنّا عن تلك التي خرجنا 
بها من الحرب العالمية الأولى. لقد تبنت كل من آلمانيا واليابان في 
الثلاثينيات أهداقًا ما كان من الممكن أن تتواءَم مع النظام العالمي القائم. 
وسقطت كل منهما رهينة لمنظوماتٍِ سياسية داخلية جردت القوى السياسية 
فى البلدين من آية آلية للزجر آو التوازن. كلا البلدين استثمر بغزارة في 
وسائل شن الحروب. كلاهما بذل ما قي وسعه للإخلال بتوازن القوى الذي 
وقعت بالصدفقةء وکان بالإمكان تجنب وقوعهاء وهو توصیيف لا يمكن» بأي 

بالطبع كانت هناك تفسیرات آخرى للحرب. وهو أمر لیس بالجدید. كل 
الحروب تُخاض على ثلاث مراحل على الأقل. الأولى: مرحلة النقاش والجدال حول 
نفسهاء المعارك التى تجري فى ميدان القتال. الثالثة: مرحلة النقاش والجدال حول 
الدروس المستفادة من الحربء وفی غالب الأحيان»ء الحكمة من وراء ما حدث. 

هذا هو ما جرى في ما يتعلق بالحرب العالمية الثانيةء وقد تبين أن 
وجهة النظر الغالبة هي تلك التي تحمل ألمانيا واليابان الجزء الأكبر من 
غير أن ia‏ ' يعنى عدم وجود وجهات نظر آخری. عام الاقتصاد العظيم 
جون ماینارد کینیس Maynard Keynes‏ ohnل‏ الذی کان عضوا بالوفد 
البريطاتي في مؤّتمر باريس للسلام Paris Peace Conference‏ الذي آنھی 
بصورة رسمية الحرب العالمية الأولى» كتب بعد سنوات قليلة عن تاثير 
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معاهدة فرساي Versailles Treaty‏ والفشل في استيعاب ألمانيا ودمجها في 
الترتيبات الدولية الجديدة. بالنسبة إلى كينيس ومن يشاركونه اسلوبه فى 
م6 الذي أعقب الحرب العالمية الأولى. ومهما بلغت حجَة ما يمكن قوله 
للرد على وجهة النظر هذهء من المؤكد أن التيارات القومية فى المانيا وجدت 
تربة خصبة للذمى وسط آجواء النقمة والاستياء التي تصاعدت بسشیب إجبار 
آلمانيا على دقع تعويضات باهظة» وعلى قبول سقفي خانق لما يحق لها أن 
تفعله عسکریًا. 

هناك وجهة نظر أخرى ترى أن ما فعله الأمريكيون والأوروبيون» وقي 
بعض الأحيان ما تقاعسوا عن فعله» يتحمل المسؤولية عن قيام الحرب 
العالمية الثانية. وهنا يمكن للمرء في معُْرض البحث عن كلمة مناسبة أن 
يشير إلى مصطلح العبثية أو اللاجدوى كءع٠ءءها)هة!؟ء‏ لأنه يصق بصدق 
تلك الآمال الواهية وغير الواقعية التي علقها البعض على عغُصبة الأمم 
ئ اه صuوaهاء‏ المنظمة التي ازدادت سوءًا وضعقًا بسبب انهيار 
العلاقة بين البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي» وما تبعه من عزوف 
الولآيات المتحدة عن الالتحاق بالنتظمة وتعمها كما لعبت عذلة إو انغزال 
أمريكاء والتطلعات المثالية غير المتفق عليها إلى نظام يقوم على أساس 


(8) معاهدة فرساى هي المعاهدة التي اأصدرت شهادة وفاة الحرب العالمية الآولى» وبدآت على الفور 
إجراءات مولد الحرب العالمية الثانية. تم توقيع المعاهدة في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 
عام 1919ء داخل قصر قرسای القفرنسي» بعد مفاوضات استمزت 6 آشهر بين المثتصرين في 
الحرب من جانب» والإمبراطورية الالمانية المهزومة من جانب آخر. وفي العاشر من كانون الثاني / 
يناير عام 1920ء تم تعديل الاتفاقية فاضيف إليها اعتراف الماني صريح بالمسؤولية عن اشتعال 
الحرب» والتزام الماني بدفع تعويضات مادية لجميع الأطراف التي تضررت منها. (المُعرَّب) 

(9) على الرغم من آن جهود وحماس الرئيس الآمریكي وودر ويلسون W80٩‏ ۷000۲0۷ لفکرة 
عصبة الآمم كانت احد اسباب النجاح في إنشائهاء حتى انه مُنح جائزة نويل للسلام تقديرًا لتلك 
الجهود» رفض الكونغرس الامريكي التصديق على ميثاق العصبة أو الانضمام لها. وكانت الحجة 
قلقي بر بها الزافضون رفشهم, ن التظام الأساسي لحمب بعك اوا بين اقول الأززمبية 
الكبرى للاستئثان بمكاسب الحرب العالمية الأولى. (القُعرب) 
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کا ااج جڪ“ 
کیلوغ-برایان "Kellogg-Briand ۴۵٥٤‏ <« الميثاق الدولى الذي وقعه ممثلو 
مجموعة من الحكومات في آب/أغسطس عام 1928› ایلوا التزام دولهم 
بتجنب اللجوء إلى الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات. من الواضح آن ما جرى 
في ذلك اليوم لم يكن مدعومًا باية ترتيبات تتعلق بتوازن القوى. بل على 
العكس تمامّاء كانت هناك عملية تسلح غير كافية من جانب معسكر الدول 
الغربية الديمقراطيةء مقثرنة بجهود دبلوماسية فاشلة في مجال تطييب خاطر 
الطرف الآخر وتهدثته. كانت الديمقراطيات الغربية الكبرى مستنزفة» حيث لم 
تتعاف مطلقًا من آثار الحرب العالمية الأولى. من ناحية أخرى» أصابت فترة 
الکساد الکبیر ١ss10ممم5‏ ها6 الولايات المتحدة بالضعف والتشتت» رغم 
آنها دفعت ثمتًا بالغ الضالة أثناء الحرب. وكما كان الحال مع الحرب 
العالمية الأولى» لم تنجح التجارة والمكاسب الاقتصادية المتبادلة في دفع 
الحكومات إلى تجنب الأعمال العدائية التي يمكن أن تشكل تهذيذا لتلك 
الروابط. 

النتيجةء للمرة الثانية خلال جيل واحد» حرب جديدة»ء ثاني الحروب 
العالمية قي القرن العشرين. حرب واسعة الانتشارء باهظة التكاليف» بشكل 
مذهل» بكل المقاييس وعلى كل المستويات: عسكريًاء واقتصاديًاء وبشريًا. 
لكنهاء على عكس الحرب العالمية الأولىء انتهت بطريقة قاطعة وحاسمة إلى 
حد بعد جذاة 

كانت هناك حالة من الوضوح عند نهاية الحرب العالمية الثانية. صحيح 
أنه كانت هناك هزيمة كاملة وغير مشروطة لألمانيا واليابان» لكن» وهذا آمر 
بالغ الأهميةء كان هناك قارق جوهري قي طريقة تعامل المنتصرين معهما. إذا 
كانت الحرب العالمية الأولى قد انتهت بسلام عقابي» الحرب العالمية الثانية 


(10) بستمد هذا الاتفاق اسمه من اسمی کل من اریستید برایان Aristide Briand‏ وزير خارجية قرنسا 
تاح الفكرة, وفرانك بیلینغز کیلوغ ووه|ا) .8 ۴۲٠١۸‏ وزير خارجية أمريكا الذي دعمها 
ورعاها. تم التوقيع على الاتفاق في السابع والعشرين من آب/أغسطس عام 1928ء ودخل حيّز 
التنفيذ في الرابع والعشرين من حزيران /يونيه عام 1929ء وقد وصل عدد الدول التي صادقت على 
الاتفاق لاحقًا إلى 57 دولة. (المُعرَّب) 
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انهت بسلام تحويلي Transformational Peace‏ لقد تم إدماج كل من ألمانيا 
واليابان في كافة المؤسسات والهيثات الغربيةء لكن الأمر الأكثر أهمية» هو 
إعادة بناء الدولتين. لقد خضعت الإمبراطوريتان المهزومتان للاحتلال» حيث 
تقاسمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى وفرنسا 
احتلال آلمانياء بينما انفردت الولايات المتحدة باحتلال اليابان. أصلحت قوى 
الاحتلال صورة البلدينء وذلك من خلال نشر الديمقراطية في جميع أنحاء 
اليابان» وفي جميع أنحاء ألمانيا في ما عدا ذلك الجزء (الذي سوف يشكل 
المانيا الشرقية في ما بعد) الذي يسيطر عليه الاتحاد السوفييتي. اليوم» وبعد 
ما يقرب من ثلاثة ارباع القرن من الزمانء تقف ألمانيا واليابان كنموذجين من 
النماذج القليلة الناجحة لما يطلق عليه اليوم "تغييرٌ نظام أعقبه إعادةٌ بناء أمة 
آو دولة ". 

غير أننا لا ينبغي أن نعطي هذه المسالة أكبر من حجمهاء فعلى العكس 
من كثير من الدعوات المعاصرة إلى نشر الديمقراطيةء كان ما جرى في المانيا 
واليابان بعد هزيمتهما نابعًا من حقائق واقعية لا من آفكار مثالية. الواقع أن 
الشبب الرئيس لمعاملة ألمانيا واليابان بشكل مختلف بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية هو استشعار المتطلبات الملحة لعصر كانت بواكيره قد بدأت تلوح في 
الأفق: الحرب الباردة. كانت الولايات المتحدةء وما سوف يطلق عليه لاحقًا 
الغرب في حاجة إلى المانيا ويابان غير شيوعيتين لتكونا ركيزتين لجهود 
مقاومة قوة ونفوذ الاتحاد السوفييتي والحيلولة دون توسعه في أوروبا 
واسنیا: 

وآيّا كان, مزيج الدوافع» نجحت التجربةء ريبما لأن المجتَمَعَين كانا 
يتصفان باحترام السلطةء ومواطنين متعلمين» وقصل واضح بين ما هو 
سياسي وما هو ديني»؛ وخبرات واسعة في مجالات المجتمع المدني والاقتصاد 
الحديث» ونشبة عمالة عالية. إن أقل ما يمكن ان يوصف به مسار كل من 
لافنا واليابان على مدار ثلاثة أرباع القرن الماضية أنه رائع. لقد برزا على 
الساحة الدولية كديمقراطيتين فاعلتينء تمتلكان قطاعًا خاصًا قويًا. لقد أصبحا 
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4غ © اڇ کک 
كلاهما من الأعمدة الرئيسية لمنظومة تحالفات الولايات المتحدة. وللأمم 
المتحدةء وللاقتصاد العالمي. كما أن المانيا (عندما كانت المانيا الغربية) كانت 
واحدة من مؤسسي السوق الأوروبية المشتركةء التي أصبحت لاحقًا الاتحاد 


الأوروبي: 


2. الحرب الباردة 


من سخريات التاريخ الكثيرة أن جزءا لا باس به مما شكل النظام العالمي في 
ديمقراطي» لا يؤمن باليات التجارة الحرةء مناوئ للولايات المتحدة» سخُر 
إمكانياته لإلحاق الهزيمة بها على الساحة الدوليةء وإقامة عالم يتكون من 
بالاخ إلى الحا السرنيي 

البارفة س پستمق ما قد يکفتا مخ عفام كان رفير آي قوع عن التظام 
امنا شاقا خاذل قلك الفكرة.. لقه اققست المقاقسة والمؤاحمة ينن القوي 
المقتن إلى ضراع عات اتوي مقس التاق ,بيخ القوع انجبي, مرجي 
خاال القرن لماص قى حميزة العلاقات جين الولاياة المتعةة والخماف 
التظام القيصري كان يقير اشمتزاة الانزيكيين ومقتهم الکن اقكار لينين 
Lenin‏ وتروتسكکي 4۷ كانت تثير فزعهم إلى الحد الذي دقع الولايات 
جاثب البيض W۸65‏ ٣آ‏ الذين انوا يمثلىن قوی الثورة المضادة. لقد 
تحوؤل حلفاء الحزب»ء بعل خمسة وعشرین عامًا من نهايتهاء إلى مصدر 
للصدام» وکان ستالين بشعر أن ترلدد ف. ك ره FDR‏ وتشرشل 


ا ج —— 


Churchill‏ 1 في فتح جبهة ثانية في مواجهة ألمانيا التاز ت نابم من 


الرغبة في إضعاف دور روسيا في المنافسة التي كان من المتوقع أن 
تشتعل بعد انتهاء الحرب. وهنا نضيف أنه على عكس منطوق القول الشائع 
القديم» أثبتت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدهاء أن عدو عدوي ليس بالضرورة صديقي. 

الواقع أنه لم يمض وقتٌ طويل قبل أن يتحول من کان عدوا لعدو 
الأمس» إلى عدو اليوم. وكما هى متوقع» هناك آراء كثيرة حول أسباب أو 
جذون الخرب الباردة: بعض هذه الآراء يعكس اجتهادًا ماركسيًا يُحمّل الولايات 
المتحدة المسؤولية كاملة» وهي وجهة نظر محدودة الانتشار لسبب وجيه. إن 
الاتحاد السوفييتي يتحمل نصيب الأسد من المسؤولية» حيث أظهر تعاطيه مع 
كل من ألمانيا وكوريا استعداده لركوب موجة من التصعيد العالمي ضد 
مصبائے الؤلاتات المتحدة قي افیا السا لن حر سوك د وکین کی !۵ 
ما اختلف أحدٌ مع هذا الرأي» من المنصف أن نقول إن الحرب الباردة كانت 
إلى حد بعيد أمرًا لا يمكن تجنبهء إذا آخذنا في الاعتبار التباين الواسع في 
الأيديولوجيات والمصالح؛ بين القوتين العظميين في تلك الفترة. 

كل هذا يزيد من غرابة حقيقة أن الحرب الباردة بقيت في معظم الوقت 
باردة بالفعل» وآنها قد مورست بقدر من المسؤولية التي لا يمكن آن توصف 
إلا بأنها مدهشة وغير مالوفة. لماذا جرت الحرب الباردة على هذا النحو؟ أمر 
يستحق الدراسة والتأملء حيث لا تزال بعض الدروس المستفادة منها 


(1) المقصود هنا هو الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة فرانکلین دیلانو روزفلت ١ا)٩۴۲8‏ 
Roosevelt‏ an0اeء‏ الذي حكم خلال الفترة من آذار / مارس 3 حتی وغاته في الرابم عشر من 
نیسان/إبريل 1944» أي قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة» وونستون تشرشل 
„ill Winston Churchill‏ تولی منصب رئيس الوزراء قي المملكة المتحدة مرتين. الأولى من عام 
0 إلى عام 1945ء والثانية من عام 1951 إلى عام 1955. (المُعرّب) 

(2) الأمر الذى كان من الممكن أن يخفف كثيرًا من ضغط الجيش الألماني على الجيش السوفييتي 
المتنهك» خاصة خلال السنوات الأولى للحرب. (المَعرّب) 

(3) العقل والمنطق يقول إن المانيا وكوريا ليستا آمريكيتين بقذر ما هما ليستا سوفييتيتين. لمانا إِذًا 
یری السيد هاس آن الدور الستوفيدتي یشکل تهدیدًا للمصالح الأمربكدة قي آوریبا وآسناء ولا 
يرى أن الدىر الأمريكي يشكل تهديدًا لمصالح الاتحاد السوفبيتي في القارتين؟ (المُعرّب) 
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مطروحة بل ومؤثرة. كان هناك في البداية توازنٌ في القوة العسكرية بين 
الطرقين. لقد خلقت منظومتا حلف شمال الأطلنطي (الناتى) 0 وحلف 
وارسو إحساسًا بأن أية حرب قد تنشب في أوروبا سوف تكون باهظة 
تاليف بشرا راديا وغيي وة الحواقي ويئطيق الأ تقسة جلى ما قد 
ينشب في المناطق التي تقع خارج النطاق الرسمي للحلفين» بما في ذلك آسيا. 
أضف إلى ذلك الدور الذي لعبته أنظمة أخرى مثل مشروع مارشال ا2۲53 
۴ الذي أطلقته الولايات المتحدة لتقديم دعم مادي وعسکري للدول التي 
يمكن أن تكون معرضة لمخاطر من قبل الدول المدعومة من الاتحاد 
السوفييتي. لقد بسطت الولايات المتحدة مظلة التحالفات وبرامج المساعدات 
ووسعتها لتشمل دولاً في كل القارات» وهو الأمر الذي قابلته جهود مماثلة 
من جانب الاتحاد السوفييتي. وعلى مدار معظم سنوات الحرب الباردةء لم بد 
الإدارات الآأمريكية المتعاقة اشنتماما بالسياسات الداخلية لأنظمة الدول 
المستقبلة للمساعدات»؛ فقد كان كل ما بعتيها هى طبيعة السياسات الخارجية 
لتلك الدول» وإلى أي مدى يمكن تصنيفها بأنها دول معادية للشيوعية. 

لم يكن هذا التوازن يعتمد على التعبئة العسكرية الخارجية والحشد 
المحلي فقطء بل كان يعتمد أيضًا على توفر إرادة التدخل المباشر إذا دعت 
آنا إلى ذلك. (إن المبدأً الأساسي الذي يعتمد عليه حلف الأطلنطي هو ذلك 
الذي تنص عليه المادة الخامسة 8 معاهدة شمال الأطلنطي North Atlantic‏ 
٧‏ التي تؤكد آن آي عدوان يتعرض له أحد الأعضاء» هى عدوان على 
الگا جا أول اخكبار لضاف هذا اليا في :قرفيج عبش تيه قي 
ربيع 1947ء عندما أغلق الاتحاد السوفييتي برلين الغربية التي كانت محاطة 
من كل الجهات باراضي المانيا الشرقية التي يحتلها ويديرها السوفييت"“. 
(طبقًا للتسوية التي أعقبت الحرب العالمية الثانيةء فَسّمت برلين إلى أربعة 


(4) كان الاتحاد السوفييتي آنذاك يهدف إلى توحيد المدينة بأجزائها الأربعة وضمها نهاميًا إلى ألمانيا 
الشرقيةء الأمر الذي رأت القيادات العسكرية الأمريكية أنه سوق يكتب شهادة وفاة للوجود 
العسكري الأمريكي في أوروبا كلهاء وليس في المانيا وحدها. (المُعرّب) 


6 عالمٌ في حص بيص 


أقسام» تسيطر عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد 
السوفييتي» وقد تم لاحقًا دمج المناطق الغربية الثلاث» لتشكل جزءًا من 
جمهورية ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا الغربية). ردا على الإغلاق السوفييتيء 
اطق الغرب ما مرف تاريخيًا ابجسر برلين الجون ٤ا٣۸‏ 15ا86 الذي e.‏ 
برلين الغربية باحتياجاتها من الغذاء والوقود وغيرها من المواد الضروريةء 
لتمكين المدينة وأهلها من البقاء» حتى تم رفع الحصار السوفييتي عنها في 
ربیع 1949. 

بعد اختبار حصار برلين» تعرضت المعاهدة لاختبارات أخرى متتالية. 
في حزيران /يونيو 1950ء عبرت قوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
(المعروفة بكوريا الشمالية) مدعومة من الاتحاد السوفييتي خط العرض رقم 
8 وقامت بغزو جمهورية كورياء (المعروفة بكوريا الحنوبية)» في محاولة 
لتوحيد شطري شبه الجزيرة الكورية بالقوة. صحيح أن دوافع كوريا الشمالية 
كانت داخلية ووطنيةء لكن الأرجح أنها جاءت متوافقة مع رغبة السوفييت في 
تسجيل انتصار مبكرٍ في ميدان الحرب الباردة» ومع سعيهم إلى إقامة دولة 
كورية موحدة تلعب داخل المنظومة السوفييتية دورًا وازِنًاء يعادل الدور الذي 
يتوقع أن تلعبه اليابان داخل المنظومة الموالية للولايات المتحدة. كما آنه من 
المحتمل أيضًا آن يكون السوفييت قد تصضوروا آنه لن يتم التصدى لعدوانهم 
بشكل مباشرء» اعتمادًا على تصريح غير دقيق كان قد أطلقه وزير الخارجية 
الأمريكي دين آتشيسون 064١ ۸٠۸650١‏ في بداية عام 1950 وقال فيه إن 
كوريا الشمالية تقع خارج خط الدقاع الأمريكي. لقد احتاج الأمر هذه المرة 
إلى تدخل عسشكري واسع النطاقء قادته الولايات المتحدة تحت مظلة الأمم 
المتحدةء لإحباط مخططات الاتحاد السوفييتي وكوريا الشمالية. وقد نجحت 
الجهود الأمريكية في الحفاظ على استقلال كوريا الجنوبية» وإعادة الاحترام 


(5) بدأ هذا الجسرء وهو الأطول في التاريخ»ء بنقل خمسة آلاف طن من المواد الأساسية كل يوم» ثم 
تزايدت معدلات النقل لتصل إلى ثمانية آلاف طن في اليوم الواحد. ومع رفع الحصار الذي دام 
نحو عام» كان الحلفاء قد نقلوا إلى سكان برلين الغربية مليونين وثلاثمائة ألف طن من المواد 
الأساسية. (المُعرّب) 
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إلى خط العرض 38 باعتباره خط الحدود بين الكوريتين» غير أن الثمن كان 
باهظا جدًاء بشريًا وماديًا. 

المهمة الكبيرة الثالثة التي أخذتها الولايات المتحدة على عاتقها كانت في 
جنوب شرقي آسياء وبشكل خاص في فيتنام. فبعد فترة قصيرة من انسحاب 
فرنسا من آخر مستعمراتها هناك عام 1954 (فى أعقاب نكبةٍ عسكريةٍ فادحة 
وقعت بالقرب من مدينة دين بين قو ا۴۸ (Dien Bien‏ ° < وحتى منتصف 
السبعينيات» قدمت الولايات المتحدة لفيتنام الجنوبية المال والسلاح 
والفنستشارين.. قم عندما افختل ذلك كلة دقعت بحلاييڻ الجثىد” اللدقاع عن 
نظام كان يواجه تحديات مباشرة من قبل المتمردين الذين تدعمهم فيتنام 
الشماليةء ومن قبل الجيش الفيتنامي الشمالي النظاميء كما كان يواجه تحديات 
أخرى غير مباشرة من قبل قوى دولية أخرى. آنا غير معني هنا بإثبات 
صواب كل ماا جزىئ» ناهيك عن نجاحه» لكثني أسعى, إلى إثبات أن إرادة 
التدخل العسكري حفاظا على توازن القوی حين يطرأً ما قد يزعزعه»ء كانت 
أحد العوامل إلتي أدت إلى الحفاظ على شكل من أشكال النظام في عالم 
تهيمن عليه قوتان عظميان. 

غير أن إرادة التدخل عسكريًا كانت مجرد واحدٍ من عدة عوامل دعمت 
النظام العالمي خلال سنوات الحرب الباردة» كما أنها لم تكن على الأرجح 
العامل الأكثر آهمية من بين تلك العوامل. إن أهم ما دعم قوة النظام هى إدراك 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أن أي صدام بينهما يمكن أن 


(6) يشير المؤلف هنا إلى آخر معارك فرنسا في فيتنام» وهي المعركة التي دارت بين قوات الاحتلال 
الفرنسي› وعصبة تحرير فيتنام بقيادة الزعيم الفيتنامي التاريخي هو تشي مِنّه M6٩۸.‏ أ 10» 
بدأت المعركة في الثاني عشر من تشرين الثاني /نوفمبر 1953 وانتهت في الثامن من آذار /مارس 
4: فقدت فرنسا خلال هذه المعركة 2300 قتيل و11700 أسيرء لم ينج منهم في ما بعد سوى 
0 جندي. (المُعرّب) 

(7) هكذا ورد في النص الإنجليزي» وهو رقم غير صحيح بالتاكيد. فطبقا لوثائق حرب فيتنام تزايد 
حجم الوجود العسكري الأمريكي في فيتنام تدريجيًاء حيث بدا ببضع مثات» قبل ان يصل إلى 
0 الف جندي في نهاية 1965 ثم قفز ليصل إلى 550 الفا مع نهاية صيف 1968ء وقد انضمت 
تلك القوات إلى ما يقرب من 96 الف جندي من استراليا ونيوزيلنداء والفلبينء وكوريا الجنوبية 
وتايلاند. (المُعرّب) 


8 عالمٌ في حَيْص بيص 
ا ی س 
يتطور إلى حرب نووية تتضاءل امام تكلفتها آية مكاسب محتملة» فضلاً 
عن استحالة آن يخرج منها طرف منتصرًا ايا كان تعريف هذا الطرف 
لكلمة اتتصار. هكذا دعمت الأسلحة النووية توازن القوى التقليدي الذي 
يعتمد على الأسلحة التقليدية. وقد تجلى دور الأسلحة النووية في أوروبا 
دون لبس ولا مواربة. فقد كان الناتو سجَّاقًا إلى تبني مبدا التهديد 
بإدخال الأسلحة النووية (التكتيكية أى القصيرة المدى أولا)» للتغلب على 
ما استشعره من قصور قي تسليح أوروبا الغربية التقليدي مقارنة 
بتسليح دول حلف وارسو. فقي مكان آخر» كانت الصلة بين الأسلحة 
النووية موجودة» وإن لم تفصح عن نفسها بوضوح» حيث كان في 
مقدور كل طرفي من الطرفين إدخالها إلى الصورة إذا تأكد أن المصالح 
المحلية والظروف المحيطة تسمح بذلك. 

بعبارة أخرى» أدت الأسلحة النووية إلى تخفيف حدة المنافسة بين 
القوتين المهيمنتين خلال تلك الفترةء بعد أن أدرك قادة الدولتين أن تكلفة 
الحرب النووية سوف تكون باهظة بشكل لا مثيل له» وبما لا يتناسب إطلاقًا 
مع أية فائدة قد تلوح في الأفق. وراء كل هذاء يقف الوسواس المشؤوم من 
فكرة التدمير المتبادل lلمyکد Mutually Assured Destruction (MAD)‏ التي 
يطلق عليها أحيائًا القدرة على توجيه الضربة الثانيةء وهي الفكرة التي تعني 
ببساطة أن قدرة طرف ما على استيعاب أثر الضربة النووية التي يوجهها 
إليه الطرف الآخر» مع الاحتفاظ بوضع يمكنه من توجيه ضربة انتقامية 
نادت سوف متم الفرف الاين من قىجه القسربة االآرالى من الاساس : 
وهكذا استطاغت_الاسلحة النووية أن فشكل حدكًاً تجديديًاً كبَيرًا في تاريخ 


(8) ينطلق هذا المبدا من نظرية توازن تاش 841"٠86‏ 45ء التي ابتكرها عالم الرياضيات والاقتصاد 
الأمریکى الشهير جون فوريس تاش الاين ۲ل ,88۸ s#ذااه۴‏ ١١6ل‏ الذي يصور الفيلم الامريكي 
"عقل جميل A Bed Mind‏ “> قصة حياته ومغاناته الطويلة مع المرض. تقول هذه النظرية إذا 
لم يكن في مقدور احد اللاعبين ان يستفيد شيئاً من القيام منغردًا بتغيير استراتيجيته التي يلعب 
بهاء في حين يحافظ بقية اللاعبين على استراتيجياتهم كفا هي فالاولى به الا يغيرهاء بعبارة 
اخری» توازن تاش يحدث بين مجموعة من الاستراتيجيات يمثل كل منها الرد الأمثل على بقيه 
الاستراتيجيات. (المُعرّب) 
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النظام العالمي» من خلال استبعاد حافز أو إغراء توجيه الضربة الأولى 
حيث لن يكون هناك ما يمکن تحقيقه من توجيهها. 

وهنا أجد لزامًَا علي اك أوضح أن هذا التأثير أو التغيير لم يكن من 
صنع الأسلحة النووية بمفردهاء فقد كانت هناك أدوار أخرى لترسانتي 
الأسلحة التقليدية الأمريكية والسوفييتيةء وللعلاقات الثنائية بين القطبين. 
الأسلحة النوويةء مثل أي تكنولوجيا أو أي سلاح آخر» يمكن أن تسهم في 
دعم الاستقرار والنظام» كما يمكن أن تزعزعه»ء اعتمادًا على معطيات متعددة: 
مواقع وطرق نشر هذه الأسلحة» وسائل التحكم التي تضمن عدم استخدامها 
بأوامر من غير المفوضين باتخاذ القرار» الشفافية» طبيعة الحكومات ذات 
الصلةء بالإضافة إلى معطيات أخرى. الحقيقة» وكما سوف نناقش لاحقاء يمكن 
أن تكون الأسلحة النووية في ظروف أخرى أي شيء عدا أن تكون عنصر 
استقرار: كما أنها یمکن أن تزید بشكل ملحوظ من احتمالات انتشار الفوضى. 

هناء يبرز دور العملية الدبلوماسية المتخصصة التي عرفت بعملية الحد 
من التسلح. لقد تفاوضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي حول عدد من 
الاتفاقيات» ووقعا بالفعل عددًا منها وأدخلاها حيّز التنفيذ على مدار عدة عقود. 
وتمثلت المحصلة الختامية لهذه الاتفاقات في دعم سياسة الردع والحفاظ على 
الاستقرار. لقد دت كل من محادثات تقييد الأسلحة الاستراتيجية ٥أوهاة)؟‏ 
As Limitation raks (SALT)‏ ومعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية 
t69 5 Control Treaty (START)‏ دورًا مهما من خلال وضع قیود 
على كمية الأسلحة الاستراتيجية التي يحق لكل طرف أن ينشرها. وهنا يجب 
أن نشير إلى أهمية المباحثات التي دارت حول التفاصيل التنفيذية لما تم 
الاتفاق عليه من محددات» مثل أعداد القاذقات والغواصات والصواريخ وأعداد 
الرؤوس الحربية التي تحملها كل قطعةء الأمر الذي وفر درجة عالية من الثقة 
في أنه من المستحيل آن يبدا طرف بضربة أولی» يكون من بين نتائجها أن 
يعجز الطرف الثاني عن توجيه ضربة انتقامية مدمرة. وقد منحت معاهدة 
تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الطرفين درجة عالية من القدرة على التوقع 


0 عاق في اكيس بي 
م س س س 
السليء بحيث يمكن تجنب آية قرارات مبنية على مقدمات خاطئةء أو مبنية 
على فكرة توقع السيناريو الأكثر سوا لما يعتزم الطرف الآخر أن يفعله في 
مجال تطوير ونشر مزيدٍ من الأسلحة النووية. 

لقد عادت سياسة الردع إلى الواجهة من جديد» ليس فقط من خلال 
وضع سقف للأعمال العدائيةء لكن من خلال وضع المزيد من الحدود 
ادراق د Draconian Lis‏ على الأعمال الدفاعية. لقد وفعت معاهدة 
حظر الصواريخ البالستية ple Anti-ballistic Missile Treaty (ABM)‏ 1972« 
ودقيت سازية طوال سنوات الحرب الباردة. امتثالاً لتلك المعاهدةء امتنعت 
الدولتان عن حيازة نوعية معينة من الأنظمة التي تستطيع نظريًا (ربما آكثر 
متها سشاتظيع عمليًا إذا اخذنا في الاعتبار مستوى التكنولوجيا وقت التوقيع 
وبعد ذلك بعدة عقود) أن تهدد قدرة صواريخ الطرف الآخرء على الوصول 
إلى أهدافهاء سواء أطلقت من قواعد على الأرشى اى نحن القواصاك. وقة. فل 
هذا الأمر ذروة إنجازات هذه المعاهدة. من المهم أن نذکر هنا آن حظر بعض 
الوسائل الدفاعية حظرًا يلامس حدود الحظر الشامل» لم يُطبّق على القاذفات 
والغواصات التي تحمل رۋوسًا ثووية (وهى الأمر آلذي کان مستحيلاً من 
الناحية العمليةء نظرًا للدور الذي تلعبه تلك الغواصات والقاذفات في الحروب 
التقليدية غير النووية)» ورغم ذلكء أثبتت القيود التي فرضت على أنظمة الدفاع 
الصاروخية أنها كانت حجر الزاوية للردع النووي والاستقرار. 

وقد أسهمت إجراءات أخرى في تحقيق مزيد من الاستقرار» بعض هذه 
الإجراءات تم اتخاذه بشكل أحادي» بينما اتخذ البعض الآخر بناء على تشاور 
ثنائي» والغرض في الحالتين واحدء متابعة الاتفاقيات المبرمةء والتآكد من 
احترام كافة بنودها. كانت الشفافية مسألة حيويةء وقد تم تعزيزها بشكل 


(9) يشير المؤلف هنا إلى ما يعر ف بالقوانين أو القواعد الدراقىنية 6ا8 0۲800۸13۸ء وهي مجموعة 
من القواتين الصارمة والقاسية, وضعها مشرع يوتاني قديم اسمة دزاقو 0860 عاش فى القرن 
السابع قبل الميلادء وقد اشتهرت تلك القوائين بفرض عقوبات مغلظة على من يرتكب ما يعرف اليوم 
بالجُنْحة أو الجريمة الحمغيرة. تحتل صورة دراقى مكانها حاليًا بين صور المشرغين العظام التي 
تزين الإطار العلوي للمحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة. (المُعرّب): 
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درامى من خلال الأقمار الصناعية. كما لقيت مسالة الثقة دعمًا إضافيًا من 
a: JÊ‏ من الاتفاقيات المنفصلة التي أرست للقوات المسلحة من 
الطرفين معالم الطريق بغرض تقليل فرص وقوع حوادث غير مقصودة سواء 
في البحر أو في الجوء وتوفير قرص التصدي العقلاني لتلك الحوادث إن 
وقعت» للحيلولة دون تصاعدها. كما أدخلت قنوات تواصل خاصة (من بينها 
ما يعرف بالخط الساخن) يمكن من خلالها أن يتواصل رئيس أي من 
الدولتين» مع نظيره على الجانب الآخرء في أوقات الأزمات. 

لم يقتصر دور الدبلوماسية على موضوع خفض التسليح» وكانت هناك 
تفاعلات دبلوماسية عادية عبر السفارات والقنصليّات. فقد تمتع سفراء كل 
دولة بقنوات اتصال مباشرة مع معظم أصحاب المراكز العليا في حكومة 
الدولة الآخرى»ء وكذلك كان الأمر بالنسبة للىزراء الزائرين. كانت هناك» أيضًاء 
علاقات تجارية ليست بالقليلةء وتبادل ثقافي» وسياحةء فضلاً عن أكثر أشكال 
التفاعل الدبلوماسي دراماتيكية وإثارةء لقاءات قمة دورية تضم قادة الدولتين. 
باختصار» كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خصمين كبيرين» غير 
أنهما كانا يمارسشان تلك الخصضومة داخل حدود مرسومة بدقةء تتضمن الكثير 
من عناصر العلاقات الطبيعية بين دولتين. 

ترجع هذه العلاقات الطبيعية» ولو جزثيًاء إلى أن الدولتين مارستا درجة 
عالية من ضبط النفس في تعامل كل منهما مع الأخرى. في السنوات الأولى 
من فترة الحرب الباردةء بعد أن أجرى الاتحاد السوفييتي أول تجربة على 
سلاحه النووي الأول» انطلقت في الولايات المتحدة اصوات تطالب بذكي أ" 
الشيوعية Back C0^" u iS۳‏ وinااهR.‏ والتنكيص» من عدة أوجه» هو مصطلح 
الخمسينيات الذي يعادل ما تطلق عليه اليوم تغيير النظام "e C۸29۴‏ iومR.‏ 
وقد لقي هذا المطلب رفضًا حكيمًا من الإدارة الأمريكية لسببينء الأول أن 


(10) التنكيص هو رد الأمر على عقبيهء وإعادته إلى حالته السابقة. لذلك كثيرًا ما يستخدم هذا 
المصطلح في مجال الحديث عن الأسعار» ومحاولة تخفيضها لتعود كما كانت في فترة معينة. 
وفي مجال السياسة يعني التنكيص إزاحة نظام بالقوة» وتنصيب نظام جديد محله»ء غالبًا ما يكون 
امتدادًا للنظام الذي كان سائدًا قبل صعود النظام غير المرغوب فيه.(المُعرّب) 


2 عالمٌ في حَيْصَ بيص 
لمي © ا ج سے 
الولابات المتحدة لم تكن تملك وسائل تنفيذهء؛ والثاني العواقب الوخيمة المؤكدة 
التي سوف تترتب على تنفيذه إن نُقَذ. فالزعماء السوفييت مستعدون لتوجيه 
ضربات عسكرية انتقامية هائلة ومدمرة في آكثر من مکان في العالمء »> وباكتثر 
من وسيلةء إذا شعروا أن النظام مهدد بالسقوط. 

الأمر الأكثر دلالة» هو أن الولانات المتحدة كانت حذرة ومتحفظة إلى 
حډٍ کبیر في ما يتعلق بخياراتها العملية (لا القوليّة) داخل الدول المحسوبة 
على الإمبراطورية السوفييتية. وللتأكيد نقول إنه لم يحدث أن أعلنت آية إدارة 
أمريكية قبول ما كان يعرف بمبداً بریجنیف 00٥٣٣8‏ 8۷٣8e2z۸ء‏ (لیونید 
بريجثيف ريس الدولة وزغيم الحزب الشيوعي الذي كان أول من صاغ هذا 
المبدا) الذي تحتفظ موسكو بموجبه بالحق في استخدام القوة العسكرية 
لفرض النظام والاستقرار» وهو ما يقصد به في واقع الأمر الولاء والطاعة» في 
أي منطقة من المناطق التابعة لها سیاستًا في أوروبا الشرقية. في الوقت 
نفسه»ء عندما وقعت انتفاضاٹ ا اة ضك الحكوىماق المؤالية 
للسوفبيت في هنغاريا عام 1956› وفي تشیکوسلوفاکیا عام 8ء وفی بولندا 
عام 1970ء لم تتدخل الولايات المتحدة بأية طريقة عملية لصالح تلك قت 
الي كانت تسعى إلى التحرر من حكم الحكومات الموالية للسوفييت. كان هذا 
الحذر وليد خوف من أن يؤدي هذا التدخل إن وقع إلى صدام مباشر مع 
القوات السوفييتية التي كانت تشر على أراضي تلك الدول لحماية ما ترى 
موسكى أنه جزء من المصالح الحيوية لإمبراطوريتها. 

لا يعني هذا ان كلا من الدولتين کان يتجاهل تمامًا ما يجري داخل 
الدولة الأخرى. لقد أثارت الولايات المتحدة خلال فترة حكم كل من جيمي 
کارتر ٣٣۷ ٥386۲‏ أل ورونالد ریغان Ronald Rea‏ وقبلهما أثار 
الكونجرس» موضوع حقوق الإنسان داخل الاتحاد السوفييتي» ومارست 
الحكومات الأمريكية الضغوط من أجل إطلاق سراح كبار المنشقين عن النظام» 
ومن أجل السماح لمعظم اليهود السوفييت بالهجرة. كما كان الاتحاد 
السوفييتي يوجه انتقاداته بين الحين والحين إلى بعض العيوب والنقائص 
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داخل المجتمع الأمريكي. غير أن جهود الطرفين في تلك المجالات كانت 
محدودة» ولم تكن تحتل في أجندة أي منهما أولوية يمكن أن تشكل تهديدًا لما 
افق على آنه الأمر الأكثر أهمية للطرفين: الحفاظ على النظام في ما يتعلق 
بالسلاح النووي» أو الصراعات الإقليمية الحرجة. لقد قبل الطرفان واحترما 
بشدة العرف الكلاسيكي الذي يقول إن لكل حكومة الحق في إدارة شؤون 
بلادها بالطريقة التي تناسبها. الولايات المتحدةء من جانبهاء وجدت في مبدا 
الاحتواء Containment Doctrine‏ الذي أرسی دعائمه جورج E.‏ 
Kennn‏ eو6eor‏ الوسائل المباشرة وغير المباشرة لمقاومة محاولات الاتحاد 
السوفييتي توسيع مناطق وجوده أو مناطق نفوذه حول العالم» في ظل إصرار 
كينان وآخرين على آن الاتحاد السوفييتي ربما يلين أو حتى يضمحل مع 
مرور الوقت» إذا ما شعر بقدر كاف من الإحباط نتيجة لفشل محاولاته 
ااأقتشار المد غير آل هذا لأر كان خي بالقسة للكيرين فلا جد 
المنال» أكثر. من كونه نبوءة سياسية قابلة للتحقيق. 

لقد استفادت الأوضاع المستقرة خلال عقود الحرب الباردة الأربعة من 
التصميم البنيوي للعلاقات الدولية في تلك الفترة» وعلى وجه الخصوض ثثائية 
القطب. إن التعامل مع عالم يضم اثنين من مراكز القوة الرئيسية أسهلٌ كثيرًا 
من التعامل مع عالم يضم مجموعة من مراكز القوةء لوجود عددٍ أقل من 
اللاعبين المستقلين وصانعي القرار المؤثرين. لا يعني هذا الكلام أن بريطانيا 
العظمى وفرنسا والآخرين كانوا يطيعون الولايات المتحدة طاعة عمياء» بالتأكيد 
لا. كما آن خلافات الصين مع الاتحاد السوفييتي» ثم انشقاقها عليه في أواخر 
الستينيات» أمر لا يمكن نسيانه. ورغم ذلك» عاش العالم سثوات الحرب الباردة 


«George F, Kennan‏ الذي واه في سان" سن فن تباط راید 1904 ادقن شي سايم مشر 
الخازجة للولايات قحححدة كسا عمال ك عط لستياسات الخارج يتان ونر الا نة 
والخمسينيات» وقد أطلق على كينان لقب مهندس الحرب الباردة لئجاج دعوته إلى احتواء الاتحاد 
السوفييتي بدلا من مواجهته. كانت هذه الدعوة قد وردنت في سياق مقال کتبه کینان؛ ونشر في 
مجلة الشؤون الخارجية ۸۲۵1۲5 ١۴0۲ء‏ في تموز /يوليو 1947 دون أن يحمل توقيعه. (المُعرّب) 


4 عالم في حَيْم بص 


في ظل احتكار ثنائي" مستقر» حيث كانت التغيرات تجري داخل إطار 


منظومة من العلاقات الدولية تهيمن عليها قوتان. لقد كان من المهم أن نوضح 
لك الصورة خصوطا أن كالم اليو الا يمكن أن يون قثن اختلافا ما اكان 
عليه في عصر الحرب الباردة» حيث يفتقد إلى أية درجة من درجات الثبات أو 
التركيز في ما يتعلق بتوزيع مراكز القوة. 

تميزت سنوات الحرب الباردة بقدر كبير من التحفظ في مجال الجغرافيا 
السياسية. لقد تشكلت بين واشنطن وموسكو عبر السنوات مجموعة من 
الضوابط غير الرسميةء التي تحدد ما هو مسموح به وما هى غير مقبول من 
تضرفات. من بين تلك الضوابطء أحترام كل طرق للفتاء الخلفي للطزرف 
الآخر. إن مصطلح مناطق نفوذ يثير قدرًا من الجدل لسبب وجيه» وهو أن 
كلمة مناطق هنا توحي بأن مصلحة دولة ما لها الأولوية على حقوق جيرانها 
الأضعف منها. غير أن مثل هذه المناطق يمكن أن تكون» وبالفعل كانت»ء 
مصدرًا للنظام والاستقرار. لقد تصرف كل من الولايات المتحخدة والاتحاد 
السوفييني بقدر كبير من التحفظ والحذر في ما يتعلق بالشؤون الداخلية 
للدول القريبة (جغرافيًا) من الدولة الأخري. بوكماا اشرناا سابقا لم دت 
الولايات المتحدةء على سبيل المثال» عسكريًا عندما انثفض المواطنون 
الهنغاريون ضد زعمائهم الموالين للاتحاد السوفييتي عام 1956ء وهق ما تكرر 
عندما هب المواطنون التشيكوسلوفاكيون ضد حكامهم بعد نحو اثني عشر 
عامًا. 

الاتحاد السوفييتي» من جانبه» بذل كل ما في وسعه لدعم الأنظمة 
الشيوعية التي تقع داخل النصف الغربي للكرة الأرضيةء وقد أثمرت تلك 
الجهود في کل من كوبا ونيكاراغوا. كما تبنى الاتحاد السوفييتي مبداً تقديم 
المساعدات للأشخاص والمنظمات التي تقاتل ضد حكومات طاغية ومكروهة لا 
تقدم لشعوبها إلا أقل القليل. ولكن مرة أخرى» كانت المساعدات السوفييتية 
(12) مصطلح اقتصادي في الأساس» يقصد به وجود شركتين منتجتين» تسيطران بمنتجاتهما على 


سوق سشلعة ماء دون وجود شرکات أخرى قادرة على المنافسة. آبرز نموذج للاحتكار الثنائي 
هو تموذج شركتي بيبسي كولا وكوكاكولا في سوق المشروبات الغازية. (المُعرّب) 
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مجرد مساعدات تقليديةء لا تتجاوز في معظم الحالات المعلومات الاستخباريةء 
أو المساعدات العسكرية المحدودة أو المعونات المالية. لم يحدث أن تدخُّل 
السو قتيت. قن عسكريًا مباشرًا في أمريكا اللاتينيةء ذلك الجزء من العالم 
الذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت (من خلال مبدا مونرو' ۷0۸۲٥6‏ 
مoctrir()‏ آنها مستعدة للتصرف بي شكل لحمايته» نظرًا لما يمثله بالنسبة 
لها من أهمية حيوية. 

يستطيع المرء أن يقول إنه لو لم تكن الأسلحة النووية قد اختُرعت» ما 
كان للحرب الباردة أن تظل باردةء وإنه كان من الممكن أن تمضي تلك الحرب 
وأن تتطور في اتجاو مختلفيٍ تمامًاء لأن الحسابات ساعتها ستكون مختلفة 
تمامًاء بمعنى أن أي عدد من المواجهات المباشرة البسيطة» كان من الممكن أن 
يثير مصادمات عسكرية إقليميةء أو مصادمات تنتشر على نطاق جغرافي 
اشع 

لا نقصد بكلامنا هذا آنه الم تكن هناك لحظات صعبة وقفت فيها القوتان 
على حافة الصدام المسلح. ربما يكون أكثر قصول الحرب الباردة خطورة هو 
ذلك الفصل الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر 1962 عندما اكتشفت الولايات 
المتحدة إشارات تفيد بأن الخبراء السوفييت في كوبا يقومون بنصب صواريخ 
مزودة برؤوس نووية تستطيع الوصول إلى الأراضي الأمريكية خلال دقائق 
معدودة. جاء هذا التصرف السوفييتي مناقضًا لما جرى عليه العرف من 
التصرف بحذر وبقدرٍ كبير من ضبط النفس في المناطق القريبة من الطرف 
الآخر» كما رأى البعض في تلك الحركة إخلالاً جسيمًا بنظرية الردع النوويء 


(13) يشير المؤلف هنا إلى المبداً الذي آعلنه جیمس مونرو ۷0۸۲٥8‏ 65٥ل‏ الرئیس الخامس للولايات 
المتحدة وآخّر الرؤساء الذين ينتمون إلى ما يعرف بجيل الآباء المؤسسين» في خطاب له أمام 
الكونغرس, الأمريكي في الثاني من كانون الأول / ديسمير 1823 . تعهّد مونرو في خطابه بضمان 
ساتقلال كل دول تمن الارة لغري ري راجيا آي تخل آزرریع, اظن ان تاوزن من صل 
لمتھة لن مسح پکرین مستعنرلت به هی اتریکتین. كما لوان تسح المستخبرات ا2 
بتوسیع حدودها. (المُعرّب). 


6 علم في حَيْصَ بَيْص 


رغم أن هذا القلق كان ينطوي في واقع الأمر على مبالغة كبيرة. اتخذت 
الولايات المتحدة على الفور موققًا حاسمًا تمثل في الإصرار على إزالة كل 
هذه الصواريخ» غير آنها أبدت مرونة واضحة في ما يتعلق بوسائل الضغط 
من أجل ققق دادما حك أتحاكت .إلى عبان اتجاار لمرن بطلا مخ خان 
الهجومء ما وافقت دون عنادِ على إزالة صواريخها المتوسطة المدى الموجودة 
في ترکياء والتي تستطيع الوصول إلى أراضي الاتحاد السوفييتي. وبالإضافة 
ابی ذلك كله» تعهدت إدارة الرئيس جون كينيدي John F. Kennedy‏ اة 
بعدم غزو كوباء» وهو ما اعثّبر وسيلة لحفظ ماء وجه السوفييت وهم يسحبون 
صواریخهم. 
كما أسهمت في دعم النظام العالمي مجموعة من التفاهمات حول كيفية 
إدارة التناقفس في مجال الجغرافيا السياسيةء وهي اتفاقيات ضمنية أكثر منها 
علنية. ومما يثير الذهشة آن المحاولة الوحيدة التي جرت لوضع هذه 
التفاهمات في صورة رسمية معلنةء لم يكن لها أي تأثير ملموس. نقصد 
بالطبع اتفاقية "المبادئ الأساسية للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية" الموقعة عام 1970ء والتي تعهدت 
فيها الحكومتان تعهدًا جازمًا "بمنح أولوية عظمى للعمل على منع تدهور 
المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعلاقة بينهما"» وأكدتا أن 
"أية محاولة لتحقيق مكاسب فردية على حساب الطرف الآخر» سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشرء تعد مخالفة صريحة لأهداف تلك الاتفاقية ". كانت 
الدعوةٌ إلى إنهاء محاولات تحقيق مكاسب أحاديةء أقربً إلى دعوة إلى وضع 
حدٍ للتناقفس في سجال االجغراقیا السیاسیة گما گانت معادلا آکثر انفراجاً 
لمیثاق کیلوغ-برايان» وتعبیرًا عن طموح أو توق مترقع عن الصغائر» أو ربما 
کانت» كما رآهاا البعض» تعبيرًا ن التهگه » آکٿر من کونها آي شيء آخر. 
غير أن الأمر لح ل من تفاهمات ذات مغزی» وقد أدرکت كل من 
واشنطن وموسكى قيمة هذه التفاهمات عندما كان الأمر يتعلق بدعم الشركاء. 
كان هناك سقف يحدد كم ونوعية التغيير الذي يمكن أن يقبل أحد الطرفين 
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إحداثه بالوضع الراهن. لقد تعلم السوفييت هذا الدرس في برلين عندما أغلقوا 
من الزمن. كما تعلمت الولايات المتحدة الدرس بطريقة قاسية قى كورياء 
عتڌما لم اتلتزم بالحفاظ على الوضع الراهن؛ وقررت بعد تحرین کوریا 
الجنوبية ان تضغط باتجاه الشمال في محاولة لتوحيد شبه الجزيرة الكورية 
بلقو وان بخواققة ستول اندفة ٠‏ كان هذا الحقل يالقسبة القسو فيي 
والصيتبين: آأكضش ما بيمكن, أختماله أى قبولهء وق حشة السبضین مات آلآلإف 
من المتطوعين لمواجهة القوات التى كانت الولايات المتحدة تقودها بثتفويض 
من الأمم المتحدة. المحصلة تمثلت في مصرع أكثر من عشرين ألف أمريكي› 
الكوريتين. وخلال حرب 1973 في الشرق الأوسط بين إسرائيل وكل من 
إلى دعم حلفائهماء توصلت القوتان العظميان إلى تسوية منعت إسرائيل من 
تخقيخ. انتضان كاملة وحفظت الجيش المضتري الفحاضر سالفا" 

المنطقة التي شهدت أهمٌ الترتيبات المتطورة المتفق عليها برض الحفاظ 
على النظام والاستقرار هي أوروباء التى كانت بأشكال مختلفة الحلبة الرئيسية 
لصراعات الحرب الباردة. لقد تم تحقيق توازن القوى في أوروبا من خلال 
سلسلة من مفاوضات الحد من التسلح التي نجحت في تحجيم بعض الأسلحة 
النووية القصيرة المدىء ثم من خلال أتقاقية رسمية تشمل كذلك الأسلحة 
التقليديةء غير النوويةء مع نهاية الحرب الباردة. 


(14) عاصمة كوريا الجنوبيةء وتكتب أحياتًا سول أو سيول. (المُعرّب) 

(15) لا أعتقد أنني قرآت في کل ما وقع تحت يدي من دراسات عن حرب آکتوہر ما هو آكثر تحيرًا 
وى من الرؤية التي يطرحها ريتشارد هاس هنا. إن محاولة الإيحاء بآن الكيان الصهيوني 
قد حقق خلال حرب اکتوبر انتصارًا جزتیًا أمر لم یصرح به حتی قادته ومؤرخوه حیث یصدر 
گل فترة كتاب جديد يحلل أسباب خسارة تلك الخرث. كما أن محاولة الإيحاء يان الجيش 
المصري كان محاصرًا من قبل قوات الكيان الصهيوتيء فضلاً عن اختزال الحرب كلها في الثغرة 
التي وقعت قرب نهايتهاء امران ينطويان على مغالطة تاريخية وعسكرية كبيرة. (المُعرّب) 


8 عالم في حَيْصَ بيص 


كما توصل أعضاء التحالقينء الأطلنطي ووارسوء إلى تفاهم يحكم النظام 
والاستقرار السياسي في أوروباء من خلال الإعلان الختامي الذي صدر في 
هلسنكي عام 1975 عن مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي» والذي يعد وثيقة 
رائعة. يُمتّل الإعلان» ضمن ما يُمثل» تكريمًا وإحياء لنموذج معاهدة ويستفاليا. 
كما يمل معاهدة متعددة الأطراف معنية بما يلي: احترام فكرة سيادة الدولةء 
وعدم السماح مطلقًا باستخدام القوة أو التهديد باستخدامهاء وحظر انتهاك 
الحدود» واحترام وحدة الأراضي الإقليمية لجميع الدول الأوروبيةء والالتزام 
بتسوية النزاعات بالطرق السلميةء والقبول بمبدا عدم التدخل قي الشؤون 
الداخلية للآخر ين. الاستثناء الوحيد من هذا الطرح تمثل في التزام كافة 
الحكومات الأوروبية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل 
حدودها. 

رغم هذا الاستثناءء تعرضت الاتفاقية لانتقادات عنيفة داخل الدوائر 
السياسية الأمريكية فقي ذلك الوقت» لان البعض رآى قيها اعتراقًا بالهيمنة 
السوفييتية على أوروبا الشرقيةء وشرعنة لهذه الهيمنة. كما رأى البعض فيها 
نوعا من السخرية» حيث تنادي الحكومات باحترام حقوق الإنسان» بيتما تنتهك 
دول حلف وارسو الموقعة على الاتفاقية هذه الحقوق بشكل متواصل. لقد 
ثبتت الأيام قَصّر نظر هؤلاء المنتقدينء فالترتيبات التي وضعتها تلك الاتفاقية 
لم تحافظ فقط على السلم قي أوروباء لكنها أيضًا وقرت الوقت والمساحة 
لجهود الإصلاح التي كانت قد ظهرت»؛ وراحت تكتسب كل يوم أرضا جديدة 
داخل الكتلة السوفييتية. 

لا يمكن الخلط بين تناول كهذاء يهدف إلى إدارة التنافس أو التزاحم بين 
الدول» وبين السلام بمفهومه الشامل. غير أن هذا التناول حافظ على حالة من 
الاستقرار في عصر السلاح النووي. وهنا تتضح لنا أهمية ودقة إطلاق اسم 
الحرب الباردة على تلك العقود الأربعة. 

قلت في موضع سابق إن كل حرب ثُخاض على ثلاث مراحل» والحرب 
الباردة الم تكن استثناءا من تلك القاعدة. لقد كان» ولا يزال» هتاك جدل حول 
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سبب انتهاء هذه الحرب» وكيف ومتى انتهت. غير أن الأمر الجدير بالملاحظة 
هى آن الحرب الباردة انتهت بطريقة بالغة الانتظام» فقد رحلت بهدوء في حالة 
آقرب إلى الصمت» دون آن تخلف وراءها انفجارًاء وهو أمر يمكن أن يكون آي 
شيء» غدا أن يکؤن خذفها: 

ومع ذلك» كانت هناك أسباب جوهرية لهذا الذي حدث. المنظومة 
الاقتصادية السوفييتية كانت متصدعة بشكل بنيوي وعميق. في عام 1987 
نشر المؤرخ بول کینیدي e76۵‏ اا۴ کتابًا مؤثرًا حول أسباب صعود 
وسقوط القوى العظمى عبر التاريخ» وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل 
قي ان أعباء الإمبراطورية غالبًا ما تقوّض الازدهار والرفاهيةء ومن ثم تزعزع 
الاستقرار داخليًا. لقد أسهمت التبعات الثقيلة للدور السوفييتي والأنشطة 
السوفييتية خارج الحدود في انهيار الاتحاد السوفييتي» الذي كان مجبرًا على 
تخصيص ميزانية عسكرية باهظةء ودعم مجموعة من الحلفاء الذين ينتشرون 
على نطاق واسع»؛ والذين كان معظمهم في حاجة إلى مساعدات مالية. كما كان 
مجبرًا على تحمل نفقات احتلال أوروبا الشرقيةء والتكلفة المادية والإنسانية 
الباهظة لبعض المغامرات الإمبراطورية القاشلة مثل عملية غزو أفغانستان. وقد 
فاقمت هذه النفقات سوء الأوضاع التي نجمت عن سنوات طويلة من عمر 
اقتصاد كان محكومًا باليات سياسية»ء بدلا من أن يكون محكومًا بآليات 
السوق: 

كذلك كان للقرارات السياسية والدبلوماسية دورها في هذا الصدد. لقد 
كان الكثير مما سجله تاريخ هذه الفترة نتيجة حتمية لقرارات اتخذها ميخائيل 
غورباتشيف 60۲08016۷ ا)۷ الذي تولى قيادة الاتحاد السوفييتي عام 
5. من المؤكد أن غورباتشيف كان مقتنعًا بان الاتحاد السوفييتي لا يمكنه 
أن يبقى على قيد الحياةء ولا يمكنه أن ينافس على الساحة الدولية إلا إذا 
جرت داخله تغييرات اساسية. غير أن هذا التعاطي مع التغيير» والذي تقدم 
قيه الإصلاح السياسي على إعادة هيكلة الاقتصادء أدى إلى فقدان السيطرة 
على مجريات الأمور في الشارع. وفي صيف 1991ء فشلت محاولة انقلابية 


0 عالم في حَيْص بيص 


قادها بعض القريبين من الكرملين للإطاحة بغورباتشيف واستعادة السلطة 
الک عاف الاوك سی اسک ت وا شه "صل می ج 
في توقيتٍ متأخر جدًا". فشلت المحاولة الانقلابية» لكنها نجحت في إحداث 
تغييرات مهمة: القضاء على ما كان قد بقى لغورباتشيف من شعبية فى 
الشارع» وتسريع عملية زوال الاتحاد السوفييتي» وتعزيز موقع بوريس 
يلتسين ”51ا۲ ا8ء أول رئيس لروسيا. إن ما يُذكر بالخير لكل من 
غورباتشيف ويلتسين هو أن كلا منهما قد تقبل الوضع الذي وجد نفسه فيهء 
ولم باهر بشن حملة اقمع داخلي سااحقة خن معارضية» كما أن كلا منهما 
أحجم عن الإقدام على آي عمل يائس على الساحة الدولية» كمحاولة أخيرة 
لتغيير مصيرةء وتغددر مسار التاريخ. 

غير آن الجزء الأكبر من الفضل في ما انتهى إليه تاريخ تلك الحقبةء 
يرجع إلى عددٍ من الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين» كما يرجع بشكل أكبر إلى 
الجهود المتواصلة للولايات المتحدة وحلفائها على مدار أربعة عقود. كذلك لا 
يمكن أن ننكر الأدوار المهمة التي قام بها آفراد مهمون: جورج كينان» مهندس 
سياسة الاحتواء» أثبت قدرته على التنبؤ الصحيح بما هو آتِ عندما قال إن 
لفشل محاولاته في توسیيع نطاق نقوذه. جورج بوش (الأب)» الرئيس 
الآمريكي وقت سقوط جدار برلين في تشرين الثاني / نوفمبر 1989» يستحق 
إشادة خاصة لأسلوبه فى التعامل مع آخر فصول الحرب الباردة. لقد انُثّقد 
بوش آنذاك» وينتقده البعض حتى اليوم» لأنه لم يدقع باتجاه وقوع أحداث 
أخرى من نوعية سقوط جدار برلين» لكنه کان حريصًا على عدم إذلال دول 
المعسكر الآخرء وعدم المخاطرة بفتح الباب أمام مواقف يمكن أن تدفع قادة 
تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات درامية عنيفةء أو تضع في مواقع السلطة مَّن 
يرغبون في التصرف بهذا الشكل. إن انتهاء الحرب الباردة بطريقة سلمية» وما 
رافق ذلك أو تبعه من انهيار الاتحاد السوفييتي» وإعادة توحيد ألمانيا 
وانضمامها إلى حلف شمال الأطلنطي» لا يمكن أن يوصف بأقل من أنه أمر 
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مذهل. ومرة آخری» ما حدث» يمکن أن يوصف باي شىء عدا أن يوصقف 
بأنه کان آمرًا حتمئًا: ۰ 

إن جزءا كبيرًا من التاريخ» تحركه الاحتكاكات أو الخلافات التي تنجم 
عن الأحداث الكبيرة والمهمةء وفي حالتنا هذه أمكن تجنب ذلك. إن ذلك يظهر 
مرة أخرى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الأفراد» وأهمية الدور الذي يلعبه 
فن إدارة شؤون الدولة وتلعبه الدبلوماسية. 

عندما نراجع التدفق القوي لأحداث العقود الأربعة التي شكلت الحرب 
الباردةء لن نجد صعوبة في استنتاج أنها كانت تتضمن بالفعل درجة عالية 
من النظام والاستقرار. كان هناك توازن في القوى» توازن احتوى كما لاحظنا 
الأسنلحة النووية والتقليدية. كان هناك اتفاق ولو بشكل محدود على مواضصفات 
ظا يكن أن يك عاد مشروقة وما لا يمكن اأعتيارة كفك وكادة داف عة 
دبلوماسية مستمرة تهدف إلى الحفاظ على توازن القوى والتعامل مع المواقف 
التي قد تمثل تهديدًا للأعراف التي تحدد ما هى مرغوبٌ وما هو مقبول. 
النتيجة آن جولة الصراع الثالثة بين القوى العظمى للقرن العشرين» أثبتت آنها 
مختلفة عن الجولتين اللتين سبقتاها اختلافًا جذريًا. 


@Ahmedyassin9O 


3. النظام الآخر 


لقد تبين أن المنافسة المحمومة والمحكومة التي اتفقنا على تسميتها بالحرب 
الباردة لم تكن المصدر الوحيد للنظام في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية. فقد كان هناك ما يمكن آن نطلق عليه "نظام ما بعد الحرب العالمية 
الثاني " «Post-World War || Order‏ وهو النظام الذي كان يعمل بالتوازي مع 
تظام الحرب الباردة ولكن بشكل منفصل عنه. هذا النظام الثاني (الذي 
يوصفٴ آحیائًا بانه نظام "ديمقراطي ليبرالي"» رغم انه کان آحياتًا أقل من أن 
يستحق هذا الوصف» وآحيادًا أخرى كان هذا الوصف آقل مما يستحقه 
النظام)» كانت له عدة أبعاد اقتصادية» وسياسيةء ودبلوماسيةء واستراتيجية 
وكان إقليميًا وعالميًا في آن واحد. من المهم جدًا أن نشير إلى تلك السمات. 
لأنه بالرغم من أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي كان محصلة 
للحرب الباردة قد انتهى إلى حدٍ كبير بانتهاء تلك الحرب وانهيار الاتحاد 
السوفييتي» بقي هذا النظام صامدًاء ولا تزال بعض تأثيراته واضحةء سواء من 
حيث ما آنجزه» أو من حيث ما فشل في إنجازه. 

لقد جرى تصميم البعد الاقتصادي لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية 
بغرض إقامة عالم (أى بمزيد من الدقة عالم غير شيوعي) يتبنى آليات السوق. 
والتنميةء ونظامًَا نقديًا سليمًا. لقد اعثّبرت التجارة آنذاك قوةٌ محركة للنمو 
الاقتصادي» ووسيلة لخلق روابط بين الدول» تشجعها على الحفاظ على 
علاقات سلمية فيما بينها. واعثّبرت التنمية ضرورةً اخلاقية واستراتيجية» من 
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أجل أن يعيش مليارات البشر حول العالم حياة منتجة يرضون عنهاء دون أن 
يكونوا عُرضة لإغراءات التحول إلى النظام الشيوعي. إن فشل التنمية يعني أن 
دول كثبرة مستقلة» ومستعمرات كثيرة شی طريقها ای أن تصيح فو 
مسققلة لن. تحرف الانستقران أبدا. الهذا كانت ففاك حاجة إلى وجوة آلية 
لإدارة عشرات العملات الوطنية بطريقة تحفز النمو الاقتصادى» وتُسهل كافة 
أشكال التفاعل أو التبادل التجاري. 

النتيجةء باختصارء تمڈلت فی ما یعرف بمنظومة بريتون ووؤدز Bretton‏ 
Systen‏ No0ds»ء‏ وهى مجموعة من الترتيبات» بالإضافة إلى مجموعة من 
الهيئات العالمية التي أنشقت عندما التقى وزراء الاقتصاد فى جميع دول العالم 
تقريبًا في مدينة بريتون وودز بولاية نيو هامشير الأمريكية عام 1944. تمثل 
أول أهداف هذه المنظومة فى العمل على تعافى الدول التى دمرتها الحرب» 
وتقمية الول الفقيرة وى السهعة الشى اأسندة إلى الب آلذولى لإعادة 
الإعمار والتنميةء الذي يعرف على نطاق آوسع بالبنك الدولي. تمثل ثاني 
السيادة فى التحكم فى مصيرهاء مع القدرة على تبادل التجارة والاستثمارات 
مع غيرها من الدول. لهذا تقرر أن يكون الدولار الأمريكي العملة العالمية 
الفاعلةء انطلاقًا من حجم ومتانة الاقتصاد الأمريكى. وتم تحديد قيمة كل عملة 
طرف» من حیث الميداء ان بستبدل الدولار بالذهب. وتسس صندوق النقد 
الدولي لتقديم قروض مؤقتة للحكومات التي تغاني عجرا في ميزانيتهاء حتى 
تستطيع الوفاء بنفقات احتياجاتها العاجلة» والوصول إلى درجة من التوازن 
المالي. 

غفا الخدت مجخرمة الخرئ من القرازات. الزشمية أذات الضلة بالتجارة 
وإن بدت غير ذلك» ليس في اجتماع بريتون وودز مثل الإجراءات الرئيسية 
السابقةء لكن من خلال اجتماعات منفصلة بين وزراء التجارة. كان الهدف 
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الأصلي إنشاء كيان دولي يُطلق عليه اسم منظمة التجارة الدوليةء غير أن 
الخلافات بين الدول (والاختلافات السياسية داخل هذه الدول) حالت دون 
تحقيق هذا الهدف في ذلك التوقيت. وبدلاً من ذلك» استطاعت سلسلة من 
اللقاءت الكبيرة على مدار عدة عقود أن تضع مجموعة من القواعد المنظمة 
للتجارة العالميةء وأن تقود جهودًا أسفرت عن توقيع مجموعة من المعاهدات 
التي أدت إلى خفض التعريفات الجمركية (جری ذلك کله تحت توجیهات 
الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة" المعروفة اختصارًا بالغات 
1۳). لقد تطلب الأمر نحو خمسين عامًا قبل أن تولد منظمة التجارة 
العالمية التي تتمتع بسلطة الفصل في المنازعات التجاريةء بالإضافة إلى كونها 
مظلة عالمية للمفاوضات بين الدول. ٤‏ 

ثاني أبعاد تظام ما بعد الحرب العالمية الثانية هو الدبلوماسية. كانت الأمم 
المتحدة نقطة ارتكاز هذا البعد. كانت الفكرة إنشاء كيان عالمي» أو هيئة عالميةء 
تكون مستعدة دائمًا لمنع النزاعات الدوليةء أو جاهزة لحلها فى حالة الإخفاق فى 
منعها. يحث ميثاق الأمم المتحدة كافة أطراف أي نزاع بد السلم والأمن 
الدوليين على البحث عن حل لهذا النزاع من خلال التفاوض ١i0ةا†هوه”١»‏ أو 
التحقيق ۷٩١0ء‏ أى الوساطة ١٥ء‏ أو التوفيق ١0اهااا٥‏ "٥ء‏ أو التحكيم 
rbitratiهء‏ أو التسوية القضائية ١٠٣٠6اااهء‏ اةاءاكدزء آو اللجوء إلى المنظمات 
أى الترتيبات الإقليميةء أو أية وسائل سلمية أخرى من اختيارهم. كما يمكن للأمم 
المتحدة أيضًا أن تكون قوة سلام بالمعنى الحرفي لكلمة "قوة"» فطبقًا للفصل 
السابع من ميثاق المنظمةء يستطيع أعضاؤها اتخاذ إجراءات تبدأً بالحصار البري 
أو الجوي» وتصل إلى حد استخدام القوة اللازمةء برا وبحرا وجوًاء لحفظ السلم 
والأمن الدوليين» أو إعادتهما إلى نصابهما. على أن يظل التشجيمٌ والتحفيرٌ على 
عدم ا القوة كوسلية لحل النزاعات بين الدول» الهدفَ الأسمىء» والخيارَّ 
الأول» للمنظمة وأعضائها. 
(1) وقعت هذه الاتفاقية في جنيف في 30 تشرين الأول /اكتوبر 1947ء بمشاركة ثلاث وعشرين دولةء 


جوا ال 1 کانون قاد داید 1843 ٠‏ بقيت الاتفاقية سارية حتى قيام منظمة التجارة 
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ألقيت مسؤولية تفعيل وتنفيذ هذه الآلية على عاتق مجلس الأمنء الكيان 
الذي يتكون من خمسة أعضاء دائمين (الولايات المتحدةء والاتحاد السوفييتيء 
والصين» وبريطانيا العظمىء› e‏ وستة أعضاء غير دائمين» ارتفع عددهم 
في ما بعد إلى عشرة أعضاء”ء يُّنتخب كل منهم لمدة عامين فقط. ومُنحت 
الدول الخمس الدائمة العضوية فقط (الدول التي اعتبرت عند إنشاء الأمم 


المتحدة القوى المهيمنة على العالم) حق النقض أى الفيتو. وفي ما بعد انتقل 
قى الصتن من جفهورةة االصفن أن قانوان إلى جمهورية المسيح القن " 


عام 1971. كما ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفييتي عام 1991. لقد ألقيت 
على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلم والأمن 
الدوليين. من هناء كان على المجلس أن يلعب دور المايسترو المسؤول عن 
أَرْكَسَّة العلاقات الدولية والحفاظ على النظام بين الدول فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. 1 

لقد عكست الأمم المتحدة وأقرت وجهة نظر كانت سائدة في ما يتعلق 
بفكرة أو مفهوم النظام. فالبند الحادي والخمسون من الميثاق»ء على سبيل 
المثال» يقرر بوضوح آنه: "ليس في هذا الميثاق ما ضيف أو يُنْقَص الحق 
الطبيعي للدول» فرادى أو جماعات» في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوةٌ 


(2) ارتفع عدد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن إلى عشرة أعضاء كجزء من عدة تعديلات 
ادخلت على ميثاق الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قي 17 كانون الأول / 
ديسمبر 1963ء غير أن هذه التعديلات لم تدخل حير التنغيذ إلا في 31 آب/اغسطس 1965. 
(المُعرَّب) 

(3) الصواب أن يقال إن مقعد الصين قد عاد إلى جمهورية الصين الشعبية» قجمهورية الصين 
الموحدة عضو مؤسس في الأمم المتحدة منذ عام 1945ء وبعد الحرب الأهلية وانتصار 
الشيوعيين هرب حكام الصين المهزومون إلى تايوان وأسسوا هتاك ما يعرف بحمهورية 
الصين. ومن مساخر الأمم المتحدة والنظام العالمي آن هذه المجموعة الهاربة إلى جزيرة 
رة اطامت لن تفقاف مقف لولح الل ادن جام 199 عستي ام دين فك لرن 
وطردت تايوان من عضوية المنظمة وليس من مجلس الأمن فقط في 25 تشرين الأول/اكتوبر 
71 بعد جلسة هي الأطول والأعنف في تاريخ الجمعية العامة» حيث بذل المندوب 
الأمريكي لدى المنظمة الدولية؛ جورج بوش الأب» الرئيس الأمريكي في ما بعد» جهودًا مضنية 
لإقناع الأعضاء بعدم الموافقة على إعادة العضوية إلى الضين الشعبيةء التي يرى العالم كله 
أنها الممثل الوحيد للشعب الصيني. (المُعرّب) 
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ا على أحد أعضاء الأمم المتحدة". يشير الميثاق ضمنيًا في هذه 
المادة» وصراحة في مواد أخرىء» إلى أن عضوية الأمم المتحدة قاصرةٌ على الدول 
ذات السيادة (المادة الرابعةء الفقرة الأولى)» وآن المنظمة تقوم على مبدا 
المساواة في السيادة بين جميع أعضائها (المادة الثانيةء الفقرة الأولى). يتجلى 
هذا المبدأ بوضوح لا لبس فيه في الجمعية العامةء حيث تطبق قاعدة صوت واحد 
لكل دولة عأvo ne country, one‏ التي لا تمنح دولة في حجم وقوة الولايات 
المتحدة أو الصين دورًا يفوق دور أضعف دول العالم» أو أقلها تعدادًا. ويؤكد 
الميثاق آنه: "ليس في هذا الميثاق ما يسوّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون 
التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما" (المادة الثانيةء الفقرة السابعة). 
نحن إذن أمام صياغة جديدة لنظام ويستفالياء حيث يُعترف بحقوق الكيانات ذات 
السيادة» وهي هنا الدولء وحيث تحظى تلك الحقوق بالاحترام. 

ثالث أعمدة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية كان استراتيجيًاء حيث 
كان الهدف إجهاض المخاطر التي قد يتعرض لها السلم والأمن الدوليانء 
والتي يمكن آن يكون التعامل معها بعد وقوعها عسيرًاء والتي يمکن أن تكون 
مدمزةء إذا ما فشلت معالجتها. في هذا المجالء» بدت الأمم المتحدة عاجزة 
بسبب طبيعة العلاقات بين الدول» وعلى رأسها العلاقات بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي» حيث كانت الدولتان (بالإضافة إلى الصين والمملكة 
المتحدة وفرنسا) تمتلكان حق النقضء الفيتوء داخل مجلس الأمن. كان الهدف 
الكامن وراء فكرة حق النقض» ألا ُشتخدم الأمم المتحدة كأداة في يد إحدى 


(4) من المهم هناء تجنبًا لإعمال منطق "لا تقربوا الصلاة" ان نستكمل نشر نص الفقرة الأولى من 
هذه المادة الشهيرةء وذلك على النحو التالي: "وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
لحفظ السام والامن الدوليين» والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النقس 
بلغ إلى المجلس فورًاء ولا تؤثر تلك الإجراءات باي حال في ما للمجلس - بمقتضى مسؤولياته 
ؤسلطتةه المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخْد ما يرى ضرورة لاتخاذه من 
الأعمال لحفظ السلم والامن الدوليين أو إعادته إلى نصابه. (تقلاً عن النسخة العربية من 
الميثاق). (المُعرّب) : 

(5) العضى ية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام» والتي تأخذ نقسها 
بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق» والتي ترى الهيثة آنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات 
وراغبة فيها. (نقلا عن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الميثاق). (المُعرّب). 
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القوي العظمى» ضد قوة عظمى اخرى» بدلا من الحفاظ على مكانتها كمحكمة 
محايدة» تستطيع القوى العظمى أن تلجاً إليها عندما يدب الخلاف بينها. كان 
هناك أيضًا تفاهم» من حيث المبد حتى لو لم يتحقق فعليًاء يؤكد أن استخدام 
القوة العسكرية لغير أغراض الدفاع عن النفس» أمرّ يجب تجنبه. 

من الاسر قات السا بيدا القان. مخامة حكر احتشار الألماحة 
النووية. لقد استندت هذه المعاهدة على فرضية مؤداها أن عالمًا تتزايد قيه 
أعداد الدول التي تمتلك أسلحة نووية (كان عدد الدول النووية خمس دول 
فقط يوم وقعت هذه الاتفاقية عام 1968) سوف يكون أكثر خطورةء وأقل 
انتظامًا واستقرارًاء لعدد من الأسباب. يمكن آن تنيع الخطورة من التعقيذات 
التي تنطوي عليها محاولة رسم خيوط علاقة ردع نووي متعددة الأطرافء 
ومن الخوف من أن يؤدي وجود أسلحة نووية في أيدي مزيد من الدول إلى 
سقوط هذه الأسلحة أو المواد النووية في الأيدي الخطاًء وكذلك من الخوف 
من حقيقة مؤداها أن وجود هذه الأسلحة يعنى أنه لا يمكن استبعاد إمكانية 
اضکختامها ۰ 

بُنيت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على سلسلة من المساومات 
والتفاهمات. فهي تطالب الدول الخمس المسموح لها بامتلاك أسلحة نووية 
(الولايات المتحدةء الاتحاد السوفييتي ثم روسيا لاحقاء الصين» بريطانيا 
العظمى» وفرنساء وجميعهم بالطبع مستثنون من هذا الحظر إلى الأبد) بألا 
تنقل أسلحة نوويةء وألا تساعد أو تشجع أو تغري دولة لا تمتلك أسلحة 
نووية على امتلاكها. كما تؤكد المعاهدة على أن الدول الخمس التي تمتلك 
أسلحة نووية سوف تتجنب الدخول في سباق نووي» وآنها سوف تتحرك قي 
اتجاه التخلص من الأسلحة التي تمتلكها بالفعل. وتطالب الاتفاقية الدول التي 
ل اتمتلك آسلاحة ثووية بالا تسقى إلى 'امتلاك تلك الآأسلحة.ء وال تتخاول 
الحصول على أية مساعدات تقربها منهاء وألا تنتج بنفسها تلك الأسلحة. وقي 
مقابل ذلك» تضمن الاتفاقية للدول الحصول على طاقة نووية لاستخدامها قي 
الأغراض السلمية. كما تدعو الدول غير النووية إلى القبول بإجراءات وقائية 
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ي سے 


(تتمثل بشكل آساسي في عمليات تفتيش دوري) تثبت أنها تتصرف من 
منطلق الالتزام ببنود المعاهدة. 

على صعيد مواز» كانت الجهود تمارس في مجالات أخرى. في عام 
2ء وقعت اتفاقية الأسلحة البيولوجيةء التي دخلت حير التنفيذ بعد ثلاثة 
أعوام من توقيعها. حظرت الاتفاقية على جميع أطرافها دون استثناء (وجميع 
أطرافها دول) حيازة أو تطوير أو نقل أسلحة بيولوجية من أي نوع. كما 
حملت الاتفاقية الدول التي كانت تمتلك بالفعل أسلحة بيولوجية يوم دخولها 
حبّز التنفيذ مسؤولية تدمير تلك الأسلحة. وفي عام 1997ء وبعد مفاوضات 
طويلة وشاقةء دخلت اتفاقية أخرى حبْز التنفيذء هي اتفاقية الأسلحة الكيميائيةء 
التي حظرت إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية. 

رغم أن تأسيس المنظمات والتجمعات الإقليمية لم يقتصر على جزء 
معين من العالم» فقد جرت أبرز تلك العمليات وأكثرها أهمية على الأراضي 
الأوروبية. كانت الفكرة المحركة لتلك العملية (التي تعذئ عادة اإلى, یزير 
خارجية فرنسا قي ذلك الوقت روبرت شومان (Robert 5٥۸07131‏ هي 
الجمع أو الربط بين فرنسا والمانيا بنسيج متماسك من العلاقات» بحيث 
تصبح فكرة قيام حرب جديدة بينهما أمرًا غير وارد على الإطلاق. تحفيق 
هذا الهدف كان يتطلب بالضرورة تنفيذ المشروع السياسي الخاص بإعادة 
بناء اقتصاد ألمانيا الغربيةء وإعادة بناء مجتمعها المدني ومؤسساتها 
السياسية الحيلولة دون صعوه نظام دكتاتوري جدیده يکن آن يشكل 
تهديدًا لشعبه ولجيرانه. كانت المجموعة الأوروبية للفحم والفولانء التي 
تشكلت من فرنساء وألمانيا الغربية» وإيطالياء وبلجيكاء وهولندا» ولوكسمبرعء 
نقطة البداية للمشروع الأوروبي» النقطة التي تطورت عبر العقود التالية 
القليلة إلى المجموعة الأوروبيةء ثم إلى الاتحاد الأوروبيء الذي يواصل 


(6) ولد شومان عام 6 لوالد يحمل الجئسية الألمانية فورثها عنه.وقد شغل عدة مناصب وزارية في 
فرنساء کما ټولی رفاسة الوزارة مرتين. بعد شومان واحدًا من أهم الأعمدة التي قام عليها النظام 
الأوروبي بعد الحرب العالمية الثائيةء كما بعد من أبرز الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلنطي. (المُعرّب) 


o” 
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توسيع مجال عضويته» وتعميق مجالات السياسة الداخلية والخارجية التي 
LN‏ 

كانت هناك أيضا مسالة إنهاء عصر الاستعمار. فغندما انتهت. الحرب 
العالمية الثانيةء كانت معظم أجزاء العالم» بما في ذلك الشرق الأوسط وآفريقيا 
وآسيا» محكومة من قبل دول أوروبية. لقد انطلقت عملية التحرر من الاستعمار 
من فكرة حق الشعوب في إقامة دول مستقلة» وهو ما يعرف بحق تقرير 
المصیر ٣۵٤٥١‏ أ۵68۲۳-امء. كانت جميع الشعوب التي تعيش تحت حكم 
الاستعمار تتطلع إلى الاستقلال. ومما هو جدير بالاهتمام أن هذه التطلعات 
كانت مدعومة من قِبّل كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. الأول 
رأى فيها فرصة لاستقطاب الخارجين من عباءة النظام الاستعماري» بينما كان 
الثاني يخشى أن تتجه تلك الدولة المستقلة حديًا إلى الاتحاد السوفييتي طلبًا 
لدعمه في مواجهة الغربيين الاستعماريين. مع مرور الوقت» أصاب الوهن 
والضجر مواطني القوى الاستعمارية أنفسهم» وأرهقتهم التكلفة العالية المطلوبة 
للحفاظ على تلك المستعمرات التي تقع في أماكن يرونها بعيدة جدًا عنهمء 
فأصبحوا يرغبون في التخلي عنها. 

في هذا الوقت» اعتّبرت عملية التحرر من الاستعمار ضرورةً لازمة 
ومَسْبَقَّة للحفاظ على النظام» حيث كان هناك الخوف من تفجر وتطور الصراع 
في المناطق الخاضعة للاستعمار» وهي مخاوف يمكن فهمها وتفهمها. غير أن 
إنهاء عصر الاستعمار أدى» في واحدة من سخريات التاريخ المريرة» إلى 
انعدام النظام وانتشار الفوضى على نطاق واسعء بدلا من أن يؤدي إلى دعم 
النظام ونشر الاستقرار. حدث هذا عندما تخلى البريطانيون عن مسؤولياتهم 
في جنوب آسيا عام 1947ء الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب عنيفةء انتهت 


© فن اناشع أن العزلف اتی من #خابا كخم قبل تسريه البريطاقين جى ارج من /الاتجاد 
الأوروبي»› فهو بتحدث عن نوسيم مجال عضوبة الاتحادء بينما تعلو أصوات في بعض دول 
الأتحاه مطالة جكرماتها بان اتحذى خذى بريطاتيا و غاد ن الأتغاد. ربعا كان على املف أن 
يعي اظن في هذا الج لكن بدي آقه اكجفي بالإهازة إلى هذا التطون الحهم قي المقدمة 
(العرّب) 
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بتقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين: الهند وباكستان. وفي فلسطين» فرض 
خيار التقسيم نفسه مرة أخرى» حيث أعقب انسحابٌ بريطانيا متهاء بعد عام 
من الانسحاب من الهند» تأسيس دولة إسرائيل» وغزق فور للدولة الجديدة 
من جانب جيرانها العرب. فرنسا التي أرهقتها محاولات الاحتفاظ بسيطرتها 
على الهند الصينية» وبعد هزيمة مريرة عام 1954ء قررت الانسحاب» لتترك 
خلفها بلدا سوف يبقى في حالة حرب داخلية لمدة عقدين كاملين. كما 
ایخ اقتا من کل ن رهن قفرب غل 4109# ناجيت علي 
اليوچ سن آلجزاهل جا 1662 بعت عرب أفة اة 

جاءت نقطة التحول الرئيسية في عملية التحرر من الاستعمار عام 
6 في أعقاب قرار زعيم مصر القومي جمال عبد الناصر تأميم قناة 
االسويس» خيث لم تقلح عملية الغزو 'اللافية الق دبرها وتفذها البريظافيون 
والفرنسيون والإسرائيليونء إلا في تقوية موقع ناصرء وإتارة غضب الإدارة 
الأمريكية وقتهاء التي كانت ترغب في أن يبقى اهتمام العالم مركرًا على 
عمليات القمع الوحشي التي كان الاتحاد السوفييتي يمارسها ضد الشعب 
التغاريء في نفس اتوقيت الغزى الثلاشي. سنقطت الحكومة البريطافيةء وفقدت 
البلاد الرغبة في مواصلة لعب آي دور استعماري» كما فقدت قدرتها على لعب 
هذا الدور حتى لى رغبت في أن تلعبه. انفرط عقد ما کان ممتلكاتٍ بريطانية 
في الشرق الأوسط وآفريقيا وآسياء وتحولت تلك الممتلكات إلى دول مستقلة 
خلال عقَدٍ من الزمن. كما لقيت دول آوروبية آخرى مثل بلجيكا والبرتغال 
مصيرًا مشابهًا في أفريقيا خلال الستينيات والسبعينيات. لقد انتهى عصر 


(8) مرة آخرىء» الرؤية المتحيزة نفسهاء التي تتبنى منطقًا معكوسًا وتروّج له. استيلاء العصابات 
الصهيونية على فلسطين العربية يصبح اسمه إقامة دولةء ومحاولة العرب تحرير الأرض العربية 
المغتصبة يصبح غزوا لدولة وليدة. ناهيك عن التجاهل التام لوعد بلفورء وللدور البريطاني قي 
تسهيل دخول العصابات الصهيونية إلى قلسطينء وتزويدها بالسلاح ولو سرًا. (المُعرّب) 

(9) من الصعب فهم كيف بعتبر ريتشارد هاس جرب الاستقلال التي دارت معاركها بين الجزائريين 
أصحاب البلاد من جهةء والفرنسيين الغزاة المحتلين من جهة اخرى» حربًا أهلية 3۴ اأ۷أءء اللهم 
إلا إذا كان يضم نفسه في خندق واحد مع بعض المتعصبين الفرنسيين الذين كانوا يؤمنون بخرافةٍ 
ترى أن الجزائرّ أرض فرنسية تقع على السواحل الجنوبية البحر المتوسط. (المُعرّب) 


2 عالمٌ في حَيْص بيص 


الإستعمار» وحل محله مزيج معقد من القوميات المحلية وصراعات الحرب 
الباردة. 

العنصر الآخز من عناصر نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية كان 
سياسيًاء وإن بطريقة مختلفة. لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ٠۲۵‏ 
Declaration of Human Rights‏ اniversaل‏ الذي تبنته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1948ء أن كل إنسان على سطح الكوكب يجب أن يستمتع ينطاق 
عريض ومتسع من الحقوق» بما في ذلك المساواة أمام القانون» وحرية التنقل 
والإقامة داخل حدود بلده» وحق الملكية الفردية» وحرية التفكير والضمير 
والدين» وحرية التعبير عن الرآي» وحق التجمع السلمي» بالإضافة إلى حقوق 
وحريات أخرى كثيرة. غير أن الإعلان لم يتضمن أية آلية أو رؤية تضمن 
تطبيقه» كما أنه قوبل باستهانة وتجاهل من قبل معظم الدول التي وفعت عليه. 
ورغم ذلك» تبقى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قيمته» من حيث إنه تعبير 
عن موقف مهم: الدول ليست الطرف الوحيدء الذي يتمتع بحقوق يجب 
اخ افا 
في الوقت نفسه تقريبًا آقرت معظم دول العالم اتفاقية منع ومعاقبة 
جريمة الإبادة الجماlعية The Convention on the Prevention and‏ 
of the Crime of Genocide‏ entصPunish.‏ كان الهدف الأساسي هى ضمان 
عدم تكرار تجربة الهولوكوست مرة أخرى على الإطلاق. ورغم ذلك» تضمنت 
اتفاقية الإبادة الجماعية القليل جدًا من وسائل الحيلولة دون وقوع جرائم إبادة 
جماعية. کان الترکیز منصبًا على ضمان تقديم أي شخص يكون مسؤولاً عن 
جريمة إبادة جماعية إلى المحاكمة. ورغم أن المنطق يقول إن التيقن من عدم 
إمكانية الهرب من العقاب سوف يردع الأفراد والحكومات عن ارتكاب جرائم 
إبادة جماعيةء احتاج العالم إلى خمسين عامًا إضافيةء أي حتى عام 1998 
لإنشاء المحكمة الجنائية الدولuة Criminal COU‏ nternationalا»‏ لمحاكمة 
الأقراد المتهمين بارتكاب جرائم لها صفة الإبادة الجماعية. 

العنصر الأخير من عناصر نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية كان ذا 
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طابع قانوني. قإلى حد ماء كان لكل عنصر من العناصر السابق ذكرها بُعدٌ 
قانوني. غير أنه كان هناك» على نحو موازء نظام قانوني واضح ومعلن»› 
يتكون من مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تيسير التجارةء 
والسفر» والاتصالات» وغير ذلك من أشكال التفاعل اليومي بين الأفرادء 
والشركات» والدول. كما كانت هناك أعراف تهدف إلى تيسير العمل 
الدبلوماسيء» من الإجراءات التي تضمن التزام الحكومات بتوفير الحماية 
اللازمة للسفارات والقنصليات الأجنبية والدبلوماسيين العاملين فيهاء إلى 
المبادئ التي تنظم عملية الاعتراف بالحكومات» وعملية الانضمام إلى المعاهدات 
والاتفاقيات وغير ذلك من أشكال التفاهمات الدوليةء والالتزام بأحكامها. 

كيف يمكن أن نصف» اليوم» نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ كان 
أداء الاقتصاد العالمي رائعًاء رغم آن المكاسب كانت» إلى حدِ ماء نتيجة طبيعية 
للزيادة السكانية. لقد تزايد الاقتصاد العالمي ليصل عام 1990 إلى خمسة 
أضعاف ما كان عليه عام 1950. كما تزايد حجم التجارة العالمية بوتيرة 
أسرع» ليرتفع من نحو 125 مليار دولار عام 1950 إلى 7 تريليون دولار عام 
0. وفي ما يتعلق بالتنميةء بقي عدد الذين يعيشون في فقر مدقع على 
وجه الأرض دون تغيير يُذكر (1.3 مليار نسمة تقريبًا)» رغم أن عدد سكان 
العالم كان قد تضاعف من 2.5 مليار نسمة عام 1950ء ليصل إلى آكثر من 5 
مليارات نسمة عام 1990. 

الاعتراف بهذه الإنجازات لا يعني إطلاقًا أننا تنسب كامل الفضل في 
تحقيقها إلى آلية عالميةء كما لا يعني أننا نمنح أداء تلك الآلية درجة عالية. إن 
جزءًا عظيمًا من تلك الإنجازات يعكس ويمثل سياساتٍ اقتصادية وطنية. لقد 
كان تأثير البنك الدولي» على سبيل المثالء على عمليات التنمية متواضعًا. نظام 
التجارة (المعروف بالغات) كان له الفضل في تخفيض التعريفات الجمركية 
وغيرها من العقبات في مجال المنتجات الصناعيةء غير أنه فشل في دعم 
تجارة الحاصلات الزراعية» والاقتصاد الخذمي» كما فشل في آن تكون له كلمة 
ملزمة في قضية الدعم الحكومي .government subsidies‏ 


4 غالم في حبص بيص 


لقد كان للنظام النقدي العالمي عيوبه آو نواقصه الخاصة. حيث لم 
تستطع التركيبة القائمة التعامل مع العجز المزمن في الميزانية الأمريكيةء أو 
مع الفائض المزمن في الميزانية (الأمر الذي أدى إلى تراكم كميات هائلة من 
الدولارات) الذي حققته دول مثل اليابان التي تعد قوة مَصدّرة بطبيعتها. هذه 
الحقيقة دفعت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون ١0×اN‏ ١۲4۲ء۴‏ عام 1970 إلى 
إنهاء مبداً قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب» حيث أصبح من المستحيل أن 
تواصل الولايات المتحدة ممارسة هذه السياسةء في ظل استمرار تراكم كميات 
هائلة من الدولارات لدى دول أخرى: وقد آدى ذلك القرار إلى نشوب حالة 
من التوتر الاقتصادي لأن الدولار كان» بحكم الأمر الواقع» عملة عالميةء بقدر 
ها كان هطلةا مخلية اللات المقخدة. القد كيت عمتا ان السخاسات الاققمتادية 
التي تتبناها دولة ما لأسباب داخليةء مثل تسريع النمو الاقتصادي ملا 
سوف تكون لهاء دون استثناء» عواقب وتبعات في آماكن آخرى. من ناحيته» 
لم يكن لصندوق النقد الدولي السلطة أو الأدوات أو المصادر التي يحتاج إليها 
إذا أراد إلزام أعضائه بنظام اقتصادي محكم. 

لقد عكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وجود مخاوف متصاعدة 
بشأن حقوق الإنسانء كما أسهم في تزايد تلك المخاوف. لقد كان هذا 
الإعلانء بطرق كثيرةء في مقدمة جهود آخرى تهدف إلى حماية الأفراد من 
أفعال الحكومات» وإلى تحميل الحكومات» ومن يعملون على تنفيذ سياساتهاء 
مسؤولية تلك الأعمال. غير آنه» وكما سوف تثبت الأيام لاحقاء كان هناك قدر 
ضئيل من التوافق الدولي حول تلك القضاياء كما لم تكن هناك آلية لضمان 
التزام جميع الدول بتنقيذ بنود الإعلان. لم تكن الأوضاع تختلف عن ذلك 
كثيرًا في ما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعيةء التي لم يكن لها آي دور في 
الحيلولة دون وقوع إبادة جماعية في كمبودياء» حيث قتلت قوات الخّمير الحُمر 
في أواخر السبعينيات ما بين مليون ونصف ومليونين من الرجال والنساء 
والأطفال. وقد استغرق الأمر عدة عقود» قبل آن يُقدم آي من المسؤولين عن 
تلك المذابح إلى المحاكمة وأن يسجنوا. 


النظام الآخر 75 


من ناحية أخرى لم تتمكن الأمم المتحدةء مطلقًاء من تحقيق آمال الغالبية 
العظمى من مناصريها المتحمسين لهاء ولكن يجب أن نعترف بأن هذه الآمالء 
ابتداءء لم تكن يومًا واقعية. لم يكن بإمكان الأمم المتحدة توفير آلية لإدارة 
الحرب الباردةء في ظل الفجوات العميقة والكثيرة بين مواقف كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي تجاه الكثير من القضايا. وتحول مجلس الأمن إلى 
ساحة من ساحات الحرب الباردةء أكثر من كونه أي شيء آخر. لقد اختارت 
القوتان العظميان أن تستخدما الأمم المتحدة كمسرح لمحاولات كل منهما 
اكتساب الرأي العام العالمي» وحشد المؤيدين لمواقفهما. ورغم ذلك» وفرت 
الأمم المتحدة للعالم قاعة لتنفيث الغضب والاحتقان» كما كانت حجراتها 
الخلفية مكانًا يلتقي فيه الدبلوماسيون بعيدًا عن وميض عدسات الكاميراك°". 

لم تبدا تلك الأوضاع في التغيّر إلا مع حلول آخر فصول الحرب 
الباردة. لقد لعب مجلس الأمن a‏ مهمًا في تنسيق الجهود الدولية التي 
تصدت لعدوان صدام حسين على الكويت. غير أن ما أكدته تلك العملية 
يتجاوز مجرد الإعلان عن أن الحرب الباردة ققدت الجزء الأعظم من حدتهاء 
ليؤكد أن القضية المطروحة - انتهاك وحدة الأراضي الإقليمية لدولة عضو 
بالأمم المتحدةء والاعتداء على سيادتها - هي واحدة من القضايا القليلة التي 
يمكن تحقيق توافق دولي حولهاء من بين كثير من القضايا المطروحة. لقد 
هكلت فخ اللحفة ااا زامكا للتناول التقليدي لفكرة النظام العالمي. غير 
أن مجلس الأمن لم يخلق هذه الحالة من التوافق» بقدر ما كان المرآة التي 
عکستها. 

كذلك لم تقدم الأمم المتحدة الكثير في مجال دعم وتطوير نظام ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. لقد كانت عملية التحرر من الاستعمار عملية شاقة 
وعسيرة ومربكة» حيث كانت في معظم الأحيان محكومة بالسياسات الداخلية 


)10( بعبارة اخرى» اقام العالم في مانهاتن صرحًا من نحو اربعين طابقًاء وحشد فيه آلاف الموظفين 
i e TT E i eT a eri e‏ 
للنظام الحاكم في: لان (العري), 
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للقوة المُستعيرةء أو درجة العنف على الأرض في المناطق المُسْتعمَّرة» أو 
كليهما. في أماكن أخرى» وكما حدث في الأزمة الكويتية عام 1990ء لم يكن 
بمقدور الأمم المتحدة أن تلعب دورًا فاعلاً في قضية ماء إلا عندما يتحقق 
توافقٌ دولي مُسبق حول تلك القضيةء حيث تفتقد تمامًا إلى القدرة الذاتية على 
خلق حالة من التوافق أو الإجماع الدولي. من ناحيتهاء أظهرت الجمعية العامة 
أنها هيئة منقسمة أيديولوجيًاء وأنها غير فعالة» ومن ثم لا يَعْتدّ بهاء اللهم إلا 
في مناسبة سابقةء عندما أقرت التدخل الدولي للتصدي للغزى الكوري الشمالي 
لكوريا الجنوبية في حزيران/يوثيو 1950" . 

لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سجل مُرتبك مماثل» يختلط فيه 
النجاح بالفشل» حيث يعتمد تقدير المرء للمعاهدةء في الجانب الأعظم منه» على 
ما يتوقعه أو ما يرجوه منها. لقد تحدث الرئيس جون كينيدي عن عالم قد 
يشهد امتلاك الكثير من الدول لأسلحة نووية مع منتصف السبعينيات. لحسن 
الحظء لم تتحقق تلك النبوءة حرفيًا. غير أن المعاهدة لم تستطع» خلال العقود 
الثلاثة الأولى من عمرهاء آن تحول دون انضمام أربع دول جديدة إلى قائمة 
الدول التي تمتلك أسلحة نووية: إسرائيل» والهند» وباكستان» وكوريا الشمالية. 

يرجع الجزء الأكبر من هذا السجل المرتبك والمّلتبس إلى بعض أوجه 
القصور في المعاهدة نفسها: أولاء الدول غير مجبرة على الانضمام إلى 
المعاهدة. ثانيًاء تُظهر المعاهدة بوضوح أنها لا تتضمن أي شيء يمكن أن 
يقف في وجه أية دولة من الدول الموقعة عليهاء إذا رادت إنتاج أو استيراد 


(11) نسي المؤلف هناء أو تناسى» مناسبة أخرى لم تثبت خلالها الجمعية العامة فقطء أنها يمكن أن 
تكون فعالةء بل أثبتت أنها يمكن أن تكون أقوى من مجلس الأمنء وأكثر فعالية منه: في عام 
56 تسا أستختمة كل من اكا المقمنا رفرس احق تقض ف .شرح قران آمرنگن 
يطالب بوقف إطلاق النار فورًا وإنهاء العدوان الثلاثي على مصرء لجات الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة إلى الجمعية العامة وعقذت جلسة تاريخية تحت بند متحذون من أجل السلام 0۲ ۸6۵ا 
وأصدرت قرارًا مَلرْمًا بوقف العدوان» حيث إن القرارات التى تصدر تحت هذا البندء تتمتع 
بقوة وإلزامية قرارات مجلس الأمن. الغريب أن العرب لم يفكروا طوال سبعين عامًا في استغلال هذا 
البندء ونقل القضية الفلسطينية من ضيق ديكتاتورية مجلس الأمنء إلى رحابة ديمقراطية الجمعية 
العامةء للتغلب على حق التقض الذي تمارسه الولايات المتحدة بشكل دائم» لصالح الكيان 
الصهيوني. (المُعرّب) 
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أو تطوير طاقة نووية» لأغراض سلمية. ويكفي لإثبات خطورة هذا القصورء آن 
نعرف أن الك الأكبر مما تحتاجه أية دولة لإنتاج سلاح نووي» يمكن تطويره 
أو استيراده» تحت غطاء إنتاج طاقة نووية للاستخدامات السلمية. ثالثًاء تعثمد 
عملية التفتيش بكاملها على درجة التعاون بين الطرفين. إنها آقرب إلى اتفاق 
ودي ›)gentleman ar eem6r†(‏ في عالم تقون بھشی. ککو ماق یجان اکر دا 
یمکن آو يوصفوا به هو انهم رجال علی حخُنُّق »)g6٣٤6۳8۸(‏ رجالٌ لا 
يتؤرعون عن الكذب بخصوص الأنشطة ذات الصلةء آى إنكار وجود تلك 
الأنشطة من الأساس. رابعًاء لا تتضمن المعاهدة أي نوع من الجزاءات 
ts‏ امم أو العقوبات 5١0٣ء‏ التي يمكن فرضها بشكل آلي على من 
ينتهك أحكامها. خامسًاء تحفظ المعاهدة للدول الموقعة عليها الحق قي 
الانسحاب منهاء بمجرد إرسال إخطار بذلك» قبل ثلاثة اشهر من موعد تفعيل 
انسحابها المعاهدة باخثصارة توع من الاتفاق بين مجمؤعة من الدؤل ذات 
الستادة على آلا ينتهكوا مدا حظر اتتهاان الاسلحة النوويةء إلا إذا قرروا آن 
مصلحتهم تقتضي انتهاکه. 

٠‏ لقد اتصف سجل معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية» وسجل معاهدة 
حظر الأسلحة الكيميائية بالقدر نفسه من الارتباك والالتباس. ففي حالة 
المعاهدة الأولى» من الصعب» وفي بعض الأوقات من المستحيل» أن نكون على 
ثقة من أن الحظر يجري تطبيقه بالفعل. لقد كان التحقق من هذاء ولا يزالء 
مشكلة صعبة. ولنضرب مثلاً واحدًا في هذا المجال: العراق (الذي كان طرفًا 
موقَعًا على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية) استطاع أن يبني خلال فترة 
حكم صدام حسين قدراتِ بيولوجية هائلة» كما استطاع أن يقلت بها من 
مخاولات اكتشافها' لستوات ظويلة. لقد كاتت الأسلحة الكيمياقية ولا اقزال: 
أكثر خطورة من الأسلحة البيولوجية» حيث إن تصنيعها أقل صعوية (كل ما 
تحتاج إليه هى قدر ضئيل من المعرفة العملية) كما أن إخفاءها أكثر سهولةء 
مقارنة بالأسلحة البيولوجية. وكما أشرنا سابقاء لم تدخل المعاهدة العالمية 
التي حظرت إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية حيّز التنفيذ حتى عام 1997. 
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الأمر الأكثر إثارة للانتباه أن مصر قد استخدمت هذه الأسلحة في اليمن في 
الستينيات» وأن العراق قد استخدمها ضد إيران في الثمانينيات» كما استخدمت 
في سشورية عام 2013 دزن أن يتحمل الطرف آلذي استخدمها أية عواقبا”'. 
تحمل خريطة أوروبا واحدةٌ من بصمات نجاح نظام ما بعد الحرب 
العالمية. فالقارة التي كانت مركرًا لتاريخ طويل ومرير من التدمير والخراب» 
عاشت آكثر عقودها ازدهارًا وسلامًا منذ عدة قرون. يرجع جزء من هذا 
النجاح إلى الاستقرار الذي رسخت جذوره في تربة من توازن القوى ونظام 
الردع الذي آفرزته الحرب الباردةء غير أن جزءا كبيرًا مما تحقق كان انعكاسًا 
للانتعاش الاقتصادي السريع لاقتصاد أوروبا الغربية (الذي اعتمد في جزء 
غير بسيط منه على خطة مارشال)» كما كان انعكاسًا لنجاح عملية دمقرطة 
democratization‏ ألمانيا الغربيةء» و التقدم الذي حققته عملية بناء أوریبا. 
اتسمت المناطق الآخرى بسجل أكثر ارتباكا والتباسًا. أحد أسباب ذلك 
أن الكيانات الإقليمية في آمريكا اللاتينيةء وأفريقياء وشرق وجنوب آسياء 
والشرق الأوسط لم تحظ بأهمية كبيرةء لافتقارها إلى شراكة عالمية فعالة 
بسبب انعدام التوافق والتكامل في ما بين دولهاء أو لضعف قدراتها الذاتيةء أو 
بسبب ميج من العتصضرين معا. لقد كاتت. آسياً مسرحا لان من الصراعات 
الرئيسية آثناء الحرب الباردة: الحرب الكورية وحرب فيتتام. الحرب الأولى؛ 
نشبت قبل أن تكتمل بشكل نهائي القواعد التي حكمت صراعات الحرب 
الباردة. الحرب الثانية» يمكن النظر إليها من منظورين مختلفين متلازمين: فمن 
ناحية يمكن اعتبارها دليلا على فشل محاولات الحفاظ على النظامء ومن ناحية 


)12( بغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في اليمن 
معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية عام 1972» ولم تصدق عليها حتى اليوم» بينمالم توقع على 
معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وتصر مصر على عدم التصديق على معاهدة الأسلحة البيولوجية 
وعدم التوقيع على معاهدة الأسلحة الكيميائية قبل تحقق شرطين: الأول أن يوقع الكيان الصهيوني 
على معاهدة حظر انتشار الأساحة النوويةء والثاني أن يوافق الكيان الصهيوني على إخضاع منشاته 
النووية لعمليات تفتيش دوري. (المُعرَب) 
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أخرى يمكن اعتبارها نموذجًا ناججًا لفكرة احتواء الصراع داخل حدود 
جغرافية معينةء ومنع انتشاره. لقد كان الدعم السوفييتي والصيني لفيتنام 
دعمًا غير مباشرء كما أن التدخل العسكري الأمريكي بقي» ولو بشكل نسبيء 
تدخلاً محليًا. بالإضافة إلى هاتين الحربين» شهد جنوب آسيا عددًا من 
الصراعات المحدودة بين كل من الهند وباكستان. وأدت الأزمة التي نشبت في 
باكستان الشرقية (التي لعبت خلالها الهند دور القابلة أو المُولدة) إلى قيام 
دولة بنغلاديش» كما أسهم الصراع في أفغانستانء مع انتهائه عام 1989» في 
انهيار الاتحاد السوفييتي. وكان الشرق الأوسطء من ناحيته» بطرق كثيرةء 
أكثر هذه المناطق عنقاء من حيث عدد الصراعات التي شهدها. ويكمن أحد 
مواطن العلة في الصراع المتكرر والمتجدد بين إسرائيل وجيرانها العرب. 
گاتت هتاك حوب 1548 وشت قيام إسراثيل» وخرب السويسن عام 1956 
وحرب الأيام الستة عام 1967» وحرب آأكتوبر أو حرب يوم الغفران عام 
3 والانتفاضة التي وضعت الإسرائيليين والفلسطينيين وجهًا لوجه في 
صراع مباشر. كما اندلعت صراعات أخرى في أنحاء أخرى من المنطقة. من 
الحخرب الأهلية التي بدأت في لبنان في منتصف السبعينيات»ء إلى حرب الثماني 
سنوات بين العراق وإيران التي لم تنته إلا عام 1988. كذلك شهدت أمريكا 
اللاتينية وأفريقيا عددًا غير قليل من الصراعات التي كان معظمها يدور داخل 
الدولة الواحدة (حروب أهلية وإن تعددت أشكالها)ء أو كانت تخوضها قوات 
جماعات مسلحة تنتمي إلى دولة ماء لكنها تتخذ من دولة آخرى قاعدة تنطلق 
منها نحو الدولة الأم لتغزوها. الغريب أن خريطة هاتين القارتين تكاد تكون 
خالية من الحروب التي تنشب» بشكل مباشر؛ بين دولتين. 

كانت عملية التحرر من الاستعمار فريدة من عدة أوجه»ء في مقدمتها أنها 
اكتملت خلال عقود قليلة. لكن هذه العملية التي جرت تحت شعار بناء نظام 
أكثر عدلا واستقرارًاء أدى بها سوء الحظء في كثير من الأحيان» إلى عكس 
ذلك تمامًا. صحيح أن الاستقلال جنب العالم بعض أنواع الفوضىء» غير أنه 
في الوقت نفسه» جاء محلها بأنواع أخرى من الفوضى التي تلبُّث كثيرٌ منهاء 
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بشكل أو بآخر» بمعوقات الحاضر. لقد أثبتت الأحداث على الأرض أن حق 
تقرير المصير يمكن آلا يكون علاجًا شافيًا لكل العلل. فكثير من تلك الدول لم 
يكن مؤهلاً لأن يحكم نفسه بنفسه» وقد وجدت دول عدة نفسها منساقة إلى 
الدخول في خلافات أو صراعات مع جيرانها. 

كان للقانون الدولي التأثير الأعظم في المناطق التي كانت التكتلات 
السياستة فيها ستراضنعة ركان له جطبية الخال الاش الأعل والأضعف فى 
المناطق التي كانت التكتلات السياسية فيها أقوى. كان القانون مفيدًا ف 
تسهيل العمليات التي تتسم بطابع دولي» غير أنه لم يتمتع بأية أفضلية أو 
أولوية في مواجهة ما تعتبره الحكومات مصالح وطنية. لقد اقتصر عمل 
المحاكم الدولية على الجوانب التقنية» ولم يمتد دورهاء في معظم الأحيان» إلى 
القضايا الدبلوماسية» خاصة عندما كان النزاع القائم ا وکن 

بنظرة شاملةء كان نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية يستند إلى 
طروحات مالوفة وتقليدية للعلاقات الدولية. طروحات يقع في صلبها مبداً 
سيادة الذولة. كان هذا المبا القوة الدافعة ورا عملية التكرنء وؤراء قلسقة 
وبنية الأمم المتحدة. كانت هناك بعض الاستثناءات» بما في ذلك ما جرى 
ويجري في مجال حقوق الإنسانء غير أن معظم هذه الاستثناءات تتعلق 
بالشكل» أكثر منها بالجوهر أو المضمون. الاستثناء الأكبر» من عدة أوجه» هو 
صعود كيانات فائقة القوة في أوروباء لتعكس استعداد شعوب الدول الأعضاء 
في تلك الدول للتخلي عن جزء من استقلالها الذاتي وسلطاتها الوطنية» لصالعح 
تلك الكيانات الإقليمية. 

في هذا المجالء ربما يكون من قبيل المفاجاة ولو قليلاًء أن نكتشف أن 
نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية - أو النظام العالمي الإصدار الأول 4ا0۲ 
08١ 0‏ لم يقدم للمنظومة العالمية سوى درجة من درجات التنسيق أو 
الترتيب» عندما اختفت ملامح انضباط نظام الحرب الباردة. وبالقدر نفسه من 
الأهمية يبرز اكتشاف آخر. لم يكن العالم في وضع يسمح له بالتعامل مع 
انتشار وتوسع القوى» ولا مع بزوغ قوى جديدة لا تمثل دولا ولا مع 
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تحديات العولمة. كان هناك قدر ضئيل من التفكير في» وقدر قل من التوافق 
حول» العناصر التي سوف تشكَل نظامًا عالميّاء والعمارة العالمية والآليات التي 
سوف تكون لازمة لإقامة هذا النظام والحفاظ عليه. إن هذا سوف يتطلب 
طرحًا جديدًا ومختلفاء» سوف نطلق عليه اسم النظام العالمي الإصدار الثاني 
Order 0‏ 4ا. وهكذاء عندما انتهت الحرب الباردةء بدا الأمر كما لى أن 
حركة الكون قد همدت وسكنت» تاركة العالم الذي كان يبحث عن فرصة 
لالتقاط أنفاسهء مكشوقًا وغير مهيا لما سوف يأتي. 


@Ahmedyassin9O 


الجزء الثاني 


@Ahmedyassin9O 


4. عالم ما لګد الحرب الباردة 


انبثق جزءٌ كبيرٌ من تاريخ القرون الثلاثة الماضية عن التفاعلات بين القوى 
الجظّمى لكل حقبة مق الژمن وداخلها. وغالبًا ما أدى التتاقس والاختلاف إلى 
صراعات انتشر عددٌ منهاء في بعض الأوقات» على نطاق واسع» وتضاءلت 
امام تكلفتها أيه مكاسب. هذه حقيقة تنطبق تمامًا على القرن العشرين» الذي 
اشتهر بحربين عالميتين وبالحرب الباردة» التي بقيت معظم الوقت باردة 
بسبب حالة الاستقرار التي خلقها التوازن النووي. 

أقول هذا لسبب مهم: طبقا لمعايير سياسات القوى العظمىء يبدو أن 
ربع القرن التئ يشكل. قخرة سا به الحرب, الباردة قد عض يشل طيب إلى 
حد كبير. صحيح أننا لا نستطيع أن نص العلاقات بين القوى الرئيسية - 
الولايات المتحدةء والصين» وروسياء واليابان» وآوروباء والهند - بالتناغم 
والاقسجام لكئهاء بكل. ممايين التاريخ يعكن أن ثوصف بالجيدة. قد کات 
الساحة الدوليةء على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة» من أى صراع 
مباشر بين طرفين أو أكثر من القوى العظمى. حتى أنه من العسير فعلاً أن 
نرصد حالة واحدة وصلت الأمور خلالها إلى حافة صراع كبير (وليس مجرد 
حأدت مساعح). حقيقة تمي بوضوح هذه العقود القليلة عن معظم عقود العضر 
الضدجة أئ عقود ها بعد عام 1648 ومع :فلك وكا يشير عثؤان هذا 


(1) العام الذي شهد توقيع معاهدة ويستفاليا اة ٣م651 .he reaty o‏ (المُعرّب). 
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الكتاب بوضوح» عالمناء عالمٌ في حَيْص بَيّْص. يُثير كل ما تقدم تساؤلاً 
جوهرټًا: كيف جری أن العالم ليس على ما يرام» إذا كان ما يعد دومًا 
المصدر الرئيسي لمشاكل التاريخ» غائبًا إلى حد كبيرء وفقًا لمعظم المعايير؛ 

الإجابة عن هذا التساؤل لا تتطلب فحص العلاقات بين القوى العظمى 
فقطء بل تتطلب» بالإضافة إلى ذلك» فحص كافة الاتجاهات العالمية والإقليمية 
الفاعلة. غير أنه من الضروري بادئ ذي بدء أن نركز على الأسباب التي 
ساغدت على أن تكون العلاقات بين القوى العظمىء» اقضل من الأثماط 
التاريخية المعتادة لمثل هذه العلاقات. من تلك العناصر ما كانت الولايات 
المتحدة تتمتع به من أفضليةٍ ومن سبق في مجالاٍ كثيرة» حيث كان ذلك 
بمثابة إعلان صريح وواضح آنه سوف يكون من الصعب» بل ومن الحماقةء 
أن تتحدى أية قوة أخرى القوة الأمريكية بشكل مباشر. كما أنه صحيح أيضًا 
أن القوى الأخرى اختلفت مع سياساتٍ أمريكية بعينهاء لكن هذه القوى لم 
تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها دولة تمارس أو تدعم أفعالاً تهدد 
مصالحها الوطنية. كل هذا يلقي الضوء على عنصر ذي صلةء وهو تحديدًاء أن 
كل قوى هذه الفترة كانت مهمومة بالقضايا الاقتصادية الداخليةء والتنمية 
الاجتماعيةء أكثر من اهتمامها بتحقيق انتصارات خارجية. فالتنمية الداخلية لا 
تحتاج فقط إلى علاقات خارجية ثابتة ومستقرة» بل أيضًا إلى علاقات دولية 
تسهم في التنمية الاقتصادية. لقد أثبت الاعتماد الاقتصادي المتبادل - الذي 
یحدد مستواه مدی ارتباط مصیر بلدٍ ما واقتصاده بمصیر واقتصاد بلدٍ آخر 
أنه حصن الأمان الذي يحمي من الصراعات المسلحة. 

كذلك كانت العلاقات طيبة بين القوى العظمى لآن ثلاكًا من هذه القوى 
(الولايات المتحدةء وأوروباء والیابان) ليست مجرد ديمقراطيات تؤمن باقتصاد 
السوق» بل مرتبطة بتحالف يجمعها. الهند أيضًا دولة ديمقراطيةء وفي ما عدا 
مشاكلها مع باكستان» لم تكن مشغولة بالجغرافيا السياسية إلى درجة كبيرة. 
الحكومتان الروسية والصينية» ومع اهتمامهما الشديد بإحكام السيطرة على 
مواطنيهما وأراضيهماء سلكت كل منهما طرقًا باعدت بينها وبين الأخرى» 


بحيث لم تعودا قريبتين كما كانتا خلال سنوات الحرب الباردة. فقد انصب 
تركيز الصين بالذات على التنمية الاقتصاديةء بينما امتطت روسيا موجة أسعار 
النفط المتصاعدة. لم تكن أي منهما في وضع يسمح لها بانتهاج سياسة 
خارجية تبتغي المواجهة أو اتيج علاوة على ذلك» كانت العلاقات بين 
القوى الكبری تتخذ طبيعة آکثر 3 تعقيدًا عندما يكون آحد طرفيها الولايات 
المتحدة» ويكون الطرف الآخر الصين او روسياء أو عندما يكون أحد طرفيها 
واحدا من الأطراف الثلاثة السابقةء ويكون الطرف الآخر واحدًا أو أكثر من 
جيرانه. الأمر الأكثر آهمية هو أن هذه العلاقات قد تغيرت نحو الأسواء خاصة 
بين الولايات المتحدة وروسيا. وهنا يطرح سؤال نفسه: هل يمثل هذا التحول 
إشازة خاطفة ومتعطقًا مۇقتاء أم أنه مقدمة لتدهور حقيقي في طبيعة 
العلاقاتء ومن ثم عودة إلى حالة قريبة من النمط التاريخى المعتاد لتلك 
العلاقات؟ 1 

لم تكن هناك علاقة أكثر أهمية من العلاقة بين الولايات المتحدةء القوة 
المهيمنة في هذا العصرء والصين» الدولة التي يرى الكثيرون آنها تمثل التحدي 
الأعظم للصدارة الأمريكية. لذاء كان طبيعيًا ألا يتوقع أحدٌ أن تواجه أيه علاقة 
ما تواجهه تلك العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من صعوبات. إن جزْءا 
کبیرًا من آحداث التاريخ هو نتيجة لاحتكاكٍ أو خلافِ يؤدي إلى صراع بين 
قوة قائمة بالفعل» واخرى صاعدة» وهي الترجمة العملية لفكرة صعوبة التكيّف 
مع تغيّر ميزان القوى» وتغيّر طبيعة العلاقات بين القائم والقادم. يطلق على 
هذا النمط من العلاقات فخ ثيوسيديدز ص۲۲۵ «Thucydides‏ الذي يحمل اسم 


)2( عاش ثيوسيديدز خلال الفترة من 460 ق.م. إلى 400 قءم. ويُعد بحق والد *التاريخ العلمي" 
scientific history‏ نظرًا لدقتە الشديدة في تاصيل مرجعية كل حرف يكتبهء تدا پژوج لحدث ما. 
كما يعد مؤسس مدرسة الواقعية السياسية yإااةه؟‏ اه6نازاهم. ولد مصطلح "فخ ٹيوسيدز" من 
رحم عبارة شهيرة جاءت في سياق كتابه "تاريخ الحرب البيلوبوتيسية" History of the‏ 
:Peloponnesian War‏ "إن صعود آئیذاء والخوف الذي اثاره ذلك قي أسبرطةء هو ما جعل الحرب 
بينهما أمرًا حتمنًا " . وقد استخدم الرئيس الصيني شي جين بينغ 9٣أمأل‏ ا هذا التعبير في 
معرض حديث له عن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة قاً ١‏ "يجب غليتا جميعا ان تعضل ما 
لتجنب السقوط في فخ يوسيديدز < التوجرالمتمن بين قوة جناعدة والقوى العو جودة بالقعل “لن 
هدقنا هو إرساء تموذج جديد للعلاقات بين الدول" . ورغم صحة هذا التقفسيرء أعتقد آنه لا باتقط 
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المؤرخ اليوناني القديم ثيوسيديدز الذي سجل منذ نحو 2500 سنة يوميات 
التنافس بين أثينا الصاعدةء وأسبرطة القائمة التي تساورها المخاوف 
والشكوك» وهو التنافس الذي أدى إلى قيام الحرب البيلوبونيسية 
.Peloponnessian War‏ إن مدرسة الواقعية السياسيةء المعنية في الأساس 
بالقوة والصراعات الحتمية من أجل الفوز بنصيب الأسد من كل شيء» لم يكن 
لھا اا ان تتوقع حتمية تدهور العلاقات الصينية الأمريكية. 

ومما يضاعف من هذا التشاؤم أنه» بنهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد 
السوفييتي» ضاع ما كان يوثق عرى العلاقات الودية بين الولايات المتحدة 
والصينء التي بدآأت في بداية السبعينيات برعاية نيكسون وكيسينجر على 
الجانب الآمر يکي» وماو تسي-تونغ ۲58-۸9 M20‏ وشو إِن-لاي Shou En-‏ 
lai‏ على الجانب الصيني. فوجود عدي مشترك كان مبررًا كافيًا لأن يسموّ 
الطرفان فوق مرارات وعداوات الماضيء وان يتجاوزا الخلافات الأيديولوجية 
بينهماء غير آنه لم يكن واضحًا بشكل كامل ما الذي يمكن أن يحل محل 
الاتحاد السوفييتيء إذا فَدّر للتعاون الصيني الأمريكي أن يظل على قيد الحياة 
بعد إزالة ما جمع بينهما في المقام الأول. 

ومع ذلك» بقيت العلاقة بين البلدين جيدة بشكل مدهش في أعقاب انتهاء 
الحرب الباردةء إذ استطاعت الروابط التجارية المتنامية آن تملا جانبًا كبيرًا من 
الفراغ الذي كان مملوءًا بالقلق المشترك من الاتحاد السوفييتي. لقد زاد حجم 
التجارة المتبادلة بين البلدين من 20 مليار دولار عام 1990ء ليصل إلى ما 
يقرب من 600 مليار دولار بعد نحو خمسة وعشرين عامًا. وعلى النحو نفسهء 
نمت الاستثمارات من أرقام تكاد لا تذكرء إلى أرقام هائلة جدًا. في الوقت 
نفسه»ء تزايد التواصل الدبلوماسي بين البلدين واتسعت مجالاته» ولم تعد 
اللقاءات قاصرة على اجتماعات القمة فقطء بل تخللت قممَّ رؤساء البلدين 


سوئ نصف الحقيقة فقط؛ وأن مقهوم "فخ يوسيديدز" أكثر اتساعًا من ذلك إن القراءة الواعية 
لكتاب "تاريخ الحرب البيلوبونيسية ' تكشف لتا أن ثيوسيديدز لم يكن يقضد الحرب بين قائم 
وقادم فقط؛ بل كان يقصد أية حرب يشعلها طرف ماء أو يواصل خوضهاء لدوافع تنطلق من مشاعر 
إنسائية مثل الخوفء أي الاعتداد بالنفس» أو الكرامة. (المُعرّب) 


لقاءات كثيرة بين مسؤولين حكوميين ناقشوا العلاقات الثنافية والاقليمية: كا 
تزايدت مساحة النقاشات التي تدور حول قضايا عالمية. 

غین آن الطاب آو التلاقّم كان آكثر اتساعًا.. قامت الفرضية الأساسية 
للأمن القومي الصيني في أعقاب الفوضى التي أثارتها ثورة ماو الثقافية على 
ساس عقيدة ترى أن الصين تحتاج إلى عدة عقود من التنمية الاقتصادية إذا 
أرادت أن تكون آمنة ومستقرة»ء وأآن معدل النمو يجب أن يكون مرتفعًا 
وؤسريعًاء وأن مثل هذا النمو لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل حالة من الاستقرار 
الإقليمي وعلاقات طيبة مع الاقتصاد الأكبر والأكثر تطورًا في العالم. كانت كل 
هذه المعطيات» بالنسية للصين» مبررات منطقية للتصرف بعقلانيةء والحفاظ 
على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة» حتى تنمو التجارةء وحتی تصبح 
مسالة نقل التكنولوجيا أمرًّا في متناول اليد. 

الولايات المتحدة بدورهاء كانت لديها أسبابها الخاصة التي تجعلها 
حريصة على استمرار العلاقات الإيجابية مع الصين»ء ومرة آخرىء» كان 
الاقتصاد في قلب هذه الأسباب: كان هناك الكثير من المبادرات التي تهدف 
إت إيجاة طريةة ااتوصول إلى الخبقة المتوسطة التي زايد أعدادهاء في جلد 
يتجاوز تعداد شكانه مليار ثسشمة. مع الوقت» أصبحت الضينء نتيجة اختلال 
التوازن بين ما يُصدّر إليها وما يُستورد منهاء كبر مالك للدَيّن الأمريكي. وقد 
ربط هذا الواقع مصير البلدين معًا: إن أخشى ما تخشاه الولايات المتحدة هو 
أن تتوقف الصينَ عن شراء ستدات الدين الأمريكي» أو» وهو الأمر الأشد 
سوءًاء أن تطرح ما لديها من سندات للبيع» ما قد يجبر البنك الفيدرالي 
الأمريكي على رفع سعر الفائدة» وتخفيض معدل نمو اقتصاد يعاني أصلاً من 
الإبطاء على الجائب 'الآخرء.لم تكن الضصورة مختلفة: إن آخشن ما پخشاه 
المسؤولون الصينيون هو تدهور قيمة الكم الهائل من الدولارات التي تمتلكها 
الصين. وكان الوصول إلى السوق الأمريكية الثرية وإلى الاستثمارات الأمريكية 
أكثر أهمية بالنسبة إلى الصين. لقد تمثلت الصفقة الرئيسية بين الحزب 
الشيوعي الصيني الحاكم والشعب الصيني في ما يلي: سوف يوفر الحزب 
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للشعب فرص عمل ومستويات معيشة تتحسن بشكل مستمرء إذا تمكنت 
الصين من إنتاج وتصدير كميات متزايدة من السلع المصنعة إلى الولايات 
المتحدة (التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي)» وهذا يتطلب الحصول على 
تكنولوجيا أمريكيةء وجذب استثمارات أمريكيةء الأمر الذي يزيد الطاقة 
الإنتاجية للصينء ويسمح لها بالمنافسة في الأسواق العالمية. في مقابل ذلك 
يلتزم المواطنون الصينيون بأن يكونوا مستعدين دومًا لقبول مبداً أن خياراتهم 
السياسية والشخصيةء يجب آلا تتجاوز القيود أو الحدود التي يضعها الحزب» 
اق تتصادم معها. 

لا يعني أي مما تقدم أن العلاقات الأمريكية الصينية كانت شهر عسل 
بلا مشاكل. أول تلك المشاكل وأكثرها دراماتيكية وقع في ربيع 1989» بينما 
كانت الحرب الباردة تجمع آخر أوراقها استعدادًا للرحيل: تجمُّع عدد من 
الطلاب ومواطنين صيتيين آخر ین في میدان تیانانین ۲6ا٩8 ٣۵٣۵٣۳8٩‏ في 
العاصمة بيجين حزتًا واحتجاجًا على مصرع هو ياوبانغ 9٣۵ظ٥ة۷‏ ا٣ء‏ الأمين 
العام السابق للحزب الشيوعي» ذي التوجهات الإصلاحية. تزايدت أعداد 
المحتجين وتصاعدت حدة احتجاجاتهم» ثم بعد كثير من الجدال حول كيفية 
مواجهة هذه الأخداثء آغلنت الحكومة الصينية فرض حالة الطوارئء وتحركت 
قواتها على الفور لإخلاء الميدان بالقوة. وقد أسفرت العملية عن مصرع 
وإصابة آلاف الطلاب وعدي هن رجال الشرطة: 

في ما يتعلق بالمسؤولين الأمريكيين» أعادت تلك الأحداث إلى الواجهة 
بقوة سالا كان يتضدر مخاقشات افساسة الخارجية الأبريكية لستىات طرراة: 
إلى آي متي يجب آن تستنة االعلاقة بين الولايانت الستحدة. والدول الأجثبة 
على الشؤون الدولية والسياسات الخارجيةء» وهل يجب أن تتأثر مواقف 
اقولابات االنتحة امتياساقها الخاز جا جا تمازسه فول الالقرى داح 
حدودهاء وبطبيعة النظم المحلية لتلك الدولء قدر تأثرها بأي شيء آخرء آو 
رہما آکثر من تاڻرها باي شيء آخر؟ 


إذارة الزئیس جورج بوشن (الاب) (الذي گان قد تولی» من بین ما تولی 


من مناصب»ء منصب القائم بأاعمال سفير الولايات المتحدة لدى الصين لمدة 
تزيد قليلاً على العام» من أواخر 1974 حتى نهاية 1975؛ بعد أن اقثتحت 
الولايات المتحدة مكتب اتصال لها في بيجين عام 1973) مالت بشدة باتجاه 
ما يقرف تالستاس الخارخا الئاقخرةء ونت هبار 'الحقاظ على آسس الغلافة 
مع الصين؛ رغم ما مارسته الحكومة الصينية من قمع وحشي ضد الطلبة 
والمتظاهرين الآخرين. لقد ارتفعت في الولايات المتحدة أصوات تنتقد 
التصرفات الضينية بشكل علني» كما فرضت بعض العقوبات المحدودةء إلا أن 
إدارة بوش ذهبت إلى ابعد ما تستطيع من أجل حماية العلاقة مع الصينء 
واستمرار الحوار معها. 

رأى بعض الأمريكيين» من اليمين ومن اليسار على حد سواء» في هذه 
السياسة سلوكا منافيًا للمبادئ الخلقيةء غير أن كل هذه الأصوات كانت في 
واقع الأمر مجرد مشاغبات سياسية» وما فعلته إدارة بوش كان خيارًا صحيحًا 
لغدة أسباب: أولاء لم تكن الولايات المتحدة تملك رفاهية السماح للعلاقة مع 
الصين بكافة مكوناتها أن ترتفع وأن تسقط تبعًَا لطريقة تعامل الحكومة 
الضينية مع رعاياها. ثانيًاء ليس من الصواب على الإطلاق أن يعتقد البعض أن 
سياسة الإنغلاق على الصين»ء وفرض العقوبات عليهاء يمكن أن تخلق صيتًا 
جديدةء تمنح مواطنيها المزيد من الحريات السياسية والاقتصادية. إن عزل 
الصين يمكن أن يؤدي إلى عكس ذلك تمامًَاء فهناك ما يكفي من الأسباب 
ليجعلنا على ثقة بان قادة الصين ما كانوا ليترددوا في استعمال المزيد من 
القوة ضد شعبهمء إذا ما تصوروا أن هذه الأعمال ضرورية للحفاظ على 
سلامة البلادء ولازمة لضمان أولوية وتفوق الحزب الشيوعي. 

تايوان» كانت نقطة خلاف أخرى مع الصين. ومرة أخرى» سلكت 
الولايات المتحدة طريقا يمكن أن يوصف بالواقعية "ءااة۲6؛ كنقيض لما يمكن 
أن يوصف بالمثالية "5ااة#ك|. فتايوان قضية لها قصة طويلةء تعود إلى 
الثلاثينيات والأربعينيات والحرب الأهلية الصينية: كانت الولايات المتحدة حليقًا 
قديمًا لجمهورية الصين (التي تقودها حكومة شيانغ كاي-شك Chiang Kai-‏ 
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)هاء)» التي حاربت جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة ضد اليابان أثناء 
الحرب العالمية الثانية. ولكن بعد أريع سنوات من نهاية الحرب» تمكن 
الشيوعيون بقيادة ماو تسي-تونغ من قهر القوميين الذين فروا إلى جزيرة 
فورموزا (تايوان الآن). قامت جمهورية الصين الشعبية عام 1949 وحكمت 
البر الصيني 14 main‏ ”اء بينما اقتصر نفوذ جمهورية الصين على تايوان 
وعدد قليل من الجزر المحيطة بهاء وأعلن كل منهما آنه الحكومة الشرعية 
الوحيدة للصين بكاملهاء وتمسك كل منهما بشدة بالمبداً القائل إن هناك صينًا 
واحدة فقط. 

رفخضت الولأيات النجحدة االأفعراف تنا كان طاق عليه تضصورة خي 
رسمية الصين الشيوعيةء أو البر الصيني» أو الحُمرء بعد انتصارها في الحرب 
الأهلية. كانت هذه السياسة متسقة مع مبداً معاداة الشيوعية الذي کان 
المحرك الرئيسي لسياسة الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. غير أن ذلك 
الوضع بدأ يتغير في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات» عندما ظهرت دلائل 
انشقاق بين الصين الشيوعية والاتحاد السوفييتي. فقد رأى نيكسون 
ومستشاره لشؤون الأمن القومي هنري كيسينجر في هذه الخصومة الصاعدة 
فرصة للتنسيق مع الصين من أجل احتواء القوة السوفييتية. وعلى الفورء 
بدأت دبلوماسية البنغ بونغ والمشاورات السرية مع القادة الصينيين. وفي عام 
71 أخذ البر الصيني مكان الصين في الأمم المتحدةء وشغل مقعدها الدائم 
في مجلس الأمن» مع التمتع بحق النقض بالطبع. 

بقي التساؤل حول وضع ومصير جمهورية الصين أو تايوان معلقا. 
الحكومة في بيجين أصرت على أنها وحدها حكومة الصين» وأن تايوان 
مقاطعة صينيةء وأنها لن تكون في يوم من الأيام دولة مستقلة. الحكومة 
الأمريكية من ناحيتها وافقت على أن هناك بالفعل صينًا واحدةء وأن تايوان 
جزْءٌ من الصين. إلا أنها أعربت» في الوقت نفسه»ء عن رغبتها في أن يعمل 
الصينيون أنفسهم من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة تايوان. وقد 
تبنى الجانب الأمريكي هدقا نهائيًا يتمثل في إخراج القوات الأمريكية من 
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تايوان» وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية المؤجودة على أراضيهاء وآلزمت 
نفسها بخفض تدريجي لوجودها العسكري هناك» كلما خفتت حدة التوتر في 
المنطقة. كل هذه البنود وكثيرٌ غیرها تضمنها بیان شنغهای Shan‏ 
«Communiqué‏ الذي صدر في نهاية زيارة نيكسون وكيسينجر للصين عام 
2ء ليحدد معالم العلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة الآأمريكية وجمهورية 
الصين الشعبية. 

تضمنت البيانات المشتركة التي صدرت خلال العقود التالية الأسس 
العملية اللازمة للوفاء بتلك التعهداتء أو على الأقل للتعامل معها بكياسة 
ودهاء. في أواخر 1978ء اتفقت كل من الولايات المتحدة وحكومة بر الصين 
على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 
9. وفي اليوم نفسه»ء قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع 
تايوان» وآلغت معاهدة الأمن الموقعة بينهماء كما تم سحب جميع القوات 
الأمريكية التي كانت تتمركز هناك منذ عام 1955. وبالرغم من ذلك» أصدر 
الكونغرس الأمريكي» ووقع الرئيس جيمي كارتر»ء بعد عدة أشهر مرسوم 
العلاقات مع تایوان (۲۴۸) Ns A†‏ i0†ةاRe‏ aسiة٣ء‏ الذي قضى بفتح مكاتب 
لكل منهما في عاصمة الآخرء كبديل عن السفارات الرسميةء والزم الولايات 
المتحدة بآن تضع في متناول تايوان بعض الوسائل والخدمات الدفاعيةء 
بالكميات التي تمكنها من الاحتفاظ بقدر كاف من القدرة على الدفاع عن 
نفسها. كما أعربت الولايات المتحدة عن التزامها باتخاذ الإجراءات المناسبة في 
مواجهة آي تهديد تتعرض له تايوان. ورغم أن تلك العبارة مراوغة ولا تعكس 
التزامًا واضحًا ومحددًاء كانت بمثابة رسالة إلى الحكومة الصينية في بيجينء 
مفادها أنها يجب ألا تفترض أنها تستطيع إرغام تايوان على قبول ما لا 
تريده» أو آنها تستطيع استخدام القوة للتاثير على الوضع القائم هناك. 

وكما كان الوضع عليه في ما مضىء»ء أصبحت العلاقة بين واشنطن 
وبيجين وتايبيه (عاصمة تايوان) نموذجًا عمليًا لكيفية ضبط وإدارة 
الاختلافات» إن لم يكن المتناقضات» بين التعهدات التي قدمتها الولايات 
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المتحدة لبيجين في ثلاثة بيانات متتالية» وتلك التي قدمتها إلى تايبيه في 
مرسوم العلاقات مع تايوان. إحقاقًا للحق نقول إن كلا من جمهورية الصين 
الشعبية وتايوان تجنب إلحاق أي تغيير ملحوظ بالوضع الراهن: فالصين 
الشعبية لم تلجا إلى خيار القوة لإعادة توحيد البلاد» وهى الأمر الذي كان 
سيجبر الولايات المتحدة على الدقاع عن تايوان» مما يلحق, الضزز بالاقتضاد 
الصيني. وتايوان لم تلجاً إلى خيار إعلان استقلالها من جانب واحد» وهو 
الأمر الذي كان سيستفز الصين فترد عسكريًاء مما يلحق باقتصاد تايوان 
خرابًا واسع النطاقء» لاعتماده بشكل أساسي على التجارة مع بر الصين. 
باختصار» ثبت بالدليل العملي نجاح سياسة الردع» والاعتماد الاقتصادي 
المتبادل» في تحقيق المراد منهما. تعامل الأطراف الثلاثة مع هذه القضية 
بعناية فائقة» ومن ثم لم يعد لها تأثيرٌ يذكر على قدرة الولايات المتحدة 
وجمهورية الصين الشعبية على الاحتفاظ بعلاقة ثنائية حققت للطرفين منافع 
متبادلة هائلة. وهناء نرصد ملاحظة مهمة: في مجال السياسة الخارجيةء غالبًا 
ما يكون التعامل مع مشكلةٍ معقدةٍ ما بطريقة تتجاهل عمدًا التصدي لجوهر 
الخفكة أي بطري تحجامل عا ما بوسف لخا بسا الوضخ الاق 
أفضل من طرح حل نعرف مقدمًا أنه مرفوض من َيل واحدٍ أو أكثر من 
الاظذاف المعفية ون كه ف يقتي و قعل خطية ا“ 

الأمور الاقتصاديةء التي صُنّفت آنفًا بانها مصدرٌ للاعتماد الاقتصادي 
المتبادل» ومن ثم قل موازئّة لميزان العلاقات بين الولايات المتحدة والصينء 
أصبحت أيضّا مصدرًا للاحتكاك والخلاف المتكرر بين الدولتين. كان عدم 
التوازن في تجارة السلع بين البلدين مصدرًا لاستياء كبيرٍ داخل الولايات 
المتحدة» حيث رأى كثيرٌ من الأمريكيين أن الصين قد حلت محل اليابان كطفلٍ 
حشى جاك اقم المطاز ساات ار علاقات اقجارت غارچ غير انل گما 


(3) من الواضح أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تؤمن بهذا المبدا إيمانًا راسخاء لا يتأثر بتغير 
الانتماات.المربرة بذلل حرجا اکن اتطبیقه فی کل میا تداول ج تلعب نوا قى عل المراع 
بين العرب والكيان الصهيوني» سواء أخذ هذا الدور صورة الشريك» أو صورة الوسيط. ورأينا 
ان هذا المبدأً يؤخر تفجر المشكلةء لكنه لا يستطيع توفير حل لهاء وإن طال الزمن. (المُعرّب) 
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اعتبروا أن تلك العلاقات كانت سببًا لضياع كثير من فرص العمل داخل 
الولايات المتحدة. كانت هذه الرؤية حقيقية إلى حدٍ ماء فالصينء مثلها في ذلك 
كمثل دول أخرى» حافظت على قيمة منخفضة مصطنعة لعملتهاء بغرض خفض 
تكلفة الصادرات (وبالتالي زيادة الطلب الخارجي عليها)» ورفع تكلفة الواردات 
(وبالتالي خفض الطلب الداخلي عليها). كما قدمت الحكومة الصينية دعمًا كبيرًا 
لكثير من الصناعات» وحافظت على مستوى متدنِ من الأجور» ولم تكترث بما 
رة صتأغاتها من مخاوفى ية 

كانت القضايا الإقليمية مصدرًا للتعاون أحيائًاء وسببًا للخلاف آحيانًا 
آخرى. فقد دعمت الصين جهود الولايات المتحدة لدحر صدام حسين وتحرير 
الكويت عقب الغزو العراقي عام 1990ء انطلاقًا من رؤيتها الخاصة لمسألة 
السيادةء ورغبتها في إقامة روابط جيدة مع القوة العظمى الوحيدة الباقية قي 
العالم. كما أبدت تعاطفها مع الإجراءات الفورية التي اتخذتها الولايات المتحدة 
قي أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001ء انطلاقًا من مخاوفها 
الخاصة من الإرهاب» ورغبتها في آن ترى الجارة آفغانستان آمنةً ومستقرة. 
غير أننا لا نستطيع أن نقول الكلام نفسه عن الحرب مع صربيا قي النصف 
الثاني من التسعينيات» التي عارضتها الصين في البدايةء انطلاقًا من رؤيتها 
المتسعة لمفهوم السيادة. ثم جاءت واقعة قصف السفارة الصينية في بلغراد 
عن طريق الخطاء لتكون بمثابة نثرٍ للملح على الجرح» خاصة وأن كثيرًا من 
الصينيين لم يكن لديهم أدنى استعداد لتصديق أن القصف لم يكن مُتعمدًا. 

من المنظور الأمريكي» كان موقف الصين من كوريا الشماليةء آكثر 
عناصر سياسة الصين الإقليمية إثارة للشعور بالخيبة وعدم الرضا. فالصين 
لم تكن سعيدة ببرنامج كوريا الشمالية التووي» وتدهورت العلاقات بينهما 
بشكل كامل» وهي نتيجة قريدة من نوعها لعلاقة بين طرفين لا توجد بينهما 
أية نديّة. ومع ذلك» أكدت الصين دائمًا عدم رغبتها في الضغط على كوريا 
الشماليةء باستخدام المكانة التي اکتسبتها من خلال ما قدمته لها من دعم 
اقتصادي» يتمثل في» ولا يقتصر على» السماح بمرور البضائع عبر الصينء 
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أن يؤدي الضغط الزائد عن حدّه إلى إثارة حالة من عدم الاستقرار داخل 
كوريا الشماليةء الأمر الذي يمكن أن يفجّر موجات كارثية من اللاجئين» أو 
باستخدذام قواتها المسلحة التقليديةء أو قوتها النوويةء أو الاثنتين معًا. وكانت 
هناك أيضًا خشية من أن تؤدي الأزمة إلى اشتعال حرب تنتهى بدولة موحدة 
على الحدود مه الصين»ء دولة تكکون عاصمتها سیئول؛ء وتقع داخل المدار 
الاستراتيجى للولايات المتحدة. النتيجة أن الولايات المتحدة والصين استطاعتاء 
في معظم الأحيان» أن تجدا أرضية مشتركة تتمثل في قرارات الأمم المتحدة 
وعقوباتها الموجهة ضد كوريا الشمالية» دون أدنى اتفاق على سياسة يمكن 
أن تؤدي إلى نزع سلاح كوريا الشمالية النووي» أو إصلاحها إصلاخًا 
سياسيًا جوهريًاء أو انهیارها. 

وفي ما يتعلق بقضايا أخرى» كان هناك مزيج مشابه من التوافق 
الجزئي والاختلاف. الصين»ء مثلها في ذلك كمثل دول أخرى كثيرة» عارضت 
قرار الولايات المتحدة غزو العراق عام 2003ء إيماًا منها بأنه قرارٌ غير مبرر. 
وفي عام 2011ء تقبلت الضين ما كانت تظن انه تدخل إنسانخ مخدود قى 
لیبياء لكنهاء کما فعلت روسیاء هاجمت العملية بشدة عندما توسعٹ وتحولت 
| وأحدة من عملیات تغيیر النظام. كذلك کانت الصين ذاعمةء أکثر من کونها 
النووي. وفي شأن داخلي» كما سوف نناقش لاحقا بقدر كبير من التفصيل» 
ألزمت الصين نفسها باتخاذ خطوات تهدف إلى تقليل انبعاثات عوادم الكربونء 
بحلول 2030. 

شهدت الأعوام الأخيرة بعض حالات التدهور في العلاقات الصينية 
الأمريكية. من بين أسباب تلك الحالات» من وجهة النظر الأمريكية»ء السلوك 
الصينى الأكثر عنادًا وجزْمًا على الصعيد الإقليمى» مثل الإعلان من جانب 
آحادي عن تحديد منطقة دفاع جوي عريضة»ء والمطالبة بحقوق إقليمية واسعة 


النطاق في البحارء والتوسع الفعلي من خلال ضم عدي من الجزر التي تقع 
في بحر الصين الجنوبي» وزيادة القدرات العسكرية بشكل كامل» وسرقة 
الكثير من الممتلكات الفكريةء وميل الميزان التجاري بشكل دائم لصالع الصينء 
الأمر الذي رأى كثيرون داخل الولايات المتحدة أنه نتيجة حتمية لممارسات 
تجارية غير عادلةء وأخيرًا تزايد القمع السياسي في الداخل. ويضاف إلى ذلك 
إحساس مراقبين آمريكيين بالقلق لاعتقادهم أن الصين ربما تنتهج سياسة 
خارجية قومية متشددة» من أجل التعويض عن تناقص الدعم الذي تتلقاه 
الحكومة والحزب الشيوعي من المواطنين الصينيين» نتيجة لانخفاض مستويات 
النمو الاقتصادي. 

الصين» من ناحيتهاء كانت تلوح بقائمة خاصة من المآخذ على الولايات 
المتحدة. كان المسؤولون الصينيون يعربون دائمًا عن خيبتهم وغضبهم بسبب 
قواعد التصدير الأمريكية التي تحدٌ من قدرة الصين على الحصول على 
التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة. وأعلنوا مرارًا أن الدعم العسكري لتايوان 
يتنافى مع الالتزامات الأمريكية تجاه الصينء كما رأوا في الانتقادات الأمريكية 
للتصرفات الصينية في بحر الصين الجنوبي نموذجًا لازدواجية المعايير» حيث 
تَقَدِم دول أخرى (بما في ذلك فيتنام والفيليبين) على تصرفاتٍ مشابهة 
أتصرفاق, الجسينء دون أن تلفي اتتقانات تماخل ما كلقاة الصسين من قبل 
المسؤولين الأمريكيين. كذلك رائ الصيتيوىن أن الولايات المقحةة مثحازة 
لصالح اليابان» ضد الصين» في ما يتعلق بالنزاع بين الدولتين حول بعض 
الجزر في بحر الصين الشرقي. كما انتشر على نطاق واسع بين الصينيين 
الإيمان بأن الولايات المتحدة تقف حجر عثرة أمام تحول الصين إلى قوة 
إقليمية وعالمية من الدرجة الأولى. وفي هذا المجالء نذكر حدثًا صغيرًا إلى 
حدٍ ماء لكنه بالغ الدلالة. في نهاية 2013ء أعلن الرئيس الصيني شي جين 
بينغ عن خطة لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ١ةأءA‏ 
|nvestment Bank (AB)‏ nfrastructureا.‏ كما يبدو واضحًا من الاسم؛ سوف 
يجمع البنك مساهماتٍ عالمية لتمويل مشرؤعات النقل والطاقة والاتصالات. 
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ومشروعات أخری في ذلك الجزء من العالم» آسيا. وقد تعهدت الصين من 
جانبها بتقديم الجزء الأكبر من هذا التمويل. عارضت الولايات المتحدة 
المشروع منذ اللحظة الأولى» خوفا من أنه سوف يقلل من أهمية مؤسسات 
مالية أخرى (مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي)» تتبنى معايير عالية لكل 
شيء» من حماية البيئةء إلى الحد من الفساد. كما كان من دوافع الرقض 
الأمريكي الرغبة في إيقاف طموح الصين إلى لعب دور إقليمي أكبر. 

لقد بذلت إدارة الرئيس باراك أو باما 003۳3 843٥۸‏ قصاری جهدها 
في الضغط على أصدقائها وحلفائها في المنطقة لإقناعهم بعدم الانضمام إلى 
تلك الهيئة التي تدعمها الصينء غير أن هذه الجهود فشلت فشلاً ذريعاًء حيث 
انضمت إلى المشروع الصيني آكثر قن خمسين, دولةء بما قي ذلك عدد من 
اقزت حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة المتحدةء وكوريا الجنوبيةء وإسرافيل» 
وأسترالياء الذين اختاروا أن يكونوا أعضاء مؤسسين في البنك الآسيوي 
للاساتثمار قي البنية القحتيةا“. لماذا اختارت الولايات المتحدة ألا تنضم إلى 
الدول المؤسِسة للبنك» حتى إذا ما توفرت لها اشتراطات معينة؟ لغ يصعب 
اتفسيزه. تَثيجة لذلك, فقدت واشنطن نفوذها في هذا المجال» وظهرت في 
صورة الدولة المغلوبة على أمرهاء وزاد اقتناع الكثيرين في الصين بأن 
الولايات المتحدة تعمل على حرمان الصين من لعب دور قيادي في العالم. 

العلاقات الصينية الأمريكيةء بشكل عام» وبعد ربع قرن من نهاية الحرب 
الباردةء تركيبة يصعب وصفها أو تصنيفهاء حيث لا يزال الطرفان يبحثان عن 
سند أو مبررِ منطقي يحل محل الموقف المناهض للسفيتة "6|5 an i-S0vi‏ 
الذي كانت تقوم عليه علاقتهما قبل 1989. إقد تحدث الصينيون عن نموذج 


(4) وقع الأعضاء المؤسسون» وعددهم اثنتان وخمسون دولة (خمس وثلائون من دول آسیا وسبع 
وعشرون من سائر أنحاء العالم) اتفاقية إنشاء البنك عام 2014ء براس مال قدره خمسون ملبار 
دولار. وفي 25 كاتون الأول /ديسمبر دخلت الاتفاقية حيّز التثفيذ. ليبدا البنك نشاطه رسميًا في 16 
كانون الثاني /يناير 2016. ومن المنتظر أن تنضم إلى عضوية البنك خلال الربع الثاني من 2017 
عشرون دولة آخری. من الدول العربية المؤسسة لهذا البنك: مصرء والأردن» والكويت؛ وغمان» وقطر. 
والسعودية» والإمارات. (المُعرّب) 
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جديد للعلاقات بين الدول الكبرى» غير أن الحكومتين لم تفلحا في الإجابة عن 
تساؤلات كثيرة في هذا الشان» ولم يتجاوز حوارهما إطار العموميات. 
وتزايدت حالة انعدام اليقين هذه» بسبب سرعة وشدة تأثر العلاقة بالأزمات 
الناجمة عن المطالبات المتبادلة في بحر الصين الجنوبي» والتوتر الصيني 
الياباني» ومشكلة تايوان. 

أكل. فده الاسباب تيقى خان العااقات الحيتية الامريكة وصمودها 
أمرًّا مدهشا يستحق التحليل» خاصة إذا آخذنا في الاعتبار السياق الاستراتيجي 
المتخيرء وتوازن القوى بين الدولتين» حيث تنمو الصين وتتزايد قوتها على كل 
الأصعدة. لقد أبلت العلاقات مع الصين بلاءً حستًا في ظل الديمقراطيين 
والجمهوريين على حدٍ سواء» وكذلك في ظل تتابع عددٍ من القادة الصينيين. 
مرة آخری» ربما کان المراقبون پتنبؤون بوقوع احتکاکاتٍ أو خلافاتٍ أكثر مما 
حدث» وربما لا یزال من الوارد أن يقم شيءٌ يشبه حربًا باردةٌ جديدةء لکن 
لیس من بین کل ما یمکن أن يقع» ما یمکن وصفه بانه حتمي لا يمکن تجبه. 

ِد كيف يمكن الحيلولة دون وقوع شيء من هذا القبيل» مع حماية 
مصالح الولايات المتحدةء بل وتوسيع مجالات التعاون الصيني الأمريكي؟ 
الأجاية لى هذا السزال» اكد ن مى ضرعات الجن الأخير من هذا 'الكي. 

كانت علاقة ما بعد الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي» ثم مع روسيا 
بعد انهياره» ملغضلة عويصة منذ البداية. ريما كانت هذه المسالة أمرَّا حتميًا لك 
يمَکن اتجنبه»ء انطلاقًاً من أن الاتحاد السوفييتي خسر الحرب الباردةء وأن دول 
إمبراطوريته في آوروبا الشرقية استعادت حريتهاء وأنه بعد ذلك كله» تفكك 
داخليا. صحيخ آن زوسيا تمثل ما يقرب من نصف عدد سكان الاتحاد 
السوفييتي السابقء وأنها تشغل ثلاثة أرباع مساحته» صحيح أنها احتفظت 
بمقعده في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةء وورثت عنه ترسانة نووية 
هائلةء لكنها قوة عظمى بالاسم فقط. فعلى أرض الواقع» أصبحت روسيا دولةٌ 
کح ذات اقتصاد يعتمد بشكل هائل جدًا على البترول والغاز الطبيعي» وهو 
وضع يتطابق تماما مع وضع دولة نامية. كان عدد سكان روسيا يتناقص 
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بانتظام على مدار ما يقرب من عقدينء ولم يكن معدل العمر المتوقع لذكورها 
يتجاوز ستين عامًاء نتيجة لإدمان المشروبات الكحوليةء وتعاطي المخدرات»› 
وارتفاع معدلات الجريمةء وتدني مستوى برامج الرعاية الصحية العامة. لقد 
تكبدت البلاد هزيمة عسكرية باهظة ومذلة في أفغانستان»ء ظهرت معالمها 
واضحة لحظة أن غادرت آخر قوة سوفييتية هذا البلد في شباط /فبراير 1989 
(في اللحظة نفسها كانت إدارة الرئيس جورج بوش (الأب) تتسلم مقاليد 
السلطة في الولايات المتحدة). كل هذا خلق فجوة كبيرة بين روسيا كما هي 
في الواقع» وروسيا كما يراها المواطنون الروس. 

لقد أسهمت الولايات المتحدة بأفعالها في زيادة مشكلات روسياء وفي 
زيادة إحساس المواطنين الروس بالمهانة. لم تبذل الولايات المتحدة كل ما 
في وسعهاه وگل ها كان فن الواجب عليه أن قبذله اتمساعدة الأتحاد 
السوفييتي» ثم روسيا من بعده» على تحقيق انتقال سلس من نظام اقتصادي 
وسياسي موجه ومحكوم من قبل الدولةء إلى نظام آكثر ديمقراطية وأكثر 
تماسًا مع اقتصاد السوق بل تحولت المساعدة التي قدمها بعض الآمريكيين 
إلى-عبء ثقيل على روسيا والروسيين. لم يعامل المسؤولون الأمريكيون 
روسيا بالاحترام الواجب»ء فقد اختارت الولايات المتحدة» على سبيل المثالء أن 
تقلل من أهمية الحد من التسلح (أحد المجالات التي كانت توفر لروسيا قدرًا 
من الشعور بالندية قي تعاملها مع الولايات المتحدة)» بينما كان ينبغي عليها 
أن تقوم ببادرة تمنح تلك المسألة أهمية وأآولوية أكبر. 

وما هو أكثر دلالة في هذا المجالء قرار توسيع عضوية الناتوء الذي بدأ 
تنفيذه آواخر التسعينيات في عهد إدارة الرئيس بيل كلينتون» وتبناه الرؤساء 
الذين جاءوا بعده. لقد أثبتت التجربة أن هذه السياسة كانت أكثر سياسات ما 
بعد الحرب الباردة إثارة للجدلء كما كانت لها تبعات وعواقب لا مثيل لها. إن 
مسالة استمرار الناتوء ناهيك عن توسيعه»ء لم تكن نتيجة حتمية لمسار 
الأحداثء فمن النادر على مدار عصور التاريخ المختلفة أن نرى تحالقًا ولد في 
إطار استراتيجي معين (في حالة الناتو» الحرب الباردة ليردعء أو إذا دعت 
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الحاجة ليدفع؛ أي عدوان من قَبّل حلف وارسى على أوروبا) وظل باقيًا بعد 
أن اختفى ذلك الإطارء وبعد آن فقد التحالف مهمته التي قام من أجلها. كان 
السؤال الذي فرض نفسه هو: هل يمكن آو يتحتم بقاء الناتوء أم آن نجاح 

لقد عاش الناتو واستمر في سياق استراتيجي جديد ومختلف تمامًاء من 
خلال الاضطلاع بمهام جديدة. بعض هذه المهام كان يقع خارج نطاق العمل 
المعتاد للحلف» بمعنى أن الناتو أصبح قوة تدخل في المشاكل التي تقع خارج 
المنطقة التقليدية للمعاهدة (التي كانت تشمل معظم» وليس كلء أجزاء القارة 
الأوروبية)ء بما في ذلك البلقان» وأفغانستان»ء وأجزاء من الشرق الأوسط. كما 
أصبح الناتو كيانًا يُدمج ويُرسّخ أنظمة الدول حديثة التحرر (أو كما في حالة 
ألمانياء الدول التي توحدت مرة أخرى حديثا). لقد انضمت جمهوريات التشيك»› 
وهنغارياء وبولندا إلى الناتوء مدفوعة بالأمل في آن الناتو سوف يوفر لها 
نوعًا من التأمين العسكري» في مواجهة احتمالات أن تعيد روسيا تنصيب 
نفسها واستئناف ممارسة دورها التقليدي في ممارسة الضغوط على جيرانها. 
في الوقت نفسه»ء كان قلق روسيا من تلك العملية يتزايد. في البدايةء 
اتخذت كل من روسيا والناتو موققًا مضادًا لموقف الآخر من الحرب في 
البلقان» حيث وفر الناتو الدعم السياسي والوسائل العسكرية اللازمة لتذفيذ 
الضربات الجوية على صربياء الأمر الذي لقي معارضة شديدة من جانب 
روسيا (التي كانت متعاطفة مع صربيا لأسباب سياسية وتاريخية وثقافية) 
ودفعها إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار يشرعن تلك 
الضربات. ثانيًاء كان كثير من جيران روسيا ينضمون إلى تحالفٍ لطالما 
نظرت إليه بعين الشك والريبة. لقد أصبحت سبع دول آخرى (بلغارياء ولاتفياء 
وليتوانياء وإستونياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينيا) أعضاء في الناتو عام 
4 بينما انطلقت محادثات ربما تفضي إلى انضمام دول أخرى» من بينها 
جورجيا وأوکرانيا. وشعر الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین نا۴ ١أ"‏ أهةا۷ء 
مثله في ذلك كمثل مواطنين روس آخرين» أن هذه التوسعات تتعارض مع 
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تعهدات کان المسۇولون الروس قد تلقوها من كل من الحكومة الألمانية 
وإدارة الرئيس جورج بوش (الأب)ء عندما لم تعترض روسيا على إعادة 
توحيد آلمانياء وعلى انضمامها إلى الناتو. وكما كان متوقعًاء أنكر المسؤولون 
الأمريكيون والألمان أنهم قد قدموا لروسيا أية تعهدات في هذا الشآن على 
الإطلاق. إن الإشارات المختلطة والملتبسةء والإبهام المتعمّد» يمكن أن تسيل 
التوصل إلى اتفاقيات محددةء غير أن ذلك يؤدي داتمًا إلى غرس بذور الخلاف 
والنوايا السيئة على طول الخط. 

لم يكن هتاك إجماع في الولايات المتحدة او الغرب على حكمة خيار 
توسيع الناتو. البعض دافع عن هذا الخيار على أرضية أنه يساعد على تحقيق 
الاستقرار للدول والكيانات التي كانت تتبع الاتحاد السوفييتي السابق» وأنه 
يحول دون تعرض هذه الدول لعدوان مثل الذي تعرضت له كل من جورجيا 
وأوكرانيا اللتين لم تكونا من أعضاء الناتو. آخرون» ممن يؤمنون بمقولة 
ونستون تشرشل الحكيمة التي تدعو إلى نبل الخلق وسم النفس عند 
الانتصارء رأوا في توسيع الناتو عملا استفزازيًا لا ضرورة له ولا يمكن أن 
يؤدي إلى آي شيء» ما عدا إفساد العلاقات مع روسيا. لقد كانت توسعة 
الناتو غير ضرورية من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي» حيث إن الكثير من 
إيجابيات هذه العملية كانت موجودة ومتوفرة من خلال ما يعرف بالشراكة 
من جJ‏ lmllڵم «Partnership for Peace‏ وهي الترتيبات التي وضعت عام 
4ء لتشجيع التعاون بين جميع الدول الأوروبيةء بما فيها روسياء في 
مجالات الأمن. غير أن عضوية روسيا في هذه الشراكةء وفشل الالتزامات التي 
تضمنتها هذه الشراكة في التوافق مع الالتزامات الملقاة على عاتق الدول 
الأعضاء في الناتوء قللت من تقبُل بعض الأمريكيين والأوروبيين لها. 

سوف يناقش المؤرخون حكمة قرار توسيم الناتو لعقودٍ قادمة» حيث لا 
توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان من الممكن ان تسلك العلاقات مع روسيا 
مسارًا أفضل من مسارها الحاليء لو لم تكن هناك توسعة للناتوء كما أنه 
ليست هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يتراجع الأمن والاستقرار 
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الأوروبيينء بدون هذه التوسعة. فحتى بما نمتلكه اليوم من خبرات ومعلومات. 
لا يمكن حسم تلك التساؤلات» لأن التاريخ لیس معادلة رياضية على الإطلاق. 

إن الخيار الأفضل من وجهة نظري» هو الاستفادة بقدر أكبر من 
الشراكة من أجل السلام» أو بشكل أكثر جرآة وثوريةء العمل على ضم روسيا 
إلى الناتو» كوسيلة لإدماجها في معادلة الوضع الراهن الجديد (لقد كتبت 
مذكرة تتضمن هذا الخيارء e‏ كنت رئيسًا لإدارة التخطيط السياسي في 
وزارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة من 2001 إلى 2003. وكما كانت الحال 
بالنسبة لكثير من مقترحاتي في ذلك الوقت» لم تغادر الفكرة صفحة الورقة 
التي كتبتها غليها). هناك دائمًا الكثير من "ماذا لو"» عتدما يتغلق الأمر 
بالتاریخ› وهذه واحدة من تلك الكثيرات. كل ما يمكن الجرْم به اليوم بشكل 
يقيني» هو أن توسيع الناتو أسهم في عزل روسيا. 

أزمة أخرى من أزمات العلاقة بين الولايات المتحدة وروسياء نشبت في 
جورجيا عام 2008. تفجرت الأزمة على خلفية عامين من الاحتكاك والخلاف 
بین روسيا وجورجيا (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا التي حصلت 
على استقلالها عام 1991)» پسبب سعي مجموعتين عرقیتين ومنطقتین داخل 
جورجيا (آبخازيا وجنوب أوسّتيا) إلى الانفصال عن جورجيا وتكوين دولتين 
مستقلتين. دعمت روسيا هذه المطالب» وتدخلت بشكل غير مباشر (عن طريق 
المال والسلاح» ووفقًا لبعض التقاريرء من خلال إرسال عدي محدودٍ من 
الجنود)ء ثم في صيف 2008ء بشكل مباشر باستخدام عدد هائل من قواتها. 
دام القتال فترة قصيرةء غير أن وقف إطلاق النار فشل في تحقيق انسحاب 
كامل للقوات الروسية من جورجياء كما فشل قي تحقيق تسوية سلمية للأزمة. 
اعترفت روسيا باستقلال المنطقتينء فوضعت نفسها بذلك في خصام مع 
الولايات المتحدة وأوروباء كما بقيت قواتها داخل جورجيا حتى اليوم. 

أوكرانيا وشبه جزيرة القرم» كانتا موضوع الخلاف الأكبر بين الولايات 
المتحدة ومعظم دول أوروبا من ناحية» وروسيا قلاديمير بوتين من ناحية 
الخز. ويمكن خلخيص خلفية أهذه ألآزْمة يبساطة: كانت اوكرانيا والاتحاد 
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الآوروبي منغمسين»ء منذ فترة طويلة» في مفاوضات حول العلاقات بينهما 
(أوكرانيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق التي حصلت على 
استقلالها عام 1991). وكانت روسيا غير مرتاحة للعلاقة التي تربط أوكرانيا 
بالاتحاد الآوروبي» خاصة عندما تکون على حساب علاقات روسیا باوکرانياء 
ونفوذها عليهاء وعندما تمهد تلك العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي الطريق 
أمام انضمام أوكرانيا إلى الناتو. في أواخر 2013ء وصلت الأمور إلى حالة 
الغليان الكامل» عندما رفض الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش ۷٠0١‏ 
Yannukovych‏ lةLîlaa‏ تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي» لصالح علاقات تجارية 
وثيقة مع روسياء وخرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع كييف» 
وانفجرت موجات من العنف» وتصاعدت مطالب المحتجين. وقبل آن ينتهي 
شباط / فبراير 2014ء كان يانوكوفيتش مطرودًا من القصر الجمهوري. 

لم تكن تلك التطورات مقبولة من الرئيس بوتينء الذي كان غير سعيدٍ 
بحقيقة أن العالم يشاهد الأحداث في أوكرانياء أكثر مما يشاهد دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية التي كانت روسيا تستضيفها في سوتشي .50٥6۸‏ كما كان 
يقلقه احتمال أن يكون قد تصرف بشكل غير صحيح» تجاه سابقةٍ تمثلت في 
قيام مجموعات من الرعاع بالإطاحة بزعيم سلطوي قوي» لدولة وثيقة الصلة 
ببلاده. ما حدث بعد ذلك» أن المصادمات تفجرت في القرم» وهي منطقة في 
أوكرانيا تقطنها آقلية روسية (كانت القرم في واقع الأمر جزْءًا من جمهورية 
روسيا منذ قيام الاتحاد السوفييتي» ولم تصبح جزءًا من جمهورية أوكرانيا 
إلا عام 1954). تصاعد القتال بسرعة» حيث استطاع السكان المحليون ذوو 
الآأصول الروسية»ء والمسلحون بأسلحة روسية الأصل وربما روسية التمويلء 
السيطرة على المنطقة. وخلال أسابيع قليلةء أصبحت القرم ج٤ا‏ من روسياء 
في أعقاب استفتاء حصل على أغلبية ساحقة من أصوات مواطني القرم. 
الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا رفضت الاستفتاء واعتبرته وصمة عار 
(حيث جرى في منطقة تقع معظم أجزائها تحت سيطرة متمردين تدعمهم 
روسيا)» وفرضت مجموعة من العقوبات على روسيا. بالطبع» تم استبعاد آي 
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رد عسكري على ما جرى» ليس فقط لآن أوكرانيا ليست عضوا في الناتوء 
لكن لأنه سوف يكون من الصعوبة والخطورة بمكانء الدفاع عن جزء من دولة 
ضعيفةء تقع على الحدود مع روسيا. 

لم تكن حالة عدم الاستقرار في المنطقة قاصرة على القرم وحدها. 
فالمعدات والقوات الروسية (التي لا ترتدي الزي الرسمي لإخفاء هويتها) 
توجهت إلى شرق آوكرانياء المنطقة الحدودية المشتركة مع روسياء والتي 
تضم عددًا هائلاً (إن لم تكن أغلبية) من المنتمين إلى العرق الروسي. 
وبالفعل» في آذار/ مارس 2014ء صاغ الرئيس بوتين مبداً أمنيًا يقرر أنه من 
حق روسيا أن تتدخل بالنيابة عن المنتمين إلى العرق الروسي أينما كانواء في 
حال تعرضهم لتهديد ما. استمرت المعارك البسيطة بين القوات الأوكرانية من 
جانب» والميليشيات المدعومة من روسيا من جانب آخر» شرقي أوكرانياء حتى 
تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النارء واتفاق سياسي (اتفاق مينسك Mir)‏ 
۵ء في بداية 2015ء بمشاركة كل من روسياء وأوكرانياء وفرنساء 
وألمانياء غير أن هذا الاتفاق لم يطبق بشكل كامل على الإطلاق» حيث يتهم كل 
طرف الطرف الآخرء بعدم تنفيذ واحدٍ أو آكثر من بنوده. 

هذه المسائل كلها مترابطة ولها تاثيرها على المنطقةء لأسباب تفوق 
أهمية أوكرانيا كدولة يبلغ تعداد سكانها خمسة وأربعين مليون نسمة. فما 
حدث أثر» بشكل كبير؛ على العلاقات مع روسياء وعلى الطريقة التي ينظر بها 
الغرب إلى تلك العلاقات» كما أعادت تلك الأحداث إدخال البُعد العسكري إلى 
قائمة أشكال العلاقات في أوروباء بعد أن كان المراقبون يعتقدون أنه قد 
تلاشى إلى غير رجعة مع انتهاء الحرب الباردة. كذلك أضعفت تلك الأحداث 
القاعدة الأخلاقية العالمية التي تقضي بعدم استخدام القوة المسلحة لتغيير 
الحخدود بين الدول. لقد دفعت روسيا ثمتًا سياسيًا واقتصاديًا لأفعالهاء لكن ما 
دفعته لم يكن كافيًا ليثنيها عن سياسة خارجية حظيت بدعم وتأييد الغالبية 
العظمى من آبنذاء شعبها. 

لم يقتصر إصرار روسيا على إثبات مصداقيتها وقوة عزيمتها على 


6 عالمٌ في َيس بيص 


جيرانها القريبين منها فقطء فقد تدخلت عسكريًا في سورية بدءًا من عام 
5. ربما کان هدف روسيا من وراء هذا التدخل» هو إثبات استعدادها 
وقدرتها على التدخل العسكري الحاسم للحفاظ على خطوط المواصلات 
مفتوحة مع مرافقها العسكرية في المنطقةء وربما كان الهدف شيدًا آخر. 
وبغض النظر عن الدافع أو الدوافع» أثبتت الأحداث على الأرض أنه لم يعد 
هناك مجال لما كان البعض يتمناه من أن يكون التدخل الروسي في سورية 
محدودًاء قصير الأمدء وأن تكون أهدافه محددةٌ بدقة. فبدلاً من ذلك اختارت 
روسيا استخدام القوة الجوية من خلال غارات واسعةء ليست موجهة ضد 
الإرهابيين»ء قدر ما هي موجهة ضد جماعات معارضة لحكومة بشار الأسدء 
وكثير منها مدعوم من قبل الولايات المتحدة أو شركائها. لقد بدا واضحًا أن 
روسيا لم تكن تسعى إلى منع انهيار نظام الأسدء قبل التوصل إلى» وتنفيذء عملية 
الانتقال السياسي» بل كانت تهدف إلى الحفاظ على النظام في موقعه. لم تكن 
هناك أية محاولة لبدء عملية انتقال» أو عملية إصلاح سياسي في البلاد. 

نتيجة لأحداث العقدين ونصف العقد الأخيرين» تدهورت العلاقات 
الأمريكية الروسيةء كما تدهورت علاقات معظم دول أوروبا بروسياء تدهورًا 
حادًا. إنه أمر له دلالاته أن يصرح رئيس الوزراء الروسي دِيتري ميدفيديف 
›0m¡try Medvedev‏ خلال مؤتمر عقد بميونيخ في شباط /فبراير 2016ء پأن 
العالم ينزلق نحو حرب باردةٍ جديدة. ومما يزيد من حدة التوتر» أن روسيا 
أبعد ما تكون عن الشريك الديمقراطي المؤمن بسياسة السوقء الذي كان 
الكثيرون يتمنونه. على العكس من ذلك تمامًاء روسيا كيان سّلطوي غير 
ليبرالي» يتمتع حاكمه فلاديمير بوتين بنفوذ هائل. وليس من المبالغة على 
الإطلاق القول إنه غير مقيد بقيود النظام البيروقراطية» وليس محاصرًا بنقوذ 
زملائه في السلطةء كما كان الوضع مع من سبقوه من حكام الاتحاد 
السوفييتي. لقد نجح بوتين في تفكيك مؤسساتية الدولة» وإحلال درجة مخيفة 
من حكم الفرد محل المؤسسات. 

يعتمد الاقتصاد الروسي اعتمادًا كبيرًا على البترول والغاز الطبيعيء 
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وبالحالى هى مرتبط باسعار الطاقة ارتباطا وشيقا. فعتدما اثهارت اسعان 
البترول عام 2015ء انكمش الاقتصاد الروسي تبعًا لذلك. السؤال هو: هل 
سوف يقرر بوتين أن يفعل ما يلزم لإصلاح علاقات بلاده بالعالم الخارجي 
(حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا)» وربما لإجراء نوع من 
الإصلاح السياسيء أم آنه سوف يختار التحول إلى سياسة خارجية أكثر 
تحديًا واستفزارًا للغرب» لمغازلة مشاعر مواطنيه الوطنية» ولصرف انتباههم 
عن المشاكل الداخلية المتعددة التي يعانون منها. في الجزء الختامي من هذا 
الكتاب» سوف نناقش الخيارات المطروحة للتعامل مع روسيا بوتين. 

العلاقات بين سائر القوى الكبرى» على سبيل المثال بين الولايات 
المتحدة وأوروباء واليابان» والهند» كانت في معظمها علاقات تعاون»ء بينما 
كانت العلاقات بين الصين واليابان أو بين روسيا وأوروبا (التي سوف تناقش 
في فصل لاحق يركز على التطورات الإقليمية) في معظمها خلافية واحتكاكيةء 
وإن بقيت داخل إطار أقرب إلى الانتظام» منه إلى عكس ذلك. المهم أن العلاقة 
بين القوى الكبرى» أو داخل كل واحدة من هذه القوى» كانت جيدة نسبياء أو 
على الأقل لم تكن سيئة إلى حد كبير» وفقا لكافة معايير التاريخ. وقد قيل إن 
هدنة أو اختراقة مؤقتة للنمط التاريخي التقليدي من الصراعات بين القوى 
الكبرى» لا يمكن أن تؤسس لقيام عالم أكثر انتظامًا واستقرارًا. هناك فارق 
جوهري كبير بين غياب حالة الصراع وحضور حالة التعاون بين القوى 
الكبرى. لقد كانت هناك موانع قوية عملت ضد نشوب صراع مباشر بين 
القوى الكبرى» ٠‏ بماً في ذلك توازن انقو (الذي افرضةه سياسة الردع الثووي 
وغير النووي)»ء والاعتماد الاقتصادي المتبادّل. غير أن الأمر الذي لم يكن 
موجودًا هو الاتفاق على تعريف تقريبي لفكرة الشرعية» خاصة عند تقرير ما 
هو الخيار الأفضل للتعامل مع كل کن اایات الإقليمية والتحديات العالمية. 
ما يعنيه كل ذلك» هو أن أسباب حالة "الحَيْص بيص" المتصاعدة» تكمن في 
مکان آخرء يتجاوز ديناميكيات التنافس المباشر بين القوى الكبرى. وتعريف 
هذه الأسباب» هى موضوع ما سوف يلي من الكتاب. 


5. فجوة عالمية 


النظام» ودوره المحوري في فهم العلاقات الدولية. هذه هي النغمة التي ترددت 
على مدار الجزء الأول من الكتاب. هناك ثلاثة معايير أساسية للحكم على 
جودة نظام ما: وجود تعريف متفق عليه على نطاق واسع للقواعد والمبادئ 
التي يسير العالم وفقا لهاء ووجود توافق واسع النطاق حول كيفية وضع 
وتعديل وتطبيق هذه القواعد والمبادئ» وأخيرًا وجود نوع من توازن القوى. 
وهنا نشير إلى الاعتقاد السائد بان النظام العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة 
عام 1989 كان منقوصًا وهشًاء بعد أن فقد المكابح والانتظام والبنية التي 
دمي بها عالمٌ تُهيمن عليه قوتان نوويتان عظميان» بالإضافة إلى الضعف 
النسبي لترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

غير أن الأمور آنذاك لم تكن تبدى بهذا الشكل» بل على العكس» كان 
هناك انطباع بان عالم الحرب الباردة المنقسم قد تخلى عن موقعه لصالح 
عالم جديد موحد من حيث المظهر والبنية. لقد تجمعت كل دول العالم تقريبًا 
لتقف نظريًا وعمليًاء في وجه غزو صدام حسين للكويت عام 1990ء في 
مشهد آظهر عمق واتساع الدعم الذي يحظى به مبدا أن سيادة الدولة اتمثل 
حجر الزاوية للنظام العالمي. لقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
أكثر من عشرة قرارات» ليس لتأكيد هذا المبدأ فقطء ولكن لفرض عقوبات (مع 


0 غق ھی کن چ 
منح الضوء الأخضر لتطبيقها بالقوة)» ثم للترخيص باستخدام كافة السبل 
اشر وري وهو ما يعني بلغة الأمم المتحدة استخدام القوة المسلحةء لتحرير 
الكويت» بعد أن فشلت العقوبات والجهود الدبلوماسية في إقناع صدام حسين 
بتغيير سلوكه والانسحاب من الكويت. تكفل بإنجاز هذه المهمةء في فترة 
وجيزة» تحالف دولي قادته الولايات المتحدةء لتظهر تلك العملية وجود توازن 
قوى في الشرق الأوسط تدعمه الولايات المتحدةء ويحظى بقبول اولئك الذين 
يفضلون بقوة نسخة من نظام عالمي» تحترم الأوضاع الراهنةء رافضين اية 
نسخة تتضمن أو تتطلب إجراء تغييرات واسعة على تلك الأوضاع. 

كذلك بدا واضحًا أن العالم قد انتقل من حالة القيادة الثنائية إلى حالة 
القيادة القن دية» من ثنائية الاستقطاب إلى أحادية الاستقطاب. فمع اختفاء 
الاتحاد السوفييتي عن الساحة الدوليةء لم تعد هناك دولة تمتلك الرغبة أو 
الؤسشافل اللازمة التكون معاد للولايات المتحدةء أو لتحقق التوازن في 
مواجهتها. غير أن تلك الأحادية لم تستمر طويااًء أو ريما كان من الأدق القول 
إنها لم توجد على الإطلاق» وإن قدرة الولايات المتحدة على تحويل الميزات 
العسكرية والاقتصادية الواضحة لتلك الاحادية إلى نفوذ كانت محدودة على 
المستويين العالمي والإقليمي على حر سواء. لقد تبين أن حرب الخليج كانت 
خادعة من ناحيتين: كان الإجماع العالمي الذي أحاط بتلك القضية إجماعًا غير 
محدد المعالم؛ ولم يكن في عملية عاصفة الصحراء أي شيء يمكن اعتماده 
نموذجًا يحتذى به في عمليات تدخل عسكري تالية. 

لقد كشفت التطورات التي وقعت على مدار الربع قرن التالي عن واقع 
اكثر تعقيذاء واقع شود درجة منخفضة جِدًا من التوافق الدولي حول مفهوم 
الشرعية من حيث المبادئ والسياسات وآليات التنفيذء ودرجة آقل من التوافق 
حول كيفية تحقيق توازن قوى. كان هذا النظام» الأقل توازنًا والأكثر تعقيدًاء 
مشوشا إلى حد كبير. استنتاج يطرح نفسه بوضوح عند تفص الأحداك 
التاريخية المهمة التي وقعت خلال تلك الفترة» وعندما نتآمل الفجوة بين 
التحديات العالمية وحجم وطرق التعامل معهاء والتطورات الإقليمية. الخلاصة 


أننا نعيش في عالم آقل وردية مما تخيله الرئيس جورج بوش (الأب) عندما 
أفصح عن رؤيته لنظام عالمي جدیں'"': 

تبدت معالم هذه الصورة الحقيقية الصادقة بسرعةء بداية من الاتحاد 
السوفييتي وما ألم به. كان اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية يتكوّن 
في واقع الأمر من إمبراطوريتين: إمبراطورية داخلية تهيمن عليها روسياء لكنها 
تتكوّن من اربع عشرة دولة اخرىء وعدي اكب من القوميات. وإمبراطورية 
خارجية يهيمن عليها الاتحاد السوفييتي»› وتضم ستًا من دول أوروبا 
الشرقية”. مع انتهاء الحرب الباردة شهدت الإمبراطوريتان سلسلة من 
الاحتجاجات والصراعات التي يمكن أن نطلق عليها حروب خلافة السوفييت. 
لقد آزالت الانقساماث ومظاهرٌ الضعف في موسكو الكثير من عرى الارتباط 
التي كانت تجبر القوى القومية المختلفة على البقاء داخل إمبراطوريتي اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية الداخلية والخارجية. ومع نهاية 1991› لم 
يعد للاتحاد السوفييتي وجود» وحلت محله خمس عشرة دولة مستقلةء بما 
في ذلك روسيا. وبالإضافة إلى ذلك» أصبحت دول أوروبا الشرقية دولا 
مستقلة انشتقلالا حقيقيًاة بعد ان كان استقلالها ضوريا فقط. 

في حالات عدة كان الطريق نحو الاستقلال سلسًا إلى حب ما. وينطبق 
هذا الأمر بشدة على تشيكوسلوفاكياء حيث بدأت التوترات بين السلوفاك في 
جنوب البلاد» والتشيك في شمالهاء لحظة أن عرف الضعفٌ طريقه إلى قبضة 
السوفييت الحاكمة. غير آن زعماء المنطقتين استطاعوا عام 1992 أن يطلقوا 
عملية اشياسية أسفرت عن ولادة طبيعية هادئة لدولتين مستقلتين عام 1993. 
ما وقع في يوغوسلافيا السابقة كان عكس ذلك تمامًاء حيث صبغ عملية 
التحول السياسي عنفٌ ما كان له أن يكون أشد قسوة مما كان عليه. لقد 
(1) في خطابه أمام الكونغرس بمجلسيه في أيلول/ سبتمبر 1990 راجع مقدمة الكتاب. (المُعرَّب) 
(2) هذه الدول هي: أذربیجان»ء وأرمینیاء وإستونیاء وأوزبکستان» وآوکرانیاء وترکمانستان» وجورجیاء 

e‏ وطاجیکستان» وقیرغیستان» وکازاخستان» ولاتفیاء ولیتوانیاء ومولدوفا. 


)3( هذه الدول» التي کانت تعرف بالكتلة الشرقية هي: آلمانيا الشرقيةء وبلغارياء وبولنداء 
وتشیكوسلوفاکیاء ورومانیاء وهنغاريا. (المُعرّب) 


2 عام في حَيْص بيص 


عاشت يوغوسلافياء أو بتحديد أدق» جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحاديةء ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن من الزمانء منذ لحظة ميلادها مع 
نهاية الحرب العالمية الأولى» حتى انهيارها وتفككها عام 1992. كانت 
يوغوسلافيا أشبه بلحاف تقليدي مُزركش» صُنع من كَرْقيعة أو بَلزيقة تضم 
ست جمهوريات - سلوفينياء وكرواتياء والبوسنة والهرسك» ومونتينيغرو 
(الجبل الأسوذد)» وصربيا - بينما كانت صربيا تضم داخل حدودها عددًا من 
المناطق التي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي» أآهمها كوسوفو. كانت 
يۈغۈسلاقيا دوك مگ الأعراق» متعددة الديانات» سواء في ما يتعلق 
بالأقاليم المختلفةء أو حتى داخل الإقليم الواحد» ومن ثم كانت تفتقد إلى أي 
نوع من التكامل آو التوافق الاجتماعي أو الجغرافي. كان الصرب يشكلون 
اغلبية داخل يوغوسلافياء لكنهم لم يمثلوا سوى ما يقرب من ثلث إجمالي عدد 
مواطنيها. ساعد على بقاء يوغوسلافيا لفترة طويلة الخوف من موسكيء 
والحرص على ألا يمتد نفوذها إلى البلادء وهو إحساس أثاره وأداره بكل 
براعة الزعيم اليوغوسلافي الوطني جوزیب بروز تیتو 0 8107 ماومل الذي 
خافظ على النظام والاستقرار من خلال حكم شمولي مطعَم بدرجة من 
اللامركزية الإدارية وبعض عناصر الإصلاح الاقتصادي. 

توفي تيتى عام 1980ء وأعقب وفاته بروز غورباتشيف» وظهور نسخة 
جديدة من الآتحاد السزفييتيء نسخة لا يمن أن تكون مصسدرًا للخوف آو 
القلقء فتغخيرت قواعد اللعبة في يوغسلافيا. زاد من تأثير هذه التغيرات تصاعد 
الفزغات الاستقلالية داخل وحول ما سوف يصضبح خلال فثرة قصيرة الأقحاد 
السوفييتي السابق. بدأت الحساسيات والخلافات الكامنة بين القوميات المختلفة 
في يوغوسلافياء بل وداخل بعضهاء في الغليان والبروز بقوة على السطح. في 
عام 1991ء أعلنت سلوفينيا استقلالهاء فغزا الجيش اليوغسلافي الاتحادي 


(4) كوسوفاء في ما بعد. (المُعرّب) 
)5( كان تيتو» بشخصيته الفريدة وتاريخه النضالي» الخيط الوحيد الذي يربط بين حبات هذا العقد 
المتنافرةء» لذلك كان طبيعيًا أن تنفرط حبات العقد بشكل مأاساوي فور وفاته. (المُعرّب) 
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ازأضيها غير اه اسب بهن حى مقرة آيام ليسم أستفلان ستوفيتا الا 
وأقا: أكرواتياً آمفخت هي الأخرى استقاذها أتتعرض إلى هجوم 'عائل هن 
الجيش الاتحادى. لم تكن تلك القوات الاتحادية تقاتل من أجل وحدة بلدها 
فقطء لكنها كانت نموذجًا متطرقا للقومية الصربيةء وهي الحقيقة التي تبدّت 
جل افا ماجمت قرات الحكرة الأعاهة هرر الترك والةرسقه ق 
أغقاي أعاذديا الاسفلاق. كرون البوسة والرسك ,من المي مسعة كتا 
كانت في الوقت نفسه تضم عددًا كبيرًا من المواطنين الصرب. 

خلقت الاندفاعة انح الاستقلال حيرة سياسية صعبة لدى مَن هم خارج 
دائرة الأحداث. فمن المبادئ التي كانت سائدة على نطاق واسع بعد الحرب 
العالمية الثانيةء مبدأً حق تقرير المصيرء الذي يعني حق الشعوب التي تحيا 
تحت حكم استعماري في أن تكون لها دول مستقلة ذات سيادة. كان هذا 
المبدأ يحظى بتآييد واسع النطاق» بلغ حد تأييد حق تلك الشعوب في اللجوء 
إلى العف لخيل اتستقادتهاء الق كان حق ققزير المير عحوةا اساسا عن 
أعمدة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
قير آان الأمر. كان التق القباسا واقل قبرلاً بالسبة. سق الشعوب القن 
تحيا داخل دولة مستقلة قائمة في تقرير مصيرها. وعلى العكس من أولئك 
الذين يسعون إلى الخروج من حكم مستعمر أجنبي» فإن تطبيق مبدأ تقرير 
المصير على تلك الشعوب» لا يمكن أن يكون عملية تحدث مرة واحدة» وتنتهي 
بخروج المستعمر. بل على العكس»ء يمكن أن تكون تطبيقاته متكررة وغير 
محدودة. وما هو أكثر من ذلك» أنها إذا ما طبقت على مجموعات تعيش داخل 
دول» فإنها سوف تكون مصدر تهديد لفكرة ونموذج سيادة الدولة» حيث 
يمكن للسيادة أن تهاجَّم وأن تُنتهك» ليس من قبل قوى خارجية فقطء ولكن 
قن قل تعض مهات الدوا .خفسها اقيق سكل بالك المنتا كيدا مخ 
لوحدة وسلامة أراضي دول كثيرةء كما شكل تهديدًا محتملاً للأاسس التي 
يقوم عليها النظام العالمي. 

عندما يقرر مجتمع ماء من خلال عملية سياسية واسعة القبولء أن 
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ينقسم على نفسه أو ينفصل حُبِيًا وبالتراضي» كما حدث مع السلوفاكيين 
والتشيكيينء تنغدم أي تكاد آلتذاعيات السلبية لمثل, هذا القرار. غير أن الم 
يختلف عن ذلك اختلاقًا بيّنّاء عندما لا يكون هناك توافق حول الرغبة في 
الاتفضال أى الانقسام. ومع ذلك» كانت الأطراف الخارجية تميل إلى احتثرام 
الرغبة في الاستقلال» خاصة عندما يكون للراغبين فيه أو الباحثين عنه» 
مرجي تاريقية آى متا يكرفون عرض امعاملة سيفة صن قبل الحكومة 
المركزية القائمةء أو عندما تتوقر لديهم مقومات الدولة المستقلة. لهذه 
الآأسباب» ولأسباب أخرىء» اعترفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالدول 
الحديثة التي كانت حتى وقت قريب جزءًا من يوغوسلافيا. غير أن تلك 
الخطوة الدبلوماسية لم تفلح في إخماد النيران» بل زادت تأججهاء وآدت إلى 
سلسلة من الانقصالات والتدخلات المسلحة. 

الولايات المتحدة» من ناحيتها» وجدت نفسها محاصرة يبعدد من 
الاعتبارات المتناقضةء التي يمكن أن تفسر بعض الشيء حالة عدم الاتساق 
التي صبغت السياسة الأمريكية في تلك الفترة. فإدارة الرئيس جورج بوش 


> 


(الأب) كانت مترددة في التورط في ما كانت تراه حربًا أهلية قذرة. كما لم 
يكن هناك اتفاق قوي حول حدود حق أية حكومة مركزية في الوقوف فقي 
وجه أولئك الذين ينشقون عليهاء وآخيرًا لم يكن هناك توافق حول كيفية 
تطبيق ذلك على الأوضاع في يوغوسلافيا. إدارة كلينتون» التي تلت إدارة 
جورج بوش (الأب)» كانت مترددة أيضًا في التورط عسكريًا بشكل كثيف» 
وه الأمر الذي يفسر اختيار أسلوب الضربات الجوية بدلا من استخدام 
القوات البريةء عندما قررت في النهاية استخدام القوة. لم تكن الولايات 
المتحدة تهدف من وراء هذا التدخل إلى دعم حق أي طرف في تقرير مصيره 
فقد تدخلت عسكريًا انطلاقًا من دوافع إنسانيةء واستجابة لضغوط حلفائها 
الأوروبيين الذين كانوا يرون ضرورة أن تتصرف الولايات المتحدة بالنيابة 
عن أولئك الذين يبحثون عن الانفصال عما بقي من الحكومة المركزية 
ليوغوسلافياء آو پبحڻون عن مهرب منها. 
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تلا ذلك» على مدار ثلاث سنوات» نموذج متكرر: إعلان استقلال من قبل 
احد اچوا هن يو غىساا فيا !ال اة امتراقات وماس عن هيل الاخرافت 
الخارجيةء قتال عنيف» جهود من قبل الأمم المتحدة للحث على وقف إطلاق النار 
والدعوة إلى البحث عن تسويات سلميةء وأخيرًا نشر قوات حفظ سلام أثبتت في 
معظم الحالات عجزها في مواجهة عمليات التطهير العرقي» والتهجير القسري 
للكروات والمسلمينء أو التصدي للهجمات التي تشنها الفصائل المختلفة من 
القوات الصربية على مناطق كانت قد صنفت على أنها مناطق آمنة للمدنيين» بينما 
لم تكن في واقع الأمر آمنة على الإطلاق. وصلت الأمور إلى ذروتها في ربيع 
وصيف 1995. احتجزت قوات صرب البوسنة المئات من جنود حفظ السلام 
الأوروبيين كرهائن» كما هاجمت المنطقة الآمنة المزعومة في سريبرينيتساء 
واستولت عليها في منتصف تموز/ يوليو»ء وبعد أسابيع قليلة» قصفت المدفعية 
الصربية منطقة السوق في ساراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. خلال أيام من 
تلك العملية» شن الناتو حملة متواصلة من القصف الجوي» بهدف إضعاف القوات 
الصربية»ء وتغيير المعادلة في بلغراد. وحققت الضربات الجونة وحدهاء ما عجزت 
من اققات حفط لساك واتجهوة ال لوال والغقىماك السياسة 
والاقتصادية مجتمعة. فخلال أشهر قليلةء تم التوصل إلى تسوية سياسية (في 
القاعدة العسكرية في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية» في تشرين الثاني / 
نوفمبر 1995)» حافظت على سلام غير مستقر بين أطراف المعادلة الثلاثةء الدول 
المستقلة حديثاء والمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي» وقوات حفظ السلام. 

وقبل أن يمضي وقت طويل»ء كان قد تبيّن بوضوح أن مشكلة الصراعات 
الأهلية لم تكن قاصرة على جزء محدد من أوروباء ولا كانت قاصرة على 
السكان الراغبين في الانفصال عن الدول التي يرتبطون بها حاليًاء وإنشاء دول 
مستقلة خاضة بهم. لم تكن القوة الدافعة وراء كثيز من مشل تلك الحالات 
حول العالم» السعي وراء حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلةء قدر ما 
كانت محاولة لتسجيل النقاط أو محاولة للفوز بكل شيء» من أجل إرساء 
دعائم تراتبية سياسية» واجتماعيةء واقتصادية جديدة. 
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ربما لا مبالغة في القول إن معظم ما واجه الولايات المتحدة والعالم من 
تحديات خلال القسم الأكبر من التسعينيات» كان ينبع من صراعات داخليةا من 
النوع الذي أشرنا إليه آنقًاء ومن دول ضعيفةء لا من دول قوية. والدولة 
القوية لا تحتاج إلى تعريف» بينما تحتاج الدولة الضعيفة إلى ذلك دون جدال. 
لا تصّف الدولة ضعيفة لعجزها عن إظهار قوتها عسكريًاء أى لعدم قدرتها 
على خوض حروب خارج حدودهاء بل لعجزها عن التحكم في ما يجري داخل 
حدودها. إن هذا العجز هو الذي يؤدي غالبًا إلى خروج رقعة هائلة من 
الأراضي» بما عليها ومن عليهاء عن سيطرة الدولة. والدولة الفاشلة ك#اأة؛ 
ئي هي»› ببساطة» دولة وصلت إلى أقصى درجة من درجات الضعف» هي 
دولة تتاكل سلطة حكومتها بشكل فعلي» مما يدي إلى حالة من الفوضىء 
وإلى سيطرة العصابات المحلية والميليشيات على أجزاء من البلاد في بعض 
الحالات» أو على البلاد بكاملها في حالات أخرى. 

أول مثال لتلك الحالة وقع في العراق في أعقاب عملية عاصفة الصحراء 
وتحرير الكؤيت عندما اتقجرت حركات التمرد (آى الانتفاضة كنا تقال 
بالعربية) ضد تسلط الحكومة المركزيةء في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في 
الجنوب» والمناطق ذات الأغلبية الكردية في الشمال. وقد امتنعت الولايات 
النقحدة عن التفخل اأحسكري مثة البذاية العدة اسباب من اهمها غدم التيفخ 
من الدوافع الحقيقية والعواقب السياسية لحركات التمرد» والقلق من الصعوبات 
التي تكتنف التخطيط لعملية عسكرية» ثم تنفيذها في تلك الأجواء الغامضة 
والمربكة. لكن مع تدهور الأوضاع الإنسانية في الشمال» وتدفق موجات من 
المدنيين الأكراد على الحدود التركيةء فرضت القوات الأمريكية منطقة حظر 
جوي شمال العراق (حتى ¥ قتمكق الطائرات اتحربية العراقبة من مهاجمة 
المدنيين)» ووفرت الغذاء وغيره من المواد الأساسية» فساعدت على إنقاذ حياة 
مقات لاف آن لم یگن الماإیین: خن سۆ التازحین. کان تسل إدارة بوش 
استجابة للوضع الإنساني المأساوي على الحدود العراقية التركيةء كما كان في 
الوقت نفسه» استجابة لضغوط شريكتها وحليفتها تركياء التي طالبتها بالتدخل. 
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كما كأفة الوتارة حشعر بان فليا ناكا خاكا تما السضتعة ن لجرب 
التي قادتها قد انتهت دون أن تحقق الحل المتوقع أو المرجو للوضع 
السياشي في العراق. وهتاء من المهم أن نؤك أن التدخل الأمريكي كان تدخلاً 
إنسانيًا بحتّاء حيث لم تسح الولايات المتحدة إلى إقامة دولة كردية مستقلة 
شمال العراق (اي دولة نشيغية مستقلة جنوب العراق)ء كما لن تسى إلى 
الإطاحة بالسلطة السياسية الحاكمة في بغداد. 

بعد العراق مباشرة جاء دور الصومال» الدولة التي كانت بلا حكومة 
مركز فاق واف .ل تكن المبومال. مول خلى الإطلاق: ولع تكن, نة إل 
إسميًاء فقد كانت مجرد مقاطعات متنافرة» يحكمها آمراء حرب يتنافسون على 
المغانم المحليةء بينما يعاني أقفراد الشعب جميعا. لم تنجح جهود الأمم 
المتحدة في توفير الطعام وغيره من المواد الأساسية للمدنيين» لأن الميليشيات 
المتضارعة كانت اتستولي على قوافل المعوتات» وتبيعها بععرفتهاء وتستخدم 
عائدات بيعها لشراء ما يلزمها من أسلحة. في منتصف عام 1992ء أصبحت 
المجاغة االجماعية خط ماخلا أمام. أعين الجميع. اتطلاقًاً من, هنذا االخطر 
المحق؛ وسم تيااة عام 1555ء خلال الأشهر التخيرة من إدآرة الرقيس جود 
بوشن [الاب)» تروت الؤلايات النقحدة أن تشدخل عسكريًا في الصومال بقىة: 


(6) ليس من السهل على من يجيد قراءة أوراق الموقف الأمريكي من المنطقة قبل حرب تحرير 
الكويت وبعدها أن يقبل هذا الرأي دون مناقشةء ودون أن يطالب صاحبه بتقديم ما يدعم وجهة 
نظره. فمن المعروف ان تقسيم العراق يحب في مصلحة الولايات المَتحدة: لى من منطلق ان 
هذا التقسيم يخدم مصالح الكيان الصهيونيء وهي مرجعية لها أولوية مطلقة عند صان القرار 
الأمريكي. صحيح أن الولايات المتحدة لم تعمل غلى إقامة دولة كردية في الشمال» أو دولة 
شيعية في الجنوبب» لكنها مهدت الطريق إلى ذلك. وامتناع إدارة جورج بوش (الأب) عن تبني 
لك رة ملاهة 9 سلون اله باية رغبة اال ية للحفاظ على سيا االغراق وسلامة :وىحدة 
اراقتية: قالسبب :الحقيقى ورل هذا الامتاغ هى ان قك الإذارة كانت تعمل الف حساب اللموقف 
التركي الرافض لفكرة الدولة الكردية المستقلةء حتى لى قامت تلك الدولة على أرض المريخ. كما 
كانت تعمل حسابًاء وإن بدرجة أقلء لرفض الدول العربية السنيةء وفي مقدمتها دول الخليج 
بالطبع» قيام دولة شيعية على أرض عربية. (المُعرّب) 

7( شهدت الصومال بين عامي 1988 و1990 حركات تمرد مسلحة قوية ضد حكم الرئيس الأسبق 
محمد سياد بری. ورغم مخاؤلات الجيش الصومالي الرسمي احتواء هذه الحركات أو الجزء الأكير 
مذهاء قشلت تلك الجهود: وف سيان برى هازبًا من البلاد عام 1990 لقسقطء بهروبه» الصويال 
كدولة مستقلة ذات سيادة. (المُعرّب) 
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قوامها نحو عشرين آلف جندي» يشكلون الجزء الأكبر من قوة ترفع علم الأمم 
المتحدةء لتهيئة وتأمين الأجواء اللازمة لبدء عملية واسعة النطاق لتوزيع 
الأغذية وغيرها من المواد الإنسانية. 

نجحت عملية التدخل» ولكن على نطاق ضيق» لا يتجاوز تأمين عملية 
توزيع المواد الإنسانية» والفصل بين الجماعات المتحاربة. بينما لم تنجح 
البعثة في إقامة حكومة فاعلةء أو خلق حالة سلام لا يكون استمرارها مرهوتًا 
بعوامل أو قوى خارجية. لم تكن هناك بارقة أمل في أن يتحقق ذلك دون 
معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورةء التي كانت السبب الرئيسي لتلك الأزمةء 
وهو ما حاولت الأمم المتحدة إنجازه» عندما أرسلت في آيار/ مايو 1993 قوة 
آخرى (بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بيل كلينتون)» بغرض 
تحويل العملية الإنسانية المحدودة الجارية إلى عملية سلام واسعة النطاق 
تهدف إلى إقامة سلطة سياسية مسؤولة» والتصدي بقوة لكل من يحاول 
الوقوف في وجه هذه السلطة. غير أن النتيجة كانت مُفْجعةء حيث بدأت النهاية 
بمصرع ثمانية عشر جنديًا أمريكيًاء وانتهت بانسحاب القوات الأمريكية وقوات 
الأمم المتحدة بكاملهاء دون آن تفلح في إنجاز أي تحسن ملموس ودائم على 
الآأرض. 

كان لأزمة الصومال تأثير إلقاء حجر في بركة مياه راكدة» مما أدى إلى 
خفض سقف ما كانت الولايات المتحدة في الأساس مستعدة لعمله في هايتي 
عندما تعرض الأمن والنظام هناك للتهديد في صيف العام نفسه. فبعد عدة 
أشهر من انسحاب الولايات المتحدة من الصومال» طردت جموعغ هايتية 
غاضبة تجمعت على رصيف الميناء سفينة تحمل نحو مائتي جندي أمريكي 
وكندي» كانوا في مهمة لتدريب قوات هايتي» بتكليف من الأمم المتحدة. 
حشدت الولايات المتحدة الدعم الدبلوماسي اللازم» واستطاعت» في صيف 
4 أن تستصدر قرارًا جديدًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» يخوّل 
استخدام القوة للإطاحة بالقادة العسكريين الذين يحكمون البلاد» وتيسير عودة 
الحكومة المنثخَبة. تم إعداد قوة عسكرية كبيرة لتنفيذ تلك المهمةء الأمر الذي 
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شكل خلفية للجهود الدبلوماسية الناجحة التي قادها الرئيس الأمريكي الأسبق 
جيمي كارتر وقوة دفع مهمة لهاء واستطاع من خلالها إقناع الحكومة غير 
الشرعية بالتنحي. 

كان تأثير ما جرى في الصومال على سلوك الولايات المتحدة في 
روانداء أكثر عُمقاء بينما كان تأثير ما جرى في رواندا آكثر خطورة على 
العالم كله. فروانداء أكثر من أية أزمة أخرى»ء أثرت على وجهة نظر العالم كله 
في ما يتعلق بالسيادة والتدخل الإنساني .humanitarian intervention‏ روlندI‏ 
بلد آفريقي صغير» تنتمي الغالبية الحعظمى من سکانه (ما بين 80 إلى 90 في 
المائة) إلى قبائل الهوتى uاں١ء‏ بينما تنتمي الأقلية إلى قبائل التوتسي Tutsi‏ . 
وكما هو الحال بالنسبة للأقليات بشكل عام» تمتع آفراد أقلية التوتسي بكثير 
من الميزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء عندما كانت رواندا اا 
للاستعمار البلجيكي» ثم عندما وضعت تحت وصاية الأمم المتحدة. مع 
مرور الوقت» بدأت الكفة تميل تدريجيًا لصالح الهوتو» حتى أصبحت لهم اليد 
العليا. أصبح القتال بين الطرفين آمرًا شاعا ومتزايدًاء» حتى اضطر كثير من 
التوتسي إلى اللجوء إلى أراضى الجارة أوغندا. وغندما حصلت رواندا على 
استقلالها عام 1962ء کان الهوتو يهيمنون على الدولة الوليدة هيمنة مطلقة. 

تزايدت وتيرة الاستقطاب» وتصاعدت حدة المعارك بين الهوتو ومَن بقي 
مقيمًا في رواندا من التوتسي» خاصة بعد أن شكل اللاجئون التوتسي 
المقيمون في معسكرات اللاجئين في أوغندا الجبهة الوطنية الرواندية 
«Rwandan Patriotic Front (RPF)‏ leم‏ 1988. قدمت أوغندا الكثير لدعم 
الجبهةء ليس لأسباب إنسانيةء ولكن لتهيئة الأجواء لإسقاط نظام حكم الهوتوء 


(8) كانت الغالبية العظمى من أفراد الهوتو ممن يعملون قي الزراعة» وهي مهنة شاقةء تدر دخلا 
فنا » بينما كان أفراد الأقلية من التوتسي يعملون في تربية وتجارة الماشية» وهو عمل سهل 
يدر عليهم دخلا كبيرًا. وقد تعايش الطرفان في سلام لمئات السنين» وانتشرت بينهم حالات 
الزواج المشترك؛ بدرجة يندر مثيلها بين قبائل أفريقية أخرى. ثم فجأة» قرر المستعمر الب 
أن يصطفي أفراد التوتسي؛ وآن يقربهم منه»ء وآن يميز بينهم وبين الهوتو تمييرًا تنا 
وعرقيًاء لدرجة آنه استخرج لأفراد التوتسي بطاقات هوية تختلف عن بطاقات الهوية التي يحملها 
أفراد الهوتيء فكانت تلك نقطة البداية لما كان. (المُعرّب) 


0 عام في حَيْص بيص 


الأمر الذي سوف يتيح للتوتسي مغادرة أوغنداء والعودة إلى بلادهم. بعد نحو 
خمس سنوات» بدا أن الموقف قد استقر أو هى قي طريقه للاستقرار» بعد 
التوصل إلى اتفاق سلام يدعى إلى وقف إطلاق النار» وتقاسم السلطات 
المحلية بين الحكومة التي يهيمن عليها الهوتوء والهوتو المعارضين لهاء 
والتوتسي المقيمين داخل رواندا. تم تشكيل قوة حفظ سلام صغيرة تابعة 
للأمم المتحدةء وأرسلت إلى رواندا لتيسير تطبيق الاتفاق. ورغم ذلك»ء انهار 
اتفاق وقف إطلاق النار تمامًا خلال أشهر قليلةء وقتّل ما يقرب من مليون 
توتسي على أيدي الميليشيات التابعة للمتطرفين الهوتوء والجيش النظامي 
للدولةء الذي يسيطر عليه الهوتو. بعد هذه المذبحة فقطء استطاعت الجبهة 
الوطنية آلروأنذية السيطرة على البلآدء وتشكيل حكومة وأسعةء متغددة 
الأطراف. لقد أثبتت قوة حفظ السلام الصغيرة التي نُشرت هناك أنها غير 
قادرة على التدخل لتنفيذ مهمتها (ومن وجهة نظر البعض»› غير راغبة قي 
ذلك). لقد وقف العالم مغلول اليدينء عاجرا عن تقديم أي عون في وقت بدا 
فيه واضحًا أن أي تدخل مبكر» مهما صغر حجمه»ء كان بمقدوره» بأقل تكلفة 
مَمكنة»ء أن ينقذ مئات الآلاف من الأرواح التي أزهقت. لم تكن تلك المرة 
الأولى» ولن تكون الأخيرةء التي تثبت فيها الأيام أن قرارًا بعدم التدخل» يمكن 
أن يؤدي إلى عواقب تفوق بكثير آية عواقب كان من الممكن أن يسفر عنها 
قرار بالتدخل. ومما يثير الاهتمام أن عددًا من الأمريكيين الأكثر نفوذًا في تلك 
أتفترة كاتوآ ج٤ا‏ من آلإذارة بعت غقدين من االزمان. عخذما كان السؤال 
المطروح هو: هل نتدخل في ليبيا آم لاء وإذا تدخلناء كيف يتم ذلك؟ لقد 
تعلمنا الدرس بثمن باهظء ولكن في الاتجاه العكسي هذه المرة» كما سوف 
نعرض لاحقا. إن الحديث عن أهمية التعلم من التاريخء أسهل كثيرًا من عملية 
التعلم نفسها. 

ما يجمع بين هذه الأزمات آنها تتمحور حول حالة واحدة» حكومات 
شنت هجمات على عناصر من شعبهاء أو عجزت عن توفير الحماية لشعبها. 
وفي الحالتين»ء كانت لتلك الأزمات مخاطر وعواقب إنسانية أكثر منها 
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استراتيجيةء دون أن نغفل أن موجات النزوح التي نتجت عن بعض هذه 
الأزمات» تسببت في خلق حالة من عدم الاستقرار داخل دول مجاورة. غير أن 
القضية حملت بين طيّاتها تحذيًا' موجهًا إلى الحكومات قى كل أنحاء العالب 
کی آٹانت :شماولا حول ما لذا اكان هتاك عا یمگق إ0 کے کر ا 
غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الأمن لمواطنيهاء أو غير راغبة في ذلك. 

تكشفت إجابة هذا اللغز تدريجيًاء متمثلة في فكرة "مسؤولية توفير 
الحماية " Responsibility to Protect‏ أو "۴2۴P"‏ كما تعرف الآن على تطاق 
واسع. أودعت تلك الفكرة واحدة من أهم عبارات البيان الختامي للقمة العالمية 
التي عقدت برعاية الأمم المتحدة عام 2005: "كل دولة ل ع خمادة 
شعبها من التصفية العرقية» وجرائم الحرب» والتطهير العرقيء والجرائم 
الموجهة ضد الإنسانية ". صحيح أن تلك العبارة» بما تضمنته من مسؤولية 
سياديةء كانت إنجارًا رائعاء غير أن ما أضفى على "۴۸2۴" خصوصية فريدةء 
هو المبدأ المرتبط بهاء والذي يقرر بوضوح أن "المجتمع الدولي أيضا يتحمل 
مسؤولية المساعدة على حماية السكان من التهديدات الأربعة المشار إليهاء بما 
في ذلك من خلال استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر» بغض النظر عما إذا 
كانت حكومة الدولة المعنية قد طلبت تلك المساعدة أم لم تطلبهاء بل وحتى 
إذا كانت تلك الحكومة تعارض التدخل الخارجي'. لقد أعربت حكومات العالم 
عن استعدادها للقيام ب "عمل جماعي بطريقة فورية وحاسمة "» على أساس 
كل حالة على حدةء وبالتنسيق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة» ومع الأمم 
المتجدة نقسها: 

بدا الأمر وكأن مفهوم النظام العالمي قد دخل منعطقفًا جديدًا. لم يعد 
النظام معنيًا بعلاقات الدول وممارساتها الخارجية فقطء بل أصبح معنيًا 
وبالقدر نفسه»ء بالممارسات الداخلية لكل دولة. بهذا يكون قد تقرر بوضوح 
آنه في ظل ظروف معينةء لا يخوّل النظام الحكومات الأخرى الحق في التدخل 
فقطء بل يلزمها بهذا التدخل» انطلاقًا من مسؤوليتها عن حماية المواطنين 
الأبرياء عندما تعجز حكومة معينةء أو تمتنع» عن حماية مواطنيها. لقد أرسى 


2 عالمٌ في حَيْصَ بيص 


ذلك التطور الجديد دعائم نظام تفوق تبعاته تبعات الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» الذي لا يتضمن اية آلية لمواجهة المواقف التي تُنتهك فيها الحقوق 
الأساسية للإنسان. ووفر "۴2۴" للمجتمع الدولي سلطة شرعية عظيمة التف 
خاصة في ما يتعلق بالجانب الوقائي في معاهدة التصفية العرقية. 

في طيات هذا التوافق الواضح»؛ كانت تكمن حالة من الاختلاف غير 
البسيط. لقد بدا أن عددًا من الدول الكبرى» من بينها الصين وروسيا والهندء 
قد آخذت على حين غرة برد قعل الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم 
بعد روانداء وبوجهة النظر التي انتشرت على نطاق واسع» التي ترى أن العالم 
قد فشل في التدخل حين كان التدخل متاحًا وحتميًاء لتجنب مأساة مروّعة. 
غير أن مشاعر تلك الدول ومصالحها كانت تأخذها في الاتجاه المعاكس» حيث 
كانت تخشى أن يستخدم مفهوم ال "۸2۴"» وما يمكن أن يوصف بالسيادة 
المفغخففة sovereignty‏ dilutedء‏ ضدهاء إذا ما وجدت نفسها ذات يوم مجبرة 
على اتخاذ إجراءات داخليةء يرى العالم أنها غير مقبولة. لاحقًا (في أعقاب 
التدخل في ليبيا عام 2011)؛ اشتد قلق تلك الدول عندما شاهدت ما بدا 
كعملية تدخل إنساني محدود» يتحول بسرعة إلى شيء مختلف تمامًاء عملية 
تغيير نظام. عمقت هذه التجربة مخاوف تلك الدول من آن ال "۴2۴" تمثل 
أول الغيث بالنسبة لمنهج جديد خطير في التعامل مع قضية السيادةء منهج 
يمكن استخدامه في أية لحظة» ليس ضد مصالحها فقطء ولكن ضدها بشكل 
حرقي. 

كما كانت هناك مشكلة أخرى تتعلق بال "۴۸2۴". صحيح أن استوداعها 
ضمير العالم كفكرة وهو ما حدث عام 2005 كان آمرًا سهاء إلا أن تطبيقها 
عمليًا أمرٌ مختلف تمامًا. لا تعكس صعوبة تطبيق ال"۸2۴" مخاوف تتعلق 
بأولويات ومصالح داخلية فقطء بل تعكس مخاوف أعمق» تتعلق بالنفقات 
العسكرية والاقتصادية لتطبيقها. حماية المدنيين في أوقات الصراعات الأهلية 
تحمل دائمًا احتمالية التحوّل إلى عملية بالغة الصعوبةء ذات متطلبات غير 


محدودة. 
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لقد أصبحت سورية نموذجًا تطبيقيًا خطيرًا للمخاوف السابق ذكرهاء 
نموذج مخيّب للآمال بامتياز. عاشت سوريةء فترة طويلة من الزمن» نموذجًا 
تقليديًا للأنظمة الشمولية في الشرق الأوسطبء الفارق الوحيد بينها وبين غيرهاء 
هو آنها تقع تحت هيمنة أقلية عرقية واحدة» على رأسها أسرة واحدة. وعلى 
مدار خمسة وأربعين عامًَا - وهو ما يزيد عن نصف عمرها كدولة مستقلة - 
بقيت تحت حكم حافظ الأسد» وابنه بشار الأسدء وكلاهما ينتمي إلى الطائفة 
العلويةء وهي طائفة مسلمة صغيرةء تشكل مابين 10 و15 في المائة فقط من 
تعذات. سكان سورية ذات الأغلببة االسننة. 

كانت سورية مستقرة لعقود طويلة» وهو استقرار يرجع جزء غير بسيط 
منه إلى قسوة النظام التي عبرت عن نفسها أبلغ تعبير عام 1982 عندما لقي 
ما ين غشرة آلآف وخمسة وعشرين ألف سني من أهل مدينة حماة 
مصرعهم. كانت حماة آنذاك مرتعًا للنشاط السياسي لجماعة الإخوان 
المسلمين» وقد قمع الأسد (الأب) التمرد هناك ليخمد نيران آي تمرد أوسع 
نطاقًا قبل اندلاعهاء ولتثبيط همة وعزيمة من قد يفكرون في الخروج عليه 
وعلى نظامه في ما بعد. 

غير أن الأمور سارت على نحو مختلف عام 2011ء عندما انفجرت 
النسخة السورية من الربيع العربي. أرسلت القوات المسلحة لقمع المتظاهرين 
المعارضين للحكومة؛ فقتل بعض المتظاهرينء الأمر الذي دفع آخرين إلى حمل 
السلاح. كان النزاع السياسي يتحول بشكل مرعب إلى حرب أهلية. لم تسقر 
الجهود الدبلوماسية المبكرة (المدعومة بعقوبات ضد النظام) لإنهاء القتال عن 
شيء. كما فشلت الدعوات الخارجية والداخلية التي كانت تنادي بشار 
بالتنحي. 

هكذا مضت الأمور من سيئ إلى أسواً خلال الأعوام التالية. تلقت 
الحكومة دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا من إيران وروسياء لكنها واصلت فقدان 
السيطرة على مناطق كبيرة من البلاد لصالح فصائل مسلحة مختلفةء أبرزها 
جبهة النْصرة (المرتبطة بالقاعدة) وتنظيم الدولة الإسلاميةء المعروف بداعش 


4 عالمَ في حَيْم بيص 


5 أو -اا5|. وظهرت جماعات مسلحة أخرى» مدعومة في بعض الحالات» من 
بعض الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة. فقد مئات الآلاف من السوريين 
أرواحهم خلال القتال الممتد والمتواصل»ء ووجد نحو نصف عدد سكان سورية 
(ما بين أحد عشر واثني عشر مليوئًا من إجمالي عدد السكان الذي كان يبلغ 
عند اندلاع الحرب ما يقرب من اثنين وعشرين مليون نسمة) أنفسهم 
مشردین» ومجبرین على البحث عن مکان آخر يعیشون فيه» سواء داخل البلادء 
أو في معسکرات للاجئين خارج حدودها. رغم هذا الخراب والخسائر في الأرواح» 
لم يفكر أحد في تطبيق ال '۸2۴ '» بسبب صعوبة فرض الأمن في البلاد» من 
ناحيةء وعدم اتفاق الأطراف الخارجية على تحديد المسؤول عما وصلت إليه البلاد 
من ناحيةء وعدم الاتفاق على طبيعة الوضع الذي يهدف التدخل» إن وقع» إلى أن 
يتركه وراءه على الأرض من ناحية أخرى. النتيجة أن سورية قد ثُركت أرضًا 
للمعارك (وكابوسًا إنسانيًا) كما ركت ال "۸2۴" خرقة بالية. 


مشكلة أخرى مرتبطة بالدول الضعيفة» برزت بالتوازي مع مشكلة إلحاق الأذى 
بالعتخيين, المحليين على قطاق واس الڑرهاب. کان, الرن. على هجمات الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 عملا مُحمَلاً بعددٍ من الرسائل» على رأسها 
التأكيد على أن كل دولة مسؤولة عن التأكد من عدم استخدام أراضيها قاعدة 
للإرهابيين. في بعض الحالات» قد تختار دولة ما السماح لمجموعة إرهابية 
مقيمة بالعمل خارج أراضيهاء وفي حالات أخرى يمكن أن تكون الدولة» 
بيساطة الشف من آل صح هذه المجموعة من أركاب هتا العمل. في حال 
أفغانستان؛ كانت الحكومة (على رأسها حركة طالبان) قد اختارت أن توفر 
للقاعدة ملادًا آمنًا على أراضيها. 

في أعقاب الهجمات مباشرةء وضعت الولايات المتحدة حكومة طالبان مام 
خيارين لا ثالث لهما: إما أن تقطع علاقتها بالقاعدة (وتسلم قادتها إلى الولايات 
المقحد آی آل سل فو اهآر ان توآجه عواقي خارها رقت طاتبان انعا 
تلك الخطوة والزمت الولايات المتحنة ففسسها بالإطاحة بحكومة طالبان» وهو لأر 
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الذي تحقق بعد بضعة أشهرء من خلال التعاون والتنسيق بين المخابرات 
الأمريكية والقوات الأمريكيةء وما عرف بالتحالف الشمالى ضAlliã^ce «Northern‏ 
وهن الحالف رخو شم مجمومة من القبائل الافةانية المعادية لطاليان؛ الي اترك 
في مناطق غير خاضعة لهيمنة الباشتون. والباشتون هي مجموعة عرقية يعيش 
معظم المنتمين إليها جنوب البلاد» وتمثل الأغلبية وسط الأعراق المختلفة في 
أفغانستان» كما أنها مصدر الدعم الرئيسي لحركة طالبان. بعد فترة قصيرةء 
ساعدت الولايات المتحدةء خلال لقاءات عقدت في بون بألمانيا وضمت عددًا من 
الزعماء الأفقان ومين الععظم الدول المجاىزة لافغاقستان على تشكيل حكومة 
جديدة يقودها حامد كرزاي» الزعيم البشتوني المقبول من ممثلي كثير من 
اتمجموغاة انحرف الفا التخرى, 

حظيت تلك الجهود بدعم دولي واسع النطاق. وهو موقف لم يكن من 
السهل التنبؤ به» رغم فظاعة ما جرى في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
ا200 فحقةة ت اود بحياة. اش ينقفىن إلى قخى انين مولة بالإاغخافة 
إلى الولايات المتحدة. ترجع صعوبة التنبؤ بإمكانية توفر ذلك الدعم الدولي 
إلى حقيقة أن الحكومات ظلت عاجزة عن التوصل إلى تعريف موحد للإرهاب. 
إن الصيغة التقليدية السائدة التي تنص على أن "من يعتبره شخص ما 
إرهابيًاء هو في نظر شخصٍ آخر مقاتل في سبيل الحرية"» كانت انعكاسًا 
صادقًا لحقيقة سياسية مؤداها أن الكثيرين يدعمون الإرهاب أو ينظرون إليه 
بتسامح» إذا كانوا متعاطفين مع القضية التي يتبنى الدفاع عنها وحمل لوائها 
أولئك الذين يرتكبون أعمالا إرهابية. بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر تغير ذلك الوضع بسرعة مذهلة وحل محل الحقيقة السالفة الذكز 
تعريف جديد يصف الإرهاب بأنه القتل المتعمد لرجال ونساء وأطفال أبرياء 
اس فاد بان برل مو کے ای :کف کے د ا 
جديدة فكرة وثيقة الصلة بهذا الموضوع» مؤداها أن الحكومات التي تأوي أو تمد 


(9) تعریف يبدو كما لو كان قد فصل خصيصًا للحيلولة دون توصيف ما يمارسه الكيان الصهيوني 
ضد الفلسطينيين بإرهاب الدولة. (المَعَرّب) 


6 مالم في حَيْم بيص 


يد العون إلى الإرهابيين» ليست آقل إجرامًا من الإرهابيين آنفسهم» وبالتالي 
تستحق أن تفرض عليها العقوبات» وأن يحل بها ما هو أسواً من العقوبات. 

لقد خيرت مجموعة من الأشياء. جسدت القاعدة شكلا جديدًاء وأكشر 
خطورةء من أشكال الإرهاب» بقدرتها على الوصول إلى أي مكان في العالم» 
وإلحاق الأذى والدمار به. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» حيث تبِيّن أن أهدافها 
لا يحدها زمان آو مكان» على العكس من الجماعات الإرهابية الأخرى التي تتبنى 
أهدافًا محلية محدودةء لا تتجاوز حدود إقامة دولة خاصة. بالإضافة إلى ذلك 
وجدت كثير من دول العالم نفسها عرضة لشكل أو لآخر من أشكال الإرهاب. لقد 
عانت أوروبا لفترات طويلة من إرهاب الراديكاليين المحليينء أو من إرهاب 
جماعات فلسطينية مختلفةء تنفذ عملياتها على الأراضي الأوروبية. الصين من 
ناحيتهاء كانت قلقة بشكل متزايد من الإرهابيين المسلمين في الجزء الغربي من 
البلاد. روسيا كانت لديها مخاوف من الإرهابيين الشيشان. سنوات الحرب الأهلية 
في أفغانستان» التي شارك فيها مسلمون جاءوا من جميع أنحاء العالم لمحاربة 
الاحتلال السوفييتيء» افرزت جيلاً جديدًا من الإرهابيين المسلحين باحدث 
الوسائل. لقد تعولم الإرهاب» كما تعولمت أشياء أخرى كثيرة. 

كانت لي نافذة صغيرة تطلء أو أطل منهاء على ذلك التحول في اليزاج 
الدولي تجاه الإرهاب. في عام 2001ء كنت أعمل رئيسًا لإدارة التخطيط 
السياسي في وزارة الخارجية الأمريكيةء وكان من بين المسؤوليات المتعددة 
التي اضطلعت بهاء منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى عملية السلام 
في أيرلندا الشمالية. كان أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد لقوا حتفهم في 
أيرلندا الشماليةء نتيجة لأعمال العنف التي تحركها دوافع سياسية. كنت في 
دبلن» في لقاء مع رئيس الوزراء الأيرلندي» لحظة اصطدام الطائرتين ببرجَي 
مركز التجارة العالمية في نيويورك» ولأنني لم أتمكن من العودة إلى البلاد 
بسبب إيقاف حركة الطيران هناك» توجهت في اليوم نفسه إلى بلفاستء كما 
كان مقررًا من قبل. وهناك» أوضحت لكافة الأطراف»ء وعلى وجه الخصوص 
قادة الحزب القومي الكاثوليكي شين فَيّن ۴٠١‏ ١8ء‏ الجناح السياسي للجيش 
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الجمهوري الأيرلندي» الذي طالما استخدم القوة لتحقيق اجندته السياسية» أن 
لحظة أن تهاوى البرجان. وقد ردد هذه العبارة قى اها اجعف الكشيزون من 
المؤيدين التقليديين للجيش الجمهوري الأيرلندي داخل الكونغرس الأمريكي 
السلام قود دقع جدندة؛› الأمر الذي انتھی بموافقة الجيش الجمهوري الآيرلندي 

(10) O %4 
EOE OE EE 


إذا كان هناك مظهر من التوافق العالمي على عدم السماح للحكومات بممارسة 
التصفية العرقية على أراضيها أو التغاضي عن هذه الممارسةء وإذا كان هناك 
شيء أقرب إلى التوافق على عدم التسامح مع الإرهاب» هناك في الوقت نفسه 
موافقة أو توافق أكبر على أن الولايات المتحدة كانت مخطئة ومجُحفةء عندما 
شنت الحرب على العراق في ربيع 2003. فعلى عكس الوضع عامي 1990- 
1 اآثناء حرب الخليج» عندما غزا العراق دولة ذات سيادة واستولى عليهاء 
هذه المرةء لم يكن هناك خرق عراقي لأي عرف من الأعراف الدولية. كل ما 
حدٿ أن إدارة الرئیس جورج دبلیو بوش "5ن8 .۷ 660۲98 (جورج بوش 
الإبن) قررت قي أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 أن 
احتمال امتلاك العراق أسلحة دمار شامل يشكل خطرًا لا بمكن السكوت علبه. 
بالطبع كانت هناك دوافع آخرى للحرب» بما قي ذلك الإيمان بآن العراق 
كان جاهرًا للديمقراطيةء وأن تحوّل العراق إلى بلد ديمقراطي سوف يسُْتَنٌ 
سابقة لا تستطيع الدول الأخرى في المنطقة مقاومة إغرائها. كان هناك اعتقاد 
بآن حصاد هذه الحرب لن يكون أقل من دمقرطة الشرق الأوسط بكاملهء 
الأمر الذي يمكن» لو تحقق» أن يمهد الطريق آمام تحقيق السلام بين جميع 


(10) الذين يعتبرون أيرلندا جزْءًا لا يتجزأ من المملكة المتحدة. (المُعرّب) 


8 علمٌ في حَيْصَ بيص 
E EE EI: Is‏ : 
فول ال" . ورغم أن إدارة جورج بوش (الإبن) كانت مؤمنة بوجهة 
النظر هذه إيمانًا عميقا وراسًاء لم تطرحها بشكل علني واضح وصريح» 
عندما كان يتعيّن عليها شرح سياستها الخارجية للعالم. كانت المبررات 
المطروحة علتًا ذات طبيعة أمنية أکثر من آي شيء آخزء إذ تتصل بالمخاطر 
يحظى بتصديق واسع النطاق» انطلاقًا من المعلومات الاستخبارية المتوفرة. 
المتحدة بشكل كامل وجهة النظر السائدة التى ترى آن لديه ما يخفيه. 
لقد آظهرت تجربة حرب العراق عام 2003 عدم وجود آي دعم دولي لفكرة 
التدخل الو قائي intervention‏ reVentiveم.‏ و كثیرًا ما بستخدم تعبير تعبير الضربة 
الاستباقية أو الإجهاضية ا۲ء ۷8أأم "68۳م لوصف ما فعلته الى لایات المتحدة 
في العراق» وهو التعبير الذي استخدمته إدارة جورج بوش (الإبن) في وثيقة 
الآمن القومى لعام 2002ء غير أن هذا يمثل خلطًا بين مصطلحين يختلفان من عدة 
الآخس . لإيضاح هذا الأمر آقول» إن ما فعلته الولايات المتحدة في عام 2003 هو 
شن عمل وقائي» يهدف إلى إيقاف تهديد كانت نُذره قد بدأت في التجمع» وهو 
الاعتقاد بأن العراق يطوّر سلاحًا نوويًا. يثير مثل هذا الإجراء كثيرًّا من الجدل 
لأسباب وجبهةء > فالحکومات تری دون آدنى شك تهدیدات متفاوتة تد تتجمع من کل 
حدذدب دیج 2 8 عالمًا مملوءًا بالعملیات العسكرية الوقاشة المتكررة»› 
ضد تهديدات تتجمع آو تتشكل» سوف يتحول خلال وقت قصير إلى عالم مملوء 
بالصراعات والحروب المتكررة. 
على العكس من ذلك»ء تلقى فكرة الإجهاض أو الاستباق - ١٥0|أم‏ "عم 


(11) لست آدري لماذا يصر الأمريكيون على الربط بين انتشار الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط 
وتحقيق السلام فيهاء خاصة انهم عندما يتحدثون عن السلام في هذا السياقء إنما يقصدون 
السلام بين العرب والكيان الصهيوتي» وكانهم يتصورونء أف يأملون» أن تكون النظم الديمقراطية 
أكثر استعدادًا للتهاون أو التفريط في الحقوق العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص في 
قلسطين. (المُعرّب) 
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وهو عمل عسكري يهدف إلى منع خطر عسكري وشيك الوقوع- قبولاً واسع 
النطاق» بل إن بعض السلطات والهيئات القانونية الميدانيةء تذهب في تأييدها 
إلى حد اعتبار مثل هذه الأفعال " استباقا مشرg£&ًl" legitimate anticipation‏ 
الأمر الحيوي هناء آن يكون الطرف صاحب الضربة قادرًا على إقناع العالم 
بان الخطر كان بالفعل وشيك الوقوع. هذا الشرط لا ينطبق إطلاقًا على عراق 
3 رغم آنه كان هناك اعتقاد سائد في ذلك الوقت» بأنه يراكم الخبرات 
والمواد اللازمة لتصنيع سلاح نووي. 

ضاعف من عزلة الولايات المتحدة رغبتّها في عدم تأجيل الضربة حتى 
تحصل على مباركة أو تفويض محدد من الأمم المتحدة أو أية منظمة أخرى 
تحظى بمكانة وسمعة دولية معترف بهما. نتيجة لهذاء يرى معظم دول العالم 
أن الولايات المتحدة تصرفت ضد العراق عام 2003 دون شرعية كافية. 

ليس من الغريب أو المدهش» آن يكون الدعم الدولي لفكرة تجنب انتشار 
مزيدٍ من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية قويًا من حيث المبدأء ضعيفًا 
من حيث التطبيق 'العملي. لقد أصبحت إسرائيل أول استثناء لقاعدة حظر 
امتلاك أسلحة نووية لغير الدول الخمس التي سمح لها بامتلاكها بموجب 
اتفاقية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقد أصبح ذلك الاستثناء مرا 
واقعًا في اواخر الستينيات» رغم أنه لم يكن أكثر من معلومة ظنية» حيث 
تجنبت إسرائيل الاعتراف علانية بامتلاك سلاح نووي» حتى لا تجد نفسها 
أكثر عزلة على الصعيد الدولي» وحتى لا تقدّم للدول العربية مبررًا منطقيًا 
للسعي وراء امتلاك أسلحة نووية خاصة بها. لقد كانت هناك رغبة لدى 
الولايات المتحدة وآوروبا في أن تغض الطرف عن تلك الحقيقة» من منطلق أن 
الدول العربية لم تقبل حق إسرائيل في الوجودء ناهيك عن العيش في سلام» 
ومن ثم كانوا ينظرونء» الولايات المتحدة وأوروباء إلى الأسلحة النووية 
باعتبارها الحارس المطلق للدولة اليهوديةء التي تحتل مكانة فريدة بسبب 
الھولىكىس ““ كما كان فتاكت امتقاذ بأ اامحلاك [إسراقيل اسان خووية 


(12) يا للمنطق العجيب» ارتكبت المانيا النازية ما ارتكبته ضد اليهود» وليس ضد الكيان الصهيوني 


0 عالمٌ في حَيْص بیص 


ربما يمنحها الثقةء فتقبل المجازفة من أجل السلام. بل إن المتفائلين ذهبوا 
إلى أبعد من هذاء للإيحاء بان الأسلحة النووية يمكن أن تتيع للدبلوماسية أن 
تساعد كل الأطراف على الوصول إلى حالة ربما تشعر إسرائيل من خلالها 
أنها لم تعد في حاجة إلى امتلاك أسلحة نووية لضمان آمنها. 

الهند أيضًا طورت وامتلكت أسلحة نوويةء وكان الداقع الرئيسي إلى 
ذلك» جارتها الأكبر حجمًاء الصين. مرة أخرىء» كان هناك تاريخ من الصراع 
والخلاقات الحدودية المعلقة بين الدولتينء بما في ذلك حرب محدودة 
خاضتاها عام 1962. رفضت الهند توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النوويةء محتجة بانها اتفاقية تمييزيةء حيث تمنح عددًا قليلً من الدول (خمس 
دول في واقع الأمر) حق امتلاك أسلحة نوويةء بينما تنكر هذا الحق على بقية 
دول العالم. اتساقًا مع هذا الموقف» أجرت الهند أول تجربة نووية لها عام 
4ء وكانت أكثر من مستعدة لدفع الثمن الذي تمثل في عقوبات اقتصادية 
وعسكرية فرضتها عليها الولايات المتحدة وعدة دول أخرىء لأنها كانت تعلم 
أنها سوف تتلقى دعمًا من ظهيرها وراعيها في موسكى. وعلى مدار عدة 
عقود» کدست الهند مخزوتًا هائلا من الأسلحة النووية. واضطر العالم إلى 
التعايش مع هذا الوضع. ففي عام 2008ء تقبُّلت الولايات المتحدةء بشكل 
عملي» البرنامج النووي الهندي» عندما وقع الطرفان معاهدة للتعاون النووي 
السلمي» وهو أمر كان محظورًا بسبب العقوبات الأمريكية. لقد قررت واشنطن 
أن أية معارضة لما فعلته الهندء الدولة الديمقراطية المستقلةء لن يكون لها من 
تأثير سوى حرمان الولايات المتحدة من علاقة أصبحت مهمة وواعدة بشكل 
كبير» على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي» في عالم ما بعد الحرب 
الباردة. 

كوريا الشمالية كانت قصة مختلفة تمامًا (الاسم الرسمي لكوريا 
الشمالية هو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية» وهو ما يؤكد القاعدة التي 


الذي لم يكن موجودًا آنذاك» فقرر هذا الكيان امتلاك اسلحة نووية لاستخدامها ضد العرب» الذين 
لم يكونوا موجودين داخل دائرة القعل آنذاك. (المُعرّب) 
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ثبتت التجارب صحتهاء والتي تقول إن الدول التي تدرج كلمة ديمقراطية في 
اسمها الرسميء غالبا ما تكون أي شيء» عدا أن تكون ديمقراطية). فكوريا 
الشمالية بلد مغلق أو منغلق» يحكمه واحد من أكثر النظم قمعًا في العالم» كما 
أنها واحدة من أكثر المجتمعات عَسْكرة في العالم. لهذا ثُعَدَ كوريا الشمالية 
دراسة حالة لقدرة العالم» أو بمعنى أكثر دقةء لعجز العالم عن الاجتماع على 
كلمة واحدة» من أجل منع دول جديدة (خاصة تلك التي تملك تاريخًا من 
الأعمال العدائية ودعم الإرهاب) من حيازة أسلحة نووية. 

لقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في موقف صعب. فهي تدرك أهمية 
عدم السماح لنظام مثل النظام الذي يحكم كوريا الشمالية بالحصول على 
أسلحة نوويةء غير أن تحقيق ذلك سوف يتطلب على الأرجح عملا عسكريًا 
وقائيًاء ضربة مصمَمة بدقة لتدمير الجزء الأكبر من منشآت كوريا الشمالية 
النوويةء قبل أن تتمكن من إنتاج سلاح نووي. غير أن هذا الأمر تكتنفه 
صعوبتان» الصغرى هي انعدام الدعم أو التأييد الدولي لفكرة الضربة الوقائية 
كما آشرنا من قبلء والكبرى هي احتمال أن تؤدي تلك الضربة إلى إشعال 
الحرب في شبه الجزيرة الكورية» وهو آمر يعارضه بشدة حليفا الولايات 
المتحدة اللذان سوف يتحملان النصيب الأكبر من أية عملية انتقامية قد تقوم 
بها كوريا الشمالية» وهنا نقصد بالتحديد كوريا الجنوبية واليابان. كما أن هذه 
الحرب» سوف تفرض على الولايات المتحدة القيام برد عسكري باهظ التكلفةء 
نظرًا لالتزاماتها تجاه حلفائهاء ونظرًا للقدرات العسكرية الكبيرة لكوريا 
الشمالية. 

في عام 1984ء صت الآزمة إلى ذروتها.: فكوريا الشمالية وفعت قبل 
عشر سنوات على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةء إلا أنها لم تتنازل 
أبدّا عن سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
Atomic Energy Agency (IAEA)‏ اlnternationa»‏ الجهة المكلفة بمراقبة التزام 
الدول بتنفيذ أحكام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةء قد اتهمت كوريا 
الشمالية بخرق الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقية. لم تكن عمليات 
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التفتيش تتصف بالشمولية على الإطلاق» لان مفتشي الوكالة حرموا من حرية 
الدخول والتجوال التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم. في ذلك الوقت» نشرت 
صحيفة الواشنطن بوست مقالاً کتبه برنت سکوکروفت "Brent Scowcroft‏ < 
وأرنولد کانتر «(Arnold Kanter‏ كما انشرت :صسحيفة نيويورك تایمز مقالا 
كتبته ناء لتك أن الولايات المتحدة مطالبة ابثىجيه ضربة وقائية ضد كوريا 
الشمالية لمنعها من إنتاج أسلحة نوويةء إذا لم توافق على الخضوع لعمليات 
تفتيش متواصلة وشاملةء لطمانة العالم الخارجي إلى أنها لم تخترق الخطوط 
اوا 

لم تكن الإدارة الأمريكية مستعدة للدفع في هذا الاتجاه» وبدلاً من ذلك 
بدات سلسلة من المحادثات امع كوريا الشمالية» انتهت إلى توقيع اتفاقية تحدد 
ما هو مسموح لبيونغ يانغ بعمله» مقابل تأسيس نظام جديد للتفتيش. هنا 
وقي أماكن أخرى» كان لقرار عدم التصرف بشكل حاسم عواقب حقيقية 
طويلة الأمد. فقد استثمرت كوريا الشماليةء بشكل فعال» الفترة التي استغرقتها 
المفازؤضات»ء حيث عملت تحت غطاء من هذه المحادثات» على تحقيق مسعاها 
الخاص بامتلاك قدرات نووية. من المستحيل أن نحدد بدقة متى توصلت 
كوريا الشمالية إلى امتلاك سلاحها النوؤي الأولء ومن المحتمل أن يكون ذلك 
قد حدث حين كانت المفاوضات جاريةء أو على الأرجح بعد سنوات قليلة من 
انتهاء تلك المفاوضات. لقد فشلت عقود من المقفاوضات في تغيير تلك الحقيقة 
الجوهرية. آجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن أربع تجارب نووية (تفجيرات 
نووية) منذ عام 2006. وهي تمتلك الآن أكثر من عشر قنابل نوويةء كما أنها 
تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية لآلاف الأميال. ضاعت إلى غير 
رجعة تلك اللحظة من الزمانء التي كان من الممكن خلالها توجيه ضربة 
وقائية تدمُر معظم ما لدى كوريا الشمالية من قدرات نووية. 


(13) ضابط سابق وعضو قي الحزب الجمهوري» شغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال 
الفترة من تشرين الثاني / نوقمبر 1975 إلى كانون الثاني /يناير 7. (المعرّب) 

(14) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية خلال الفترة من تشرين الأول /أكتوبر 1991 
إلى كانون الثاني /يناير 1993. (المُعرّب) 
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لم تكن كوريا الشمالية وحدها في ما يتعلق بعبور العتبة النووية. قي 
كال باقسقان: كانت لهواجس الجقراقيا السياسة العملية: الافشلية على اميا 
النظري الذي ينص على أن سباق التسلح النووي أمر يجب تجنبه تمامًاء مهما 
كانت التبعات. لقد رات الصین آن باکستان يمكن أن تشكل سياجًا أو حائط 
صد استراتيجيًا ضد الهندء لهذا قررت مساعدتها في المجال النووي. وكانت 
الولايات المتحدةء من ناحيتهاء تعمل في أفغانستان بالتنسيق مع باكستان» منذ 
وقوع الانقلاب المدعوم من الاتحاد السوفييتي في كانون الأول / ديسمبر 
9؛ فمن خلال باکستان» وعلی آراضیهاء كانت تجري عمليات تجميع 
وتدريب المقاتلين (المجاهدين) المعادين للاتحاد السوفييتي. قبل إدخالهم إلى 
آفغانستان. 

لق ست اباكستان الفترة ظييلة إلى آمخلاك اسلحة یور حیٹ کانة 
ترى أن السلاح النووي ضروري لخلق نوع من التوازن بينها وبين الهندء 
جارتها الأكبر حجمًاء والأكثر قوةء التي خاضت ضدها عدة حروبء والتي 
تنازعها حدوديًا. ومما لا شك فيه أن التجربة النووية التي أجرتها الهند عام 
4؛ سرعت استعدادات باكستان في هذا المجال. وهكذاء في الخقاء 
وبمساعدة من الصين»ء وقفت باكستان على عتبات عالم الطاقة النووية في 
منتصف الثمانينيات» وبعد عقد واحد» في عام 1998ء أجرت تجربة نووية 
علنية» في أعقاب تجربة هندية مماثلة. وهكذاء أصبحت باكستان» بشكل معلنء 
فوا ما امیت دوو ق 

لق خاولث الولايات المتحدة تضييق الهوة بين التعأون الوقيق. مع 
باكستان في سعيها لتحقيق أحد أهدافها (طرد الإحتلال السوفييتي من 
أآفغانستان)» والمعارضة الشديدة لرغبتها الأخرى (حيازة أسلحة نووية)» وفي 
الحاية فشك وتحيجة لهذا االففلء قرت الولايات اتمكخدة على باكسخان 
مجدرعة من العقويات الافتصاني والحسكريةء عسى, أن مجبرها ذل غلى 
التخلي عن طموحها النووي. على أرض الواقع» آثبتت العقوبات أنها أسوأ 
أشكال الحل الوسط. لم تكن العقوبات قوية إلى حد ردع باكستان عن تطوير 
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اسلحة نووية - ليس هناك دليل حقيقي على أن العقوبات يمكن أن تكون قوية 
بدرجة تكفي لإقناع شعب بالعدول عن السعي إلى امتلاك ما يؤمن أنه 
مصلحة قومية حيوية - لكنها نجحت في عزل البلاد وقادتها العسكريين الذين 
يلعبون دورًا سياسيًا كبيرًا جدًا هناك. والعقوبات ساعدت آيضًا على تأکید 
صحة وجهة النظر التي تقول إن باكستان لا يمكنها أن تثق أن الأطراف 
الخارجية» وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة» سوف تقف إلى جوارها 
في الأوقات الصعبة» وهو الأمر الذي أكد صحة وجهة نظر أطراف باكستانية 
ترى أن باكستان وحدها هي صاحبة الحق في تحديد احتياجاتها الأمنية» وهو 
ما صبب» بالتالي» في صالح ضرورة السعي إلى امتلاك أسلحة نووية. اليو 
تمتلك باکستان آكثر من مائة سلاح نووي» كما تمتلك أسرع الترسانات 
النووية نموا على مستوى العالم. ومما يزيد من القلق أن باكستان دولة 
ضتعيفة = حي السلطة الوطنية مجرة قشرة رقيقة - تستوطنها مجموعة من 
أكثر التنظيمات الإرهابية خطورة. كما أن لباكستان تاريخًا مشهودًا في 
مساعدة ودعم برامج التسليح النووي لدول آخرى. هذا فضلاً عن أنها في 
حالة مواجهة دائمة مع قوة نووية أخرى هي الهند. كل هذا يؤدي إلى احتمال 
أن تستخدم أسلحة باكستان النووية في حرب ماء أو أن تقع في يد مجموعات 
إرهابية. 

الأمر الآخر الجدير بالملاحظة هناء هو أن لا إسرائيلء ولا باكستان» ولا 
الَهخذفء وقجة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةء الوثيقة التي تمثل ما 
انتهى إليهالإجماع العالمي من أن الأسلحة النوىية يجب ألا اتناس ارج آإطار 
الدول النووية الخمس. فالمعاهدة تخلو تماما من أية عقوبة يمكن فرضها على 
من يرفض الانضمام إليهاء كما لا تتضمن عقوبة على الدول التي تخرج منها 
ثم تعود إليهاء وهو ما فعلته كوريا الشمالية. كل هذه النواقص لا تعني أن 
معارضة العالم لانتشار الأسلحة النووية معارضة غير حقيقية. إنها معارضة 
حقيقية» غير آن الأمر الحقيقي الآخرء هو ضالة الثمن الذي ترى القوى الكبرى 
أنها مستعدة لدفعه» مقايل أن توقف الانتشار النووي. 


قجوة عالمية 135 


إيران» نموذج مختلف جدًا. فهي دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار 
الخاص بالطاقة النووية أثناء حكم الشاه. غير أن العالم بدا في التعامل مع 
تفط :اراق الخووية من متظىر مختلقء غخنا اأستوححت لك الأتخة 
وتوسعت» على يذ النظام الإسلامي الذي جاء إلى الحكم من خلال الثورة عام 
979 
مق قى مهمه مع الالتاساك الك اتفرضها .اة حطر ااتتقار الان دة 
النووية على إيران» ومصمّم بحيث يقوّض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذريةء 
والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ودول آخرى بغرض إحباط ذلك 
خبيثة "21۷3۲١‏ للتداخل مع a‏ و الأصلية ا نزن دارة 
المفم» أن يران واصلت قملهاء لتجة إذارة الركيس بارآك آوباماً خفسةاً آماء 
ثلاثة خيارات: توجيه ضربة وقائية ضد المنشآت النووية الإيرانيةء أو قبول 
برنامج التسليح النووي الإيرانيء» أو الدخول في اتفاق يضع سققًا لبرنامج 
انان التووي جما يضف عم قبوقاا طي, إنقاج اس نریڈ 

رفضت إدارة اوباما الخيارين الأول والثانيء عاقدة العزم على تخفيض 
في بلء صراع جديد. لقد كان خفض الوجود العسكري الأمريكي في تلك 
المنطقة هدفًا مؤكدًا ونهائيًا لهذا الرئيس وكثير من المحيطين به. علاوة على 
ذلك الم تكن الصورة ؤاضحة على الإطلاق في ما يتعلق بنوعية وَحَجَم القوة 
البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء» ولكن مقابل ٿن باهظ یعکن أن 
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ضاعفت التكلفة المباشرة وغير المباشرة لسعي إيران إلى امتلاك سلاح 
نووي. نعم» سوف تحتاج إيران إلى وقت طويل لإعادة بناء المصانع 
والمنشات اللازمة لإنتاج الأسلحة النوويةء لكنها سوف تعيد بناء هذه المنشات 
في مؤاقع محصضتة ثحت الأرضء» بخيث لا تستطيخ أن تصل إليها أسقحة 
الولايات المتحدة أو أسلحة إسرائيل. 

في الوقت نفسه»ء فضت فكرة السماح لإيران بعبور بوابة الأسلحة 
النوويةء كما فعل العالم بالنسبة لإسرائيلء والهند» وباكستان» وكوريا الشمالية. 
حيث إن تطورًا كهذاء سوف يشعل على الأرجح سباقًا على امتلاك الأسلحة 
الذوؤية على امتداد اشرق الرس وهو ما يمكن أن يضاعف من حالة عدم 
الاستقرار في منطقة تعد الأقل استقرارًا والأكثر اضطرابًا على مستوى العالم 
كله. سوف تتيح الأسلحة النووية لإيران أن تسعى وراء تحقيق طموحاتها 
الإقليمية بنوع من الحصانة» حيث لن يكون هناك مبرر للخوف من الولايات 
المتحدة أو إسرائيل. أيضًاء سوف تشكل إيران المسلحة نوويًا ما يعتبره كثير 
من الإسرائيليين وغيرهم تهديدًا وجوديًا للدولة اليهوديةء إذا أخذنا في الاعتبار 
'العبارات الكثيرة التي أطلقها قادة إيرانيون» ينكرون من خلالها حق إسرائيل 
في الوجود. 

كل هذا دقع إدارة أوباما إلى تبني خيار المقفاوضات» وهو ما قوبل 
بانتقادات كثيرة وآثار جدلا تتردد أصداؤه حتى اليوم. لم تكن الانتقادات 
موجهة إلى مبدا تبني خيار المفاوضات» بقدر ما كانت موجهة إلى قرار 
ضمني بتبنّي خيار دبلوماسي محدود الطموح» سعيًا وراء Kê‏ 
التصييق علىء» وليس التخلص من» القدرات الإيراذبة ذات الضلةء وفقا لكلمات 
أحد المشاركين في صنع القرار الأمريكي في ذلك الوقت. وجهة نظري 
الشخصية (التي أعترف باستحالة إثبات صوابها) هي أن الولايات المتحدة قد 
ارتكبت كبيرة الكبائر في عالم المفاوضات عندما تفاوضت من أجل التوصل 
إلى اتفاقية ترغب في التوصل إليها إلى درجة كبيرة جدًا. بالتحديد» اعتقد أن 
الجانب الأمريكي كان من الممكن أن يكون أكثر حكمة»؛ فيطلب فرض قيود 
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تدوم لفترة زمنية طويلة جدًاء خاصة لأن الهبوط الحاد في أسعار النفطء 
والأثر القوي للعقوبات» عاملان تضافرا ليمنحا الولايات المتحدة والدول 
الأخرى أوراقا قويةء أثناء التفاوض مع إيران. 

ربما یعکس قرار تبني أهداف أكثر تواضعاء رغبة شديدة في الذهاب 
بالمفاوضات إلى أبعد مدى» من أجل ضمان عدم اللجوء إلى استخدام القوة. 
وربما يعكس أيضًا الأمل لدى بعض الأآطراف في أن بياتًا دبلوماسيًا حول 
المشكلة النوويةء يمكن أن يمهد الطريق أمام تعاون أوسع نطاقًا بين الولايات 
المتحدة وإيران» كما يمكن أن يؤدي إلى ظهور إيران جديدة آكثر اعتدالا. 
ليست هناك طريقة لمعرفة مدى قابلية هذه الآمال للتحقيق آنذاك. وما أمكن 
معرفته بالفعل هى أن الجهود الدبلوماسية بلغت ذروتها في صيف 2015 
عندما وقعت الولايات المتحدةء والأعضاء الأربعة الدائمون في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدةء وألمانيا وإيران خطة العمل الشاملة المشتركة "امل 
»Comprehensive Plan of Action‏ وهي المعاهدة التي أعفت إيران من 
العقوبات الاقتصادية (وأفرجت عن كمية هائلة من أرصدتها المجمدة) في 
مقابل الموافقة على فرض قيود لمدة عشر سنوات على أجهزة الطرد المركزي» 
ولمدة خمس عشرة سنة على كميات ونوعية اليورانيوم التي يسمح لها 
بتخصيبه. تُحقق هذه القيود وعمليات التفتيش الهدف الذي كانت الدول الست 
تسعى وراء تحقيقه» وهو زيادة زمن الإنذار (من نحو عدة أشهرء إلى عام 
كامل خلال عقد ونصف هي فترة سريان الاتفاقية) الذي سوف يتلقاه العالم 
إذا قررت إيران خرق الاتفاقية» وحاولت إنتاج أسلحة نووية. 

كذلك وافقت إيران على قبول مجموعة أكثر حزما وصرامة من عمليات 
التفتيش الدولي» للتحقق من أنها تلتزم بمسؤولياتها المبيّنة في الاتفاقية التزامًا 
كاماد النقيجة كانت اأوضاكا إفذر اأستفراراً غلى الى التقصييء حيت اة 
العالم درجة عالية من الثقة في إمكانية الاكتشاف المبكر لأية محاولة إيرانية 
لتطوير أسلحة نوويةء خلال تلك الأعوام الخمسة عشرء ومن ثم التصرف 
ضدها. غير أن تكلفة هذه الثقة كانت باهظة. فقد استعادت إيران سيطرتها 
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على موارد مالية (قدرت بما يتراوح بين خمسين ومائة مليار دولار) تتيح لها 
تبي سياسة خارجية إقليمية كَهَّجُمية على مدار الفترة الزمنية نفسها. كما 
تتيح لها أن تكون في وضع يسمح لها بتطوير كميات كبيرة من الأسلحة 
النووية» خلال فترة قصيرةء ومع فترة إنذار أقصر (بعد انقضاء فترة السنوات 
العشر بالنسبة لأجهزة الطرد المركزي» وفترة السنوات الخمس عشرة بالنسبة 
لعمليات تخصيب اليورانيوم). وما سوف يبقى ساريًا بعد انقضاء هاتين 
المهلتينء هو التزام إيران بالسماح بعمليات التفتيش» واحترام الالتزامات التي 
تفرضها عليها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وسنعرض في السطور 
التالية كيف أدت الاتفاقية إلى ظهور تحدٍ دبلوماسي كبير» يتمثل في كيفية 
إقناع عدلِ من جيران إيران بعدم الاقتداء بهاء وعدم الاستثمار في المستلزمات 
الأولية لبرنامج أسلحة نووية خاص بكل منهم. 

أدج على الآفل مالحالا الخمس = إسراتيل: والنوخه وکوريا 
الشماليةء وباكستان؛ وإيران - أو على الأرجح كلهاء أسفرت عن نتائج تمثل 
تاک جزئيًا في نظام حظر انتشار الأسلحة النووية الذي يتبناه العالم. ليس 
المقضنود هذا كىجية انقاد ليق للسياسة الخارجية الامريكية على مدان العقون. 
لقد كان تفوة أآى اتاثي, ألولايات المتحة محكوهاا يمد إهبرار الذولة 
المستهدقة على تحقيق آهدافها النوويةء ومن شم مدى إصرارها على مقاومة 
الضغوط الأمريكية. كما كان محكومًا بأفعال الحكومات الأخرىء» التي لم تكن 
تشارك الولايات المتحدة خیاراتها أو آولویتها. إن النفوذ أو التأٹیر 6٥ہ‏ ھںا؟" 
بفتلف اما ع افك أى السيطرة ا76ا66۸ خاصة عتدما كُواچّه پقزم 
وإصرار وطني ينظر إلى الأسلحة النووية باعتبارها حاجة وجوديّة اهأ" 16ءأ»×6 
ت بدلا مق ال كين (كما مو الوضخ بالفسبة لحكية الولايات المقة 
لحظر انتشار الاسلحة النووية) خيارًا سياسيًا. 

بالإضافة إلى ذلكء تضمنت القضايا الخمس كلها حقائق وخيارات صعبة 
على حي سواء: اکان حكميًا آم تتحايش. مكاسيب. معارضة اتخشار الآسلة 
النوويةء مع مكاسب أخرى» سواء كانت تلك المكاسب حماية حليف يعيش في 
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بيئة أمنية فريدة من نوعها (كما في حالة إسرائيل)» أو تجنب اشتعال حرب 
تسعى الولايات المتحدة واثنان من حلفاثها إلى تجنبها بكل السبل (كما في 
حالة كوريا الشمالية)» أو بناء علاقات جيدة مع قوة ناشئة (كما في حالة 
الهند)» أو حماية التعاون مع حليف مهم في النضال ضد الاتحاد السوفييتي 
(كما في حالة باكستان)» أو تجنب صراع يكتنف الغموض كل ما يمكن آن 
ينتج عنه (كما في حالة إيران). 

لقف عقت الفكرة المعادية لانتشار الأسلحة النووية بشكل عملي 
بواسطة قرارات اتُخذت بمعزلٍ عن القضيةء لكن كان لها تاثير تراكمي 
منحرف. إن كون النتيجة غير مقصودة» لا يقلل بأي حال من الأحوال دلالتها 
أو أهميتهاء والأمثلة على ذلك متعددة: أوكرانيا مثااء تنازلت طواعية عن 
اسلحتها النووية بعد استقلالها مباشرة في بداية التسعينيات, بناء على تحفيز 
وتشجيع من الولايات المتحدة. بعد عقدين» تعرضت لغزو من قوات تدعمها 
روسیاء وفقدت شبه جزيرة القرم» كما خسرت جزءًا كبيرًا من نفوذها على 
مقاطعاتها الشرقية. العراق» من ناحيته» أجبر على التخلي عن برنامج الأسلحة 
النووية الخاص به في أعقاب حرب الخليع عام 1991» وبعد نحو عقد غزته 
الولايات المتحدة» وأطيح بحكم صدام حسين. النموذج الثالث هو ليبياء التي 
حظيت بعد عام 2003 بتقدير دولي واسع النطاقء باعتبار أنهاء بعد أعوام من 
مقاومة ضغوط هائلةء قررت أن تتخلى طواعية عن برنامجها النووي» وآن 
تستسلم لواحد من أقسى أنظمة التفتيش الدولي على منشاتها. وبعد أقل من عشر 
سنوات» تعرضت البلاد لغزو من قَبّل قوة أمريكية - أوروبية مشتركةء أسفر عن 
الإطاحة بحكومة معمر القذافي. جرى كل هذاء بينما بقي حكم كوريا الشمالية في 
موقعه» يحميه برنامجه النووي من أي هجوم عسكري على البلاد. تجمعت تلك 
الآمثلة لتشكل درسا بالغ الأهميةء مؤداه آن الأسلحة النووية تستطيمع أن توفر 
لمالكها الحماية من أي تدخل أجنبي» وأن عدم امتلاكها يمكن أن يزيد من 
احتمالات تَعَرْض البلاد للغزو» ومن ثم الإطاحة بحكومتها. ومن المؤكد أن كلا من 
كوريا الشمالية وإيران قد وعت هذا الدرس جيدًا. 
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هتاك ایضا عرف دولي (ومعاهدات واتفاقيات رسمية وقعت عليها معظم» 
وليس كل» الحكومات) ضد إنتاج» وحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية 
والأسلحة البيولوجية. يعمل هذا العرف عادة اعتمادًا على ما يمكن وصفه ب 
"سس من التعاون "» حيث تختار الحكومات الاشتراك في سياسة معينةء 
والإبلاغ عن الأنشطة ذات الصلة» وفي حالة معاهدة الأسلحة الكيميائية 
الموافقة على إخضاع المنشآت التي اعترفت بصلتها بتلك الأسلحةء لعمليات 
التفتيش الدوري. إن استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية في الحرب 
الأهلية أمر جدير بالذكر هناء حيث ثبت أن منع انتشار الأسلحة الكيميائية أمر 
مستحيل في الواقع» وأن أية دولة تستطيع إنتاجها إذا قررت ذلك. كما أنه من 
المستحيل تقريبًا الجزم بما إذا كانت دولة معينة تنتجهاء حيث لا توجد 
علامات جوهرية تفرق بين تصنيعها وتصنيع كثير من المنتجات الصناعية 
العاديةء ولا يوجد نظام تفتيش دقيق ومتكامل إلى الحد الذي يسمح بالكشف 
عن عمليات تصنيع أو أماكن تخزين هذه الأسلحة. لهذاء يجب أن تنصبُ 
الجهود الرئيسية على حث الدول على عدم استخدام تلك الأسلحةء حيث إن 
اسشتخدامها» على العكس من إنتاجها آو تخزينهاء أمرٌ يمكن إثباته لأنه لا يمكن 
أن يتم في الخفاء. إجبار الدول على عدم استخدام الأسلحة الكيميائية يمكن أن 
يتم من خلال التهديد بتوقيع جزاءات مغلظة على أولئك الذين يستخدمونهاء 
وتطبيق تلك العقوبات بحزم على من لا يردعهم التهديد. يمكن أن تتضمن تلك 
الجڑاءات: على سبيل المثالء عقوبات شديدة» وتقديم الفاعلين إلى محاكم 
جرائم الحرب» والقيام بعمل عسكري على نطاق غير ضيق» لتحقيق أهداف 
تتراوح بين إلحاق الآذى بالفاعلين» وتغيير دفة الحرب» ثم تغيير النظام. إن 
هدف الرد على استخدام تلك الأسلحةء هو إحباط آية محاولة لاستخدامها مرة 
أخرى من قبل الحكومة المعنيةء وإرساء سابقة يمكن أن تردع حكومات اخرى 
عن استخدامها. 

الخلاصة آن الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية» والكيميائية. 
والبيولوجية» تحظى بدعم من حیث المبداء يفوق ما تحظی به من دعم عملي. 
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يكمن سر صعوبة تحول مبدا منع الانتشار إلى أولوية عمليةء في أنه غالبا ما 
يتعارض مع سياسات وعلاقات وأهداف آخرى؛ تحتل جميعها تقريبًا درجة 
متقدمة على سَلَم أولويات الدولة أو الدول المعنية. نتيجة لهذاء غالبًا ما يلقى 
الانتشار معارضة»ء ولكن مع درجة من التحفظء تجعل انتشار بعض أسلحة 
الدمار الشامل أمرًا لا يمكن اجتنابه. يضاف إلى هذه الحتمية حقيقة أن أية 
دولة تتوفر لديها الإمكانيات والإرادة» تستطيع أن تمضي فَدمًا في هذا المجالء 
متجاوزة آية محاولات مباشرة أو غير مباشرة من قبل أطراف خارجيةء 
لإيقاف تقدمهاء أو لتغيير حساباتها. 


وننتقل إلى مجال آخر من مجالات الحياةء أبعد من تلك المجالات التي عرضناها 
جک الان - السيادةء وتقرير المصيرء والتدخل الإنساني» ومحاربة الإرهاب» 
ومحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل - وه التغيرات المناخية. لم يكن لهذه 
القضية حضور ملحوظ فور انتهاء الحرب الباردةء فهي لم تبرز بشكل حقيقي إلا 
مع انعقاد الاجتماع الذي ضم حكومات العالم عام 1995ء تحت مظلة معاهدة الأمم 
المتحدة الإطارية للتغيرات اlلnناخıة UN Framework Convention for Climate‏ 
86 المعروفة اختصارًا ب (١٥۴۳١لا).‏ ورغم أن البعض يشكك فى مصداقية 
هذه الظاهرة من الناحية العلمية» برز على الساحة إجماع عالمي اسع على آن 
التغيرات المناخية ظاهرة حقيقيةء يرجع الجزء الأكبر من مسبباتها إلى ممارسات 
إنسانيةء وأنها تمثل تهديدا يؤثر ليس على سكان المناطق المتواضعة فقطء ولكن 
على المجتمعات والاقتصاد في كل مكان» بسبب تأثيراتها المتوقعة على الطقس» 
والصحة» والزراعةء والمياه» والأمن الغذائي. 

بالرغم من هذا الإجماعء لم تحقق الاجتماعات السنوية لرؤساء 
الحكومات وممثليهم إلا القليل»ء بسبب رفض الدول الفقيرة والدول النامية 
التوقيع على القيود المقترحة» خشية أن يؤدي الالتزام بها إلى إبطاء معدلات 
النمو الاقتصادي» ولعدم استعدادها لدفع ثمن مشكلة (التغيرات المناخية) 
خلقتها تصرفات الدول الغنية المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. 
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على الجانب الآخرء اعتبرت الدول الغنيةء وبالذات الولايات المتحدةء أنها مطالبة 
بالتوقيع على اتفاقية ملزمة» تخشى أن تؤدي إلى إبطاء معدلات نموها 
الاقتصادي» كما آنها تتطلب تحويل قدر هائل من الموارد» إلى الدول الأكثر 
فقرًاء أو الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخيةء أى إلى كليهما. النتيجةء 
اتفاق محدود جدًا سواء على ما ينبغي عمله» أو على من ينبغي القيام بما 

انعقد واحد من هذه الاجتماعات (هى المؤتمر الحادي والعشرون لأطراف 
الاتفاقية) في باريس في نهاية 2015. وجاءت الخطة التي تبناها المجتمعون 
في مواجهة التحديات المناخية متواضعة جِدًا من حيث الوسائل والغاياتء 
مقارنة بالاجتماعات الدولية السابقة التي كانت أكثر نجاحًا. لم تكن هناك 
محاولة للتوصل إلى اتفاقية دولية جديدة تحدد ثمنًا (وبشكل أكثر فعالية 
ضريبة) على العوادم الكربونيةء أو تؤسس سوقًا عالمية» يمكن فيها شراء 
الإذن باستخدام الكربونء مقابل ثمن متفق عليه» وبالتالي خلُق دافع قوي 
لخفض تلك الانبعاثات أو العوادم. بدلاً من ذلك كله» طالب اجتماع باريس 
الدول منفردة (بما في ذلك الدول النامية الأقل ثراءً) أن تضع لنفسهاء 
وبنفسهاء مساراتٍ أطلق عليها "الإسهاماث المحددةٌ محليًا"» وأن تلتزم 
بتنفيذهاء لتستطيم» خلال فترة محددة سلقاء أن تقلل ما تنتجه من الكريون. 
الهدف اليفصلي لهذه الفكرة» هى الاحتفاظ بإجمالي ارتفاع درجة حرارة الكون 
هذا القرن عند معدل لا يتجاوز درجتين مئويتين» أي ما يعادل ثلاث درجات 
ونصف فرنهايت. كان هذا الهدف أقرب إلى التمني» مثله في ذلك كمثل 
الالتزام المذكورء» لكن حتى إذا ما تم تطبيقه» لن يتمكن من إنجاز الغاية 
المنشودة. 

لم تكن الالتزامات الوطنية ملزمة إلى حد كبير» وقي بعض الحالات 
كانت تفتقد إلى الدقة التنفيذية» حيث لم تكن هناك توقيتات محددة للوصول 
إلى الأرقام المرجوة» بل لم يكن هناك تحديد دقيق لما هو مطلوب من كل 
دولة على حدة. كان من الأفضل أن تحدد كل دولة الأهداف التي تنوي 
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فقي حال رة وا متب خن سوت ماق وان اححدة الك 
المرجوة من وراء تحقيق تلك الأهداف» وكيف سوف يجري التعامل مع 
نتائجها. لقد كان هناك اعتقاد غير معلن أن الضغوط سوف تتصاعد داخل كل 
دولةء لتدفعها إلى حسْن التصرف» وتبني سياسات تفصل بشكل تدريجي 
متزايد بين النمو الاقتصادي وما يستلزم من أنشطةء واستخدام آنواع الوقود 
الأحفوري (وبالذات الفحم)» حتى لا تكون عَرْضة للتشهير بها. كانت اللغة التي 
اتفق عليها في ما يتعلق بنقل التمويل والتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول 
النامية والمعرضة الخطرء لغةَ وَعْظية وعموميةء بدلاً من أن تكون علمية ومحددة 
وملزمة بطبيعتها. النتيجةء فشلت فكرة "الإسهامات المحددة محليًا" في تحقيق 
المراد منهاء حتى لو اعتبرنا أنها تمثلء في حد ذاتهاء درجة من التقدم. 


الفضاء السّيّبراني» هو أحدث مجال دولي يدخل حياتنا. وهو ما يعيد إلى 
اذهانتا تجزبة الأربعيتيات والخمسينيات مع التكتولوجيا الثووية. في ذلك 
الوقت» كما هن الحال اليو كان الوافد الجديد تكتولوجيا جديدةء متعددة 
الاستخدامات» بعض هذه الاستخدامات حميدٌ نافعٌ» والبعض الآخر خبيث ضار. 
في ذلك الوقت» كما هى الحال اليوم» كان السؤال المطروح: كيف تشجع 
الحگومات ما قزى ان هذاك حاجة إليه وكيف تضرف الاشكغام عمًا لا تراه 
كذلك. في حالة الأسلحة النوويةء كان الأمر يعني محاولة تقليل عدد الدول 
التي تمتلك مثل هذه الأسلحة» ووضع قيود ومُحدّدات كمية ونوعية على 
ترسانات الدول التي تمتلك منظومات من تلك الأسلحةء والسماح للدول بتطوير 
الطاقة الثووية للاغراض السلميةء بشروط آريدً منهاً توفير الثقة في أنها لن 
تكون وسيلة مستترة لإنتاج أسلحة نووية. 

تكتنف عملية إدارة الفضاء السَّيّبراني تحديات أكثر صعوبة. بناء 
وتشغيل مصانع لإنتاج الطاقة النووية والاسلحة النووية مهمة بالغة الصعوبةء 
تتطلب اموارت. غير خادية؛ وتكولىجيا معقذة ومهارات تصنيقية' فة ومساحة 
كبيرة من الأرض» ولا يستطيع توفير هذه الطلبات ذاتيّا سوى عدد قليل من 
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الدول» فمعظم الدول تحتاج إلى مساعدات من حكومات أخرى. البرامج النووية 
(أو مؤشرات وجودها) سهلة الاستكشاف والاكتشاف من الخارج. هناك آيضًا 
الثقة في أن أي هجوم باستخدام الأسلحة النوويةء يسهل جدًا تعقب مصدره 
وتحديده» ومن ثم الرد عليه» وهو الأمر الذي يؤدي إلى إحباط عزيمة من يود 
توجيه ضربة أولى» فيتراجع عن توجيهها. 

الوضع في ما يتعلق بالفضاء السّيّبراني عكس ذلك تمامًاء فهناك الآن 
مثات الملايين من اللاعبين المؤثرين» حيث لا يحتاج الأمر إلى توفر ما هو 
آکثر من هاتف محمول»ء آو جهاز کومبيوتر لوحي» أو جهاز کومبيوتر عادي» 
متصل بالإنترنت. معظم ما يتطلبه الأمر معروض للبيع بشكل رسمي وبأسعار 
زهيدة. الإنترنت تلعب اليوم دورًا يفوق الدور الذي تلعبه الطاقة النووية في 
الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي والفردي. وهذه حقيقة تجعل من أية 
محاولة لتضييق الخناق على هذه التكنولوجياء أو تضييق مجالهاء أمرًا 
مستحيلاً. الدول لا تهيمن على الإنترنت» بل على العكس تمامًاء حيث تستطي 
مجموعات تتكون من أعداد قليلة من الأفراد الموهوبين أن تكون بالغة التأئير. 
فالهجمات السَيّبرانية تُنفذ بطريقة تخفي شخصية منفذيهاء الأمر الذي يجعل 
الرد» ومن ثم الردع» أو منع الضربة الأولى»ء أكثر صعوبة. 

لقد نمت الإنترتت وتوسعت دون أن يكون للحكومات دور ملحوظ في 
ذلك» رغم آنها تستمد جذورها من مشروع سابق اخترعته» في أواخر 
الستينيات»ء وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة Advanced Research Projects‏ 
«Agency‏ التابعة لوزارة الدقاع الأمريكية. القواعد الحاكمة» في صورتها 
الحاليةء بنيت من القاعدة» صعودًا إلى القمة» بمجهودات وتفاعلات بين الأفرادء 
ومنظمات المجتمع المدني» والشركات» والحكومات. هذه العملية التي تعتمد 
على شبكة متعددة الأطراف من أصحاب المصلحة 6۲ا۸0 tista)kاmu»‏ هي 
قرب شيء على الإطلاق لنموذج آدم سميث ١اأ"؟‏ ۸4۳ الحاكم الذي يعرف 
بالید الخفية invisible hand‏ , 


(15) يشير المؤلف هنا إلى المصطلح الذي ابتكره عالم الاقتصاد الإئجليزي الشهير آدم سميث عام 
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يبدو أن هذه الفترة قد خرجت بالفعل عن مسارهاء أى آنها على الأقل 
اصطدمت بريح معاكسة. إن أوجه الشبه بين الفضاء السّيبراني وي شيءَ 
آخر» تتضاءل یومًا بعد یوم» حتی أنه لم يعد يشبه شيئًا ما عدا مجاهل الغرب 
الأمريكي» دون شرطي 5۸۲١‏ حقيقي. إن الإنترنت اليوم آكثر أهمية 
للاقتصادات والمجتمعات والجيوش»ء من أي وقتِ مضى. غير أن هناك القليل 
من القواعد» هذا إن وجدت أصلاء التي يمكن أن تمنع» أو حتى تقلل» العمليات 
الشخريبية وسرقات المتلكات اتفكريةء: واتكهاآك الخصوصياته والرقابة 
الحكومية» وحثى في بعض الحالات التي توجد فيها بعض القواعد» لا يوجد إلا 
بقدر قليل» أو لا يوجد على الإطلاقء آليات لفرض تلك القواعد. 

لا نقصد مما تقدم أنه لا توجد حَوْكَمَة عالمية أو ترتيبات متعددة 
الأطراف في مجال الإنترنت. لقد تاسست الآيكان C۸١١‏ "» وهو الاسم 
المختصر الشائع لشركة الإنثرنت للأسماء والأرقام المخصصة |١6۲١‏ 
»Corporation for Assigned Names and Numbers‏ عام 1998ء ومارست 
على الفور دور شرطي المرور الخاص بالإنترنت. بعد ذلك بعامين» توصلت 


6 في سياق الجزء الرابع من كتابه الموسوعي بحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها ۸١‏ 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations‏ nguviryاء‏ المعروف اختصارًا بثروۃ 
الأمم. يقول سميث في معرض شرحهة لهذا المصطلح المجازي» إن الفرد حين يهتم بمصلحته 
لمجتمع ما هى مجموع عوائد افراد هذا المجتمع. فعندما يزيد العائد الشخصي لفرد ماء فإنه يساهم 
في زیادة العائد الإجمالي للمجتمع. مصطلح اليد الخفية لم برد في کتابات أدم سميث سوی ثلاث 
مرات فقطء لكنه انتشر بعد ذلك في الدراسات الاقتصادية الجادةء وتناوله بالشرح والتعليق والتطبيق 
علماء اقتصاد كثيرون. من بين هؤلاءء عالم الاقتصاد الأمريكي ميلتون فريدمان Milton Fri8d™^8°‏ 
الذي أطلق على فكرة اليد الخفية اسم "التعاون بدون إكراه "ء مؤكدًا أن هذا التعاون نزعة طبيعية 
في الأفرادء وليست آلية اجتفاعية» كما يذهب اقتصاديون آخرون؛ في مقدمتهم العاركسيون. 
(المُعرّب) 

(16) شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة هي منظمة غير ربحية يقع مقرها في كاليفورنيا 
بالولايات المتحدةء وهي مسؤولة عن التنسيق العالمي لنظام المعرفات الفريدة للإنترنت» أي أنها 
الجهة المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الآي بي ۴ء وأسماء المجال ۸3۳65 1073ء وتخصيص 
أسماء المواقع العليا (مثل »"'.٠0۳‏ و6١."٠"»‏ واهق"٠"»‏ وت؟”أ٠"»‏ و0۲9."» وغيرها) في جميع 
انحاء العالم» كما أنها مسؤولة عن إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للإنترنت مثل الحواسيب 
القاعدية 5۴٣۷۵۲5.‏ ٥ه‏ (المُعرّب) 


6 عل في حَيْص بيص 


الو لايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يعرف باتفاقية الملاذ الآمن 6ة 
cHarbor Agreement‏ التي سمحت للشر کات بنقل البيانات الخاصة يمو اطني 
الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة» وهو أمر ضروري للشركات التي 
ڈھازتن عملها على جانبي المحيط الأطلسي. كما انعقدت لقاءات وتجمعات 
دولية كثيرة لمحاربة الجرائم السَّيّبرانيّة» وتيسير التجارةء والارتقاء بحقوق 
الإنسان» وحماية الخصوصيةء عبر الإنترنت. وأصدرت حكومة الولايات 
المتحدة» من ناحيتهاء عام 2011 استراتيجية للفضاء السَّيّبراني دعت من 
خلالها إلى أن تكون الإنترنت مفتوحةء وقابلة للاستخدام بطريقة تبادلية 
وآمنةء ويمكن الوثوق بها. وفي أيلول/ سبتمبر 2015ء اتفقت كل من الولايات 
المتحدة والصين على عدم سرقة الممتلكات الفكريةء وهو الأمر الذي كانت 
الصين تمارسه بصورة مكثفة. 

غير آنه مع كل خطوة إلى الأمام» كانت هناك خطوة على الأقل إلى 
الوراء. فقد تزايدت معدلات شن الهجمات التي تهدف إلى الحرمان من الخدمة 
أو إعاقة أنشطة معينة» كما أصبحت الجاسوسية الصناعية وسرقة الممتلكات 
الفكرية أمرًّا شاثعًاء وانتهى المؤتمر العالمي للاتصالات الدوليةء الذي انعقد في 
دبي في كانون الأول/ ديسمبر 2012ء دون الاتفاق حول ما إذا كان الاتحاد 
الدولي لlںaصlںت «International Telecomunication Union (ITU)‏ الذي 
امس عام 1947 لأسباب مختلفةء سوف يتولى الإشراف على الإنترنت» وهو 
الم الذي سيلم دور الحكومات في هذا المجال. حتى التوافق البسيط الذي 
حدث حول كيفية التعامل مع البيانات والمعلومات بشكل يحمي الخصوصيةء 
انهار بعد أن كشف موظف المخابرات الأمريكية السابق والناقم» إدوارد 
سنودن 2d 8^0Wd86 ٩‏ EdWء‏ أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت اتفاقية الملان 
الآمن الموقعة عام 2000ء الأمر الذي أدى إلى خلافات واحتكاكات عبر الأطلسيء 
إلى أن توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2016 إلى اتفاق جديد 
يعالج المخاوف الأوروبية. بشكل عام» الفجوة في الحَوْكَمَّة العالمية لكل ما هو 
سّيبري تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم» نتيجة للاختراعات التكنولوجية المتلاحقةء 
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وغياب الكثير من الإجماع حول طبيعة القواعد التي ينبغي تطبيقها. إن ما تريده 
الولايات المتحدة للفضاء السَيُبراني - وهو أن يظل مفتوحًاء وقابلً للاستخدام 
بطريقة تبادلية» وموثوقا به» وآمتًا - يبدو الآن عَرْضة الخطر. 


الصحة العالمية مجال آخر من مجالات العلاقات الدولية التي تتضمن منظومة 
مُربكة من اللاعبين والترتيبات. منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة 
Health Organization (WHO)‏ 0 هي الهيئة المهيمنة الأساسية في هذا 
المجال» غير أن الفكرة السائدة عنها هي أنها مهيأة بشكل سيّئ» وممولة 
بشكل ضعيف» الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع التحديات الصحية 
التي تواجه العالم» سواء كانت تلك التحديات أمراضًا معدية»ء أو أوبئةء أو 
أمراضًا غير معدية. كل هذه أمراض لا يمكن تجاهلهاء ليس فقط بسبب التكلفة 
الإنسانية والاقتصادية الباهظة للمرض (ولقدرته على إضعاف الدول) ولكن 
بسبب العولمة. إن تفشي مرض ما في دولة ماء يعني إمكانية انتشاره 
بسهولة» في جميع أنحاء العالم. 
إن أهم مجموعة من الترتيبات في هذا المجال هي اللوائح الصحية 
الدولية 5" i0اaانوە Heath‏ اnternationaا»‏ التي أقرت عام 1969" » وعُدّلت 
عام 2005. كانت نسخة عام 1969 من اللوائح تلزم الحكومات بإبلاغ منظمة 
الصحة العالمية عند تفشي أمراض معدية معينةء مثل الكوليرا أو الحمى 
الصفراء أو الجدري. ثم جاءت تعديلات عام 2005 لتلزم الحكومات بمراقبة 
أية مخاطر تهدد الصحة العامةء وبأن تسر فورًا الإمكانات اللازمة لمنع هذه 
المخاطر وعلاجها. وكان من المفترض أن تكون هذه التعهدات ملزمة قانوئًاء 
(17) الحقيقة أن فكرة اللوائح الصحية العالمية سبقت قيام منظمة الصحة العالمية» بل سبقت إنشاء 
الأمم المتحدة نفسهاء فقد ولدت الفكرةء وإن بمسمى مختلف» خلال اول مؤتمر صحي دولي عقد 
في باريس عام 1851ء في أعقاب اجتياح وباء الكوليرا لأوروبا بين عامي 1830 و1847. وبعد قيام 
منظمة الصحة العالميةء أقرت الدول الأعضاء عام 1951 اللوائح الصحية العالمية 0۵٣٣ا‏ 


1 وقي م و > حلت اللوائح ر املا محل لوائح ام‎ Sa EES 
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غير ان الاستجابة كائت آقل من المفترض بكثير: نظرًا لغياب الالتزام» وعدم 
وجود مصادر تمويل كافية. إدراك هذا القصورء أو التقصير» كان الدافع وراء 
إصدار الأجندة العالمية للأمن الصحي «Global Health Security Age^ıda‏ في 
شباط /فبراير 2014ء وهي آلية مراقبة دولية» مصممة بحيث تمثل قوة دقع 
للجهود التي تسعى إلى تشجيع الحكومات على الوفاء بالالتزامات التي وقعت 
عليها قبل عشر سنوات. رد الفعل تجاه وباء الإيبولا عامي 2014 و2015 
وضعف أداء منظمة الصحة العالمية في مواجهته» من الوقائع التي أكدت مرة 
أخرى الفجوة بين الإمكانات والترتيبات المتوفرةء وما كان مطلوبًا لمنع تفشي 
وباء سريع الانتشار عن طريق العدوى والتعامل معه. 


تشكل الأمور الاقتصادية واحدة من أكثر عناصر الحَوْكَمّة العالمية تقدمًا. وفي 
هذا المجال» تبرز نقطتان: التجارة والنقد. كما أشرتا سابقًاء كانت هناك 
ترتيبات تجارية عالمية منذ بداية فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» رغم أن 
الآلية الرئيسية لذلك (الاتفاقية العامة بشان التعريفات الجمركية والتجارة 
الغات )64١‏ كانت أقل شمولية من منظمة التجارة العالميةء التي كان 
الكثيرون يمون أنفسهم بأنها سوف تنشا جنبًا إلى جنب» وفي التوقيت نفسهء 
مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبغض النظر عن ذلك» تزايد حجم 
التجارة العالميةء مع تتابع حلقات سلسلة من المحادثات التجارية المتعددة 
الأطراف» التي أسفرت عن تخفيض التعريفات الجمركيةء وإزالة بعض المعوقات 
الأخرى» کاس في مجال تجارة المنتجات المصتَعة. 

ما وقع خلال الربع قرن الأخير» كان متناقضًا إلى حد ماء فمن ناحيةء 
كان هناك تقدم هائل على جبهة التجارةء إذ إن جولة أوروغواي من محادثات 
التجارة العالميةء التي بدأت في منتصف الخمسينيات» استطاعت» في نهاية 
3 أن تزيل بعض الحواجز التجارية» وآن تؤسس منظمة التجارة العالمية. 
والمنظمة بدورها واصلت التوسع حتى أصبحت تضم في عضويتها مائة 
وستين دولة» وقد استطاعت إزالة مزيد من العقبات التي كانت تؤثر على 
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التجارة العالمية» كما أصبحت الملاذ الذي تلجأ إليه الدول الأعضاء لتسوية ما 
بينها من خلافات. كذلك شهد الربع قرن الأخير التوقيع والتصديق على 
اتفاقيات إقليمية وثنائية كثيرة» لعل أبرزها اتفاقية إنشاء السوق الجنوبية 
المشتركة المعروفة بالميركوسور "Mercosur‏ £« واتفاقية إنشاء منطقة التجارة 
الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسیا ASEAN ۴e6 rade ۸٥۵‏ واتفاقیة 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية „North America Free Trade Agree "6۸٤‏ 


كمحصلة ختامية للك الثظىرات؛ 'تضاعف حجم الثجارة العالمية خلال تلك ٠‏ 


تسعة عشر تريليون دولار عام 2015. لقد أصبحت التجارة الأداة المثالية 
لإدماج الدول ذات الاقتصاد المتنامي مثل الصين في الاقتصاد العالميء الأمر 
الذي أسهم إسهامات هائلة في النمو الاقتصادي لتلك الدول» كما أسهم فى 
تعزيز عمليات التنمية داخلها. كذلك أصبحت التجارة قوة داعمة للاستقرارء 
حيث إنها لم تدعم الوضع الاقتصادي لحلفاء الولايات المتحدة فقطء بل منحت 
NL. 5 4 7‏ : > *# 

دولا كثيرة مبرراتٍ قوية لتجنب أفعال كان من الممكن أن تعض للخطر 
ترتيبات اقتصادية تعمل لصالحها. 

لكن» وكما أشرنا سابقاء كانت تلك الحقبة ايضا مليثة بالمتتاقضات. 
فالجهود التي تهدف ال تيسير وتسريع عملية توسیيع مجالات التجارة 
العالمية أعترضت طريقها صعوبات كثيرةء› وکانت شذه الصعوبات دد سببًا رئیستا 
للعدد الكبير من الاتفاقيات الإقليمية والثنائيةء التي كانت أفضل ثاني خيار 


(18) تاسست هذه السوق غام 1991ء وتضم في عضويتها الدول التي ُشگل ما يعرف بُمخروط أمريكا 
اللاتينية وهي الأرجنتينء» والبرازيلء والأوروغواي» والباراغواي» بالإضافة إلى عدد من الدول 
العننسية مثل فنزويلا. (المُعرّب) 

(19) وفعت هذه الاتفاقية التي تعرف اختصارا بافتا ۸۴۳۸ء في 28 كانون الثاني /يناير 1992ء وتضم 
ست دول هي: بروناي» وإندونيسياء وماليزياء والفيليبينء وستغافورةء وتايلاند. وفي عام 1995ء 
انضمت إليها فيتنام. (المُعرّب) 

(20) وفعت هذه الاتفاقية المعروفة اختصارًا بنافتا ٨۸4۴۳۸‏ في كانون الأول /ديسمبر 1992ء ودخلت 
حیز متي في کانون الثاني /يذاير 4ء بعد ج شهرین من تصديق کو نہیں ا عليها. 
قيا نام هن بود الأتشمام يها من درل ا اللاتينية. معرب " 


i 
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بسبب القضايا والأطراف التي لم يكن هناك مفرٌ من استبعادها. جولة الدوحة 
من محادثات التجارة العالميةء أو كما يطلق عليها جولة الدوحة للتنميةء التي 
بدأت عام 2001ء فشلت في التوصل إلى اتفاقية مكتوبة» بسبب عجر 
المشاركين عن التوصل إلى نوع من التوافق حول عدد من القضايا مثل: الدعم 
الحكوميء وكيفية معاملة تجارة المحاصيل الزراعية» وتجارة الخدمات. لم يفلح 
العدد, الكبير من المشاركين في دعم جهود محاولات التوصل إلى توافق. وقي 
الأعوام الحاليةء تباطاً معدل نمو التجارة العالمية بشكل ملحوظء كما انهار 
أیضًا ما کانت توفره الولايات المتحدة ودول أخرى من الدعم السياسي 
المحلي للاتفاقيات التجارة العالميةء لتلقي بظلال من الشك على أية جهود 
مستقبلية تهدف إلى إرساء نظام أكثر انفتاخًا للتجارة العالمية. 

النقطة الثانية هي الجائي النقدي. لقد كان هناك القليل جدًا من التوجيه 
الرسمي» لکن كان هناك» بالرغم من ذلك» تنسيق وتعاون ملحوظان في المجال 
النقدي. كانت الخصائص الرئيسية لتلك الحقبة تتمثل في: معدلات مُعوّمة 
ومتغيرة لأسعار العملات» واستقلالية البنك المركزيء والهيمنة الدولارية. لقد 
قم صندوق النقد الدولي اقتصاديات الدول (أو في الواقع راقبها)ء وقدم لها 
تقارير علنية صريحةء لكنه لم يكن يملك القوة التي تمكنه من فرض 
إصلاحاتء إلا في حالة تقديم قروض للحكومات التي تواجه صعوبات 
اقتصادية. في مجال البنوكء أرست لجنة بازل Basel Committe‏ 2( معاییر 
(على سبيل المثال قيمة راس المال الذي يجب على البنك أن يحتفظ به في 
متناول يده) يجدر بالبنوك الالتزام بهاء ثم جاء مُنتدى الاستقرار المالي 
Stability Forum‏ ا۴inanci»‏ الذي أسسه عام 1999 عدد من ممثلي حکومات 
أعظم الاقتصادات المفتوحة في العالم» ليؤكد على هذه المعايير ويستكملها. 
وبعد عشر سنوات» في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008 


(21) أسس هذه اللجنةء التي تحمل اسم لجنة بازل للإشراف المصرفى 00 Basel Co Wit‏ 
Supervision‏ 14 محافظلى البتوك المركزية لمجموعة الدول العحشر عام 1974 وتضم اللجنة 
في عضويتها الوم سبعا وعشرين دولة» لا يوجد من بينها سوى دولة عربية واحدة» هي المملكة 
العربية السعودية. (المُعرب) 
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تغير اسم المنتدى إلى مجلس الاستقرار المالي «Financial Stability Board‏ 
الان كاد اتن بدت وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة 
الول :الخشرتن االمعروقة “820 4 وعد ةقايل من الدؤل الأخرع. ومر ةالكرخ: 
كان الهدف إرساء ونشر سياسات وممارسات ممتازةء يمكنهاء إذا ما تبنّتها 
الحكومات وطبُقتهاء أن تساعد على درء المخاطر التي تتعرض لها اقتصاداتهاء 
والتي تؤثر على المنظومة المالية العالمية. اعتمدت الفكرة على أن تضع موضع 
التنفيذ سباقًا نحو القمةء يشجع السلوكيات المسؤولةء ويسمح للدولة بان تناقس 
بشكل ناجع في عالم تستطيع رؤوس الأموال والاستثمارات أن تشق طريقها 
خلاله» ليس فقط إلى الدول التي تتميز بعائد استثماري مرتفع» ولكن أيضًا إلى 
الدول التي تتمتع الاستثمارات فيها بالأمان. وبالإضافة إلى ذلك» سمحت الحقائق 
المتعلقة e‏ واحتمالات انتقالها من خلال ما يب العدوی: الكل الحگویمات 
بان تراهن على تبني الحكومات الأخرى ممارسات مسؤولة. 

لا أقصد من هذا الكلام رسم صورة شديدة الإيجابيةء ففي بعض 
المناطق لم يكن للتعاون أي وجود. البنوك المركزية تستطيع اتخان إجراءات 
لتنشيط النموء والتأثير على أسعار صرف العملات» الأمر الذي يؤدي إلى 
خقض أسعار الصادرات»ء ورقع أسعار الواردات. لقد استطاعت دول معينة 
(الصين واليابان) أن تراكم أرصدة دولارية هائلةء بينما تعاني دول آخرى 
(بشكل خاص الولايات المتحدة) من عجز هائل في ميزان مدفوعاتها. لقد كان 
هذا العجز قي ميزان المدقوعات الأمريكي ضروريًا إلى حدٍ ماء حيث وقر 
للعالم سيولة ماليةء لكنه في الوقت نفسه»ء أثار تساؤلات حول قيمة الدولار 
في المستقبل. صحيح أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن حالة القلق التي 
يسببها الوضع الحالي للدولارء باعتباره العملة المحلية الولايات المتحدةء وفي 
الوقت نفسه عملة الاحتياطي المركزي العالميء العملة التي تستخدم في معظم 
التحويلات الدوليةء الأمر الذي يجبر دول العالم على الاحتفاظ بمخزون 
دولاري نقدي. لهذاء يتصرف بنك الاحتياطي المركزي الأمريكي باعتباره البنك 
المركزي للولايات المتحدة والبنك المركزي للعالم في وقت واحد» وهي مشكلة 


2 عالم في حَيْص بيص 


يرى كثيرون آنها نشأت من حقيقة أن العالم ليس له أي نوع من الإشراف 
على البنك المركزي الأمريكي» أو التحكم فيه»ء أو بشكل أوسع» ليس له أي نوع من 
الإشراف على السياسة الاقتصادية الأمريكيةء أو التحكم فيها. كل محاولات تقوية 
دور عملات أخرىء» أو خلق عملة عالمية جديدة (ما يعرف بحقوق السحب الخاصة 
drawing rights‏ اspecia»‏ المعروفة اختصارًا ب "$5۴5 '» التي أصدرها صندوق 
النقد الدولي» كانت أقرب هذه المحاولات)» لم تسفر عن شيء ملحوظ. لقد كشفت 
الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008ء والركود الذي أعقبهاء مدى قابلية 
النظام المالي العالمي للتدهور» بسبب سوء إدارة الولايات المتحدة. لم يكن هناك 
على أرض الواقع» بنك مركزي عالمي» أو جهة عالمية رقابية ضابطة. 


هذا العرض السريع للتعاون الدولي يضعنا أمام صورة ملتبسة. تضم خليطًا 
من التعاون العالمي المتميز في بعض المناطق؛ والتعاون المحدود للغاية في 
مناطق أخرىء» بالإضافة إلى بعض الفجوات الهائلة. وينطبق الأمر نفسه على 
كثير من ميادين التعاون الدولي» بما في ذلك قضايا اللاجئينء والمهاجرينء 
والطاقةء والقطب الشمالي» والمحيطات وقيعان البحار» والفضاء الخارجي. 
احترام السيادة يظل مكوتًا مركزيًا لما يجب أن يكون عليه النظام العالميء لكن 
حتى هذا المبدأ تعرّض للانتهاك من خلال الممارسات الروسية في أوكرانياء 
بالإضافة إلى بعض الخلافات حول متى يمكن مصادرة بعض حقوق سيادة بلدٍ 
ماء أو حتى كلها. في كثير من مجالات الحياة الدوليةء هناك نمط من الاتفاق من 
حيث المبدا غير آنه لا يؤدي إلا إلى اقل القليل من الاتفاق من حيث الممارسنة 
الفعلية. وفي مجالات أخرىء» لا يتوافر أي قدر من الاتفاق من حيث المبدأ. مثل 
هذه الخلافات» في معظمهاء لا يمكن حلها من خلال التفاوضء فالإجراءات لا يمكن 
ان تكون لها الغلبة على السياسة» بسبب العدد الهائل من الحكومات في العا 2 


(22) تنتمي الإجراءات بانواعها إلى عالم التكتيك؛ وهو عالم متحرك متغيرء بينما تنتمي السياسات إلى 
عالم الاستراتيجيات الذي يتميز بثباتة على امتداد فترة زمتيةء قد تطول وقد تقصر. إنها مرة 
أخرى ثنائية الثابت والمتحول» وما ينشا بينهما من تناقض. (المُعرّب) 
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وبسبب حقيقة أن الهيئات غير الحكومية التي يمكن أن يكون لها تأثير فعالء لا 
تدعى إلى غرف الاجتماعات على الإطلاق. 

النتيجة أن مصطلح 'المجتمع الدولي" مصطلح يعكس تطلعات سياسية 
أكثر مما يعكس واقعًا سياسيًا. إن تواجد المجتمع الدولي على أرض الواقع 
السياسي» اقل کٹثیرًا مما یمکن أن یتصوره آشد الناس تشاؤمًا بشأن وجوده» 
رغم تواجده الدائم في نطاق الاستشهادات اللفظية. من حيث المبدأء ربما يتفق 
المجتمع الدولي أو الجماعة الدولية على كل من وسائل وغايات العلاقات 
الدوليةء وكذلك على ما الذي كان ينبغي عمله»ء والكيفية التي تقرر بها ذلك. 
لكن الحقيقة التي لا لبس فيها آن مثل هذا التوافق العريض والعميق لا يمكن 
أن يتحقق عندما يتعلق الأمر بما يجب عمله» ومن ذا الذي يتولى التنفيذء 
وكيف يتقرر ذلك. هناك فجوة جوهرية ضخمة بين المرغوب والمراد عندما 
يتعلق الأمر بمواجهة تحديات العولمةء وما ثبت قابليته للتنفيذ. هذه الفجوة 
هي واحدة من الأسباب الرئيسية لحالة "الحَيْص بيص" التي يحياها العالم 
اليوم. 


يمكن رؤية العالم وفهمه من عدة زواياء وقد نظرنا إليه بالفعل» حتى هذه 
اللحظةء من زاويتين: العلاقات بين القوى العظمى» والحَوْكَمَة العالمية. الزاوية 
الثالثة هي الزاوية الإقليمية. لقد جرى عدد كبير من التفاعلات الاقتصاديةء 
والعسكرية» والدبلوماسيةء المهمة جدًاء على المستوى الإقليمي» لسبب بسيط 
جذًا هو أن التجاور يصنع الفارق. كثير من الدول التي لا يُعُتد بها على 
المستوى العالمي» لمحدودية طاقاتها وضعف وزنها النسبي» يمكن أن يكون 
لها تاثير هائل على جيرانها. كما أنهاء في الوقت نفسه» تتاثر تاثرًا هاقلا 
بهؤلاء الجيران. وهنا أضيف حقيقة واحدة فقطء هي أن حصيلة التفاعلات بين 
المناطق لا يمكن أن تكون أكبر مما هي عليه بالفعل»ء فكما يتنوع النظام على 
المستوى العالمي من قضية إلى قضيةء كذلك يتنوع من منطقة إلى منطقة. 
تعرضت فترة ما بعد الحرب الباردة لأول اختبار كبير لها في منطقة 
الشرق الأوسط. وقد أعيد فرض النظام العالمي بواسطة تحالف دولي عريض› 
تقوده الولايات المتحدة؛ ويستمد شرعيتهة من عدد من قرارات مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدةء رفضًا لاستيلاء العراق على الكويت بالقوة. تمثل النظام 
هذه المرة في منطقة تضم نحو أربع وعشرين دولة عربيةء تُجدها حدود 
تقبلها الجميع من باب الأمر الواقع» رغم أن بعضها لم يكن معترقًا به رسميًا. 
تراوحت تلك الدول بين دولة كثيفة السكان فقيرة نسبيًا مثل مصرء وعدد من 
"الدول-المدينة " ك#ةا5-رام» ذات الثروات الهائلة في الخليج العربي. كما 


6 عالم في حي بيص 


ضمت المنطقة أيضًا دولتين غير عربيتينء الأولى هي إسرائيل» الدولة اليهودية 
التي تاسست عام 1948. كانت إسرائيل في ذلك الوقت في حالة سلام رسمي 
مع مصر» وسلام فعلي مع الأردن» وحالة من اللاحرب مع سورية. بينما 
بقيت العلاقة عالقةء بينها وبين الفلسطينيين» خاصة أولئك الذين يعيشون في 
الأراضي التي تحتلها منذ حرب 1967ء ومصدرًا للاحتكاكات والمصادمات 
المتراصضلة: كانت إسرائيل اقوى دول المنطقةء والوحيدة التي تمتلك اسلحة 
نووية. الدولة غير العربية الثانية هي إيران» دولة فارسيةء ذات أغلبية شيعيةء 
في منطقة يهيمن عليها العرب السُنَّة. منذ قيام ثورتها عام 1979ء حَكم إيران 
نظام سياسي ديني» حريص على توسيع مجال نفوذه في المنطقة» من خلال 
الدعم المباشر لحلفائه وللجماعات الشيعية. ومع ذلك؛ كانت إيران قد ضَعفت 
اى أضيفت إلى حد كيير يسيب سنؤاك الحرب العش صد العراق في 
الثمانينيات» ومن ثم لم تكن في وضع يسمح لها بأن تهدد الاستقرار 
الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك» كان العراق قوة وازنة حقيقية في مواجهة 
٠ LI‏ وفي عام 1991ء أثثاء عملية عاصفة الضحراء» اتخذت الولآيات 
المتحدة قرارًا بالحفاظ على الجزء الأكبر من جيش العراق وقواته الجوية في 
خالا جیدھ تی کال :اتراق :قاد هل لحب هگا انی 

كانت الولايات المتحدة العنصر المؤثر الأساسي في المنطقةء وهو ما 
اثبتته من خلال قيادتها الناجحة للتحالف الدولي الذي حرر الكويت» ودعمها 
الاقتصادي والعسكري لإسرائيل ودول عربية مثل مصر والأردنء والاحتفاظ 
بنوع من الوجود العسكري في المنطقة» بغرض التأكد من أن صدام حسين 
سيظل ممتثلاً لما لا يزال ساريًا من العقوبات الدولية المتنوعة المفروضة 
عليه» وأنه لن يعاود الهجوم على جيرانه أو تهديدهم. صمِمَت السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط انطلاقًا من احتياجات الولايات المتحدة الحالية 
والمتوقعة من بترول المنطقة» ومن التزامها دعم إسرائيل والحكومات العربية 
(1) اعتقد أن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تدفعنا إلى إعادة النظر في مدى تأثير العامل الطائفي 


على سیاسات ت جورج بوش (الإبن) إلى الحكم؛ أى بتحديد 
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المعتدلةء بعد أن اختفى من المعادلة عنصر مهم هو تنافس القوى العظمى على 
موضع قدم في المنطقةء ذلك التنافس الذي صبغ علاقة الولايات المتحدة 
بأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية» وعلاقتها بالاتحاد السوفييتي على مدار 
العقود الثلاثة التالية. 

ظل ذلك النظام مَهَيمنًا على المنطقة بدرجة كبيرة حتى عام 2003ء عندما 
هاجمت الولايات المتحدة العراق. وعلى عكس ما حدث في حرب الخليج 
(1991-1990)» عندما نشبت حرب محدودة لهدف محدد هو دحر العدوان 
العراقي على الكويت وتحريرهاء سعت حرب العراق عام 2003 إلى إحداث 
تغيير للنظام في بغداد. كان السبب المعلن أن نظام صدام حسين رفض 
الإذعان بشكل كامل لمقررات الأمم المتحدة الخاصة بمنع العراق من حيازة 
أسلحة الدمار الشامل. كان هذا مجرد واحدٍ من الأسباب التي أدت إلى قيام 
الحرب» خاصة انه بعد الحادي عشر من آيلول/ سبتمبر لم يكن هناك آي 
استعداد للتساهل إزاء احتمال أن يطؤر العراق أسلحة نووية أو بيولوجيةء 
ناهيك عن أن يستخدمهاء أو أن يضعها بين آيدي جماعات إرهابية. غير أن 
الداقع الذي كان مسيطرًا على خيال داثرة صنع القرار في إدارة الرئيس 
جورج بوش (الإبن) أکثر من آي دافع آخرء هو أن عراق ما بعد صدام سوف 
يصبح دولة ديمقراطية» وأنه سوف يشكل مثالاً لا تقوى الدول العربية 
الأخرى وإيران على مقاومته»ء الأمر الذي سوف يدفعها إلى آن تحذو حذوه. 
كان هناك اعتقاد جازم بان الطريق نحو شرق أوسط جديدٍ ومعدَل يمر عبر 
بغداد: لم أشارك هؤلاء هذه الرؤيةء غير أنه لم تتح لي آية قرصة لطرح 
وجهة نظري المضادة على من يتبنّون تلك الفكرة» وذلك بسبب بنية وآلية 
اتخاذ القرار داخل إدارة جورج بوش (الإبن). وحتى لو تمكنت من إسماعهم 
صوتي» ما کان من الممکن آن يستجيبوا لي. 

وكما يحدث غالبًا في مثل تلك القضاياء لم تأت الرياح بما تشتهي 
السفن» ولم تمض الأمور كما كان مخططًا لها أن تمضي. أثبت العراق آنه قل 
استعدادًا وصلاحية لقبول تغيرات ديمقراطية مما توقع دعاة الحرب ومؤيدوها. 


8 غالمٌ في حَيْص بَيْص 


وعلى عكس ما توقعوا أيضًاء أدى إسقاط صدام حسينء والقرارات اللاحقة 
الخاطئة التي اتخذتها سلطة الاحتلال الأمريكي التي حكمت العراق من أيار/ 
مايو 2003 إلى حزيران/يونيو 2004 (تسريح الجزء الأعظم من الجيش 
العراقي» وطرد عدد كبير من أعضاء حزب البعث الحاكم)؛ إلى إشعال حرب 
أهلية بين الغالبية الشيعية التي تعرضت لتاريخ طويل من التفرقة والتمييزء 
والأقلية السنية التي فقدت كل امتيازاتها بسقوط نظام صدام حسين. كما 
كانت تلك القرارات سببًا وفرصة لصعود تنظيم القاعدة في العراق»› وهي 
جماعة إرهابية تتكوّن في معظمها من العراقيين السّنَّة الساخطين على النظام 


السياسي الجديد الذي يهيمن عليه الشيمة. 


كان للحرب وما تبعها عواقب هائلة تجاوزت حدود العراق» وعلى عكس 
ما باق مولا موق هذه الحرب» تعرضت الديمقراطية في المنطقة كلها 
لانتكاسة»ء وتراجعت إلى الوراءء حيث ارتبطت الديمقراطية بالفوضى لدى 
الكثيزين في الغالم العربى: لقذ. ضاعت هوية العراق القومية وسط عدد من 
اليزمات اتفرغية المرخبطة باهيا ولوق يري الفاس القسيم شيخ او عة 
ای اک آكثر مما رأوا أنفسهم عراقيين. تحول غضب السنَّة يسبب ما 
تعرضوا له من إذلال إلى عوامل حشد وتجنيد تصب في صالح تنظيم القاعدة 
في البدايةء ثم داعش بعد ذلك. أكدت صور العراق التي كانت تبث في جميع 
أنحاء المتطقة على الهويات الفرعية في البلدان الآخرى» وقفزت بالخلافات بين 
الشيعة والسُنّة في كل بلد إلى المقدمة. إيرانء التي تعافت من آثار حرب 
الستوات العشر مع العراق» والتي لم تعد مقيّدة التصرف خوفًا من نظام 
عراقي قوي» بعد أن مالت موازين القوة لصالحهاء كانت المستقيد الأول 
والأساسي من تلك الحرب» حيث أصبحت مطلقة اليد في تعزيز مصالع الدولة 


(2) يتجاهل المؤلف هنا المقاومة العراقية الوطنية التي بدت مع نجاح عملية الغزوء وهي المقاومة 
التي كان يقودها ضباط سابقون في الجيش العراقي الذي تم تسريحهء ويشارك فيها جنود 
سابقون ورجال من القبائل العراقية المختلفةء وكانت عملياتها موجهة ضد قوات الاحتلال 
الأمريكي في الأساس. (المُعرّب) 
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الإيرانيةء ومواطني المتطقة من الشيعة. لقد انتهكت حرب العراق عام 2003 
عددًا من المبادئ الاستراتيجيةء بداية من فَسَّم ابقراط: "اول لا تقعل ما 
بڙڌي*: 

رغم هذه التغيرات وغيرها من التغيرات التي نتجت جزئيًا أو كليًا عن 
حرب 2003ء كانت دول العالم العربي عام 2010ء وبعد عقدين من غزو 
الكويت» تبدو متشابهة إلى حدٍ غير ملتبس. وما أطلق شرارة الأحداث التي 
غيرت وجه المنطقةء» حتى أصبح التعرف عليها آمرًا صعبًاء» هو ما تعرض له 
بائع خضراوات وفاكهة تونسي متجول من تعسف وإذلال» دفعه إلى الانتحار 
حرقًاء قي كانون الأول/ديسمبر من ذلك العامة 2010. خرج الناس إلى 
الشوارع في تونس وغيرهاء محتجين على القبضة الثقيلة للأنظمة التي 
تحكمهم منذ أكثر من عقدين. هكذا ولد الربيع العربي. 

لا تزال العوامل التي آدت إلى قيام الربيع العربي موضوعًا للتخمينات 
والجدال. من ناحيةء لم يكن هناك تغيير جوهري وأساسي محدد يمكن أن 
يمثل نقطة الانطلاق لما حدتث. دول المنطقة محكومة بحكومات استبدادية لم 
تظهر بحق» أو ربما لم تظهر على الإطلاقء أي استعداٍ لإجراء ية اصلاحات 
سياسية أو اقتصادية. والإسلاميون يتمتعون بطاقة سياسية أكبر» غير أنهم 
مطاردون من قوى الأمن التي كانت تنظر إليهم دومًا بعين الشك والريبة. 
والمجتمع المدني ضعيف» ومستوى التعليم متدنِ بدرجة مرعبةء وما يعرف 
بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية في حالة شلل تام. 

ورغم ذلك» استطاعت عمليات الاحتجاج السياسي عام 2011 أن تبت 
وجودها على أرض الواقع في معظم أرجاء المنطقة. من المحتمل أن تكون 
الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي قد يسرت لأولئك الذين خرجوا 
محتجين سبل التواصل في ما بينهم» غير أنه من الصعب آن نجد في تلك 
الحقيقة تفسيرًا لسبب تفجر تلك الاحتجاجات”. ينطبق الأمر نفسه على الراي 


ro 


(3) صحيح ان الذور المهم الذي لعبته الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الأجتماعي خلال أحداث 


0 عللمٌ في حَيْص بيص 


الذي يقول إن الإطاحة بصدام حسين بعثت رسالة مؤداها أن دوام الحال من 
المحال. وجهة نظري الخاصة هي أن المنطقة كانت مهيئة تمامًا لتفجر موجة 
من الاحتجاجات أو الاضطرابات السياسيةء نتيجة لحالة من الغليان المكبوت 
لعدة سنوات» ولو لم يشعل بائع الخضراوات التونسي النار فقي نفسه» لأطلق 
شی اش أو حدث آخرء الشرارة التي أشعلت نيران الاحتجاجات الغاضبة 
ضد السلطات السياسية. 

من المفيد جدًا في هذا المجال أن نلقي نظرة على تقرير التنمية البشرية 
العربية لعام 2009ء الذي وضعته مجموعة من الأكاديميين والمحللين 
والممارسين العرب المستقلينء إذ لا يمكن أن توصف التقديرات التي توصل 
إليها ھۇلا. بأقل من أنها كارثية. يّفصّل هذا التقرير الضغوط الهائلة التي 
تفرضها الزيادة السكانية الهائلة والسريعةء والزيادة الهائلاة في أعداد الشباب»ء 
والنمو الحضري السريع» وفقدان الوعي المدني» وضعف المؤسسات» 
واستمرار الأحكام العرفية لفترات طويلةء وانتشار العنف ضد المرأة على نطاق 
واسع» وارتفاع معدلات البطالة والفقر» وضعف الأمن المائيء» وتمدّد التصكُرء 
والانتشار المتزايد لتلوث المياه والهواء. وكما لى أن كل ما تقدم لم يكن كافيًاء 
ذهب التقرير إلى ما هو أبعد من ذلكء ليضيف: "لقد أخفقت معظم دول 
المنطقة في إرساء نظام حكم ديمقراطي» ومؤسسات ذات تمثيل متوازن يضمن 
لم شمل المواطنين» والتوزيع العادل للثروات بين مختلف الجماعات» واحترام 
التنوع الثقافي ". قي ظل تلك الظروف» كانت الثورة أمرًا متوقعًاء إن لم يكن 
قتا 

لكن بغض النظر عن الأسباب العامة أو الخاصةء تحولت الاحتجاجات 
والتظاهرات بسرعة إلى انتفاضات ضد بعض الحكام غير الديمقراطيين في 
بعض الدول العربيةء مثل مصرء وتونس»ء وسوريةء وليبيا. وقد انتهت تلك 

المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي - كانت سببًا رئيسيًا مهمًا لوقوعها بالطريقة التي وقعت 

بهاء خاصة من حيث تتابعها أحيائًاء وتوازيها أحياتًا اخرى. كانت تلك الوسائط بمثابة بيئة 


حاضنة خصبة لفيروس الثورة أو الانتفاضةء وكانت في الوقت نفسه وسيلة سريعة او فورية 
لانتشار العدوى بذلك الفيروس» مع الاعتذار عن سوء التشبيه هنا. (المُعرّب) 


حقائق ووقائع إقليمية 161 


الأحداث كلهاء إلى غير ما كانت توحي به بداياتهاء تماما كما جرى في العراق 
فيل سخوانت 

شهدت مصر خروج المحتجين إلى الميدان الرئيسي في العاصمة»ء بعد 
خروج المحتجين في تونس بفترة قصيرة. آلاف المحتجين ضد نظام حسني 
مبارك» النموذج التقليدي لرئيس عربي أدخل قدرًا بسيطًا من الإصلاح 
الاقتصادي» وقدرًا أقل من التغيير السياسي. وقد زاد الأمور سوءًا انتشار 
الفساد على نطاق واسع» وعزم مبارك والذين من حوله ليس فقط على الإثراء 
ولكن على توريث السلطة لنجله جمال. ومع تزايد أعداد المتظاهرين»ء أعلن 
مبارك آنه سوف يعتزل السلطة مع نهاية فترة رئاسته الحالية في أواخر عام 
1ء غير أن هذا العرض الذي جاء بعد فوات الأوان» ساعد على زيادة 
اشتعال نيران الاحتجاجات بدلا من آن يساعف على إخمادها. ‏ وكما قشل مبازك 
قي احتواء الأمر» فشلت عدة حكومات تقليدية متعاقبة في استعادة النظام 
الاستقرارء وآجريت انتخابات برلمانيةء ثم انتخابات رئاسية» أوصلت إلى 
السلطة حكومة يقودها محمد مرسي»ء ويهيمن عليها الإخوان المسلمون 
وإسااسون ترون : 

فاز الإسلاميون بالانتخابات لأنهم كانوا الأقضل تنظيمًاء ولآن معظم 
المصريين كانوا ينفرون من السياسات التقليديةء كما كانوا يرغبون في 
استعادة النظام والاستقرار. غير آننا يجب ألا نقع في خط الخلط أى المساواة 
بين الانتخابات والديمقراطيةء فالديمقراطية تعني احترام الضوابط الدستوريةء 


صعود TE‏ ااا ET e E‏ تقليدية 
فاشلةء ھی ان تھی :مخ خاو ر8 ما جر نخاال :ك قنكلا ىنىشىڭ فمصر لم تشهد 
خلال تلك الفترة حكومات تقليدية متعددة لكنها شهدت واجهات متعددة لحكومة واحدةء هي 
المجلس العحسكريء» اى المجلس الأعلى للقوات المسلحة»ء بما في ذلك حكومة الدكتور عصام 
شرف» الذي حمله المتظاهرون من ميدان التحريرء إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. لقد فرش 
المجلس العسكري طريق هذه الوزارة بالالغام» من خلال بعض الأسماء التي اصر المجلس على 
ان یضمها الدکتور شرف إلى حکومة المیدان» کما کانت تسمی وقتهاء حتی لا یون نجاحهاء إن 
نجحت» سابقة ترسي مبدا حق الميدان في أن يختار من يحكم» خاصة في غياب مجلس نيابي 


2 عالمٌ في حَيْس بيص 


والفصل بين السلطات» وتقاسم السلطةء وعدم تركيزها في يد واحدة. دام 
شهر العسل عامًا واحدًا فقطء حتى صيف 2013ء عندما استجابت القوات 
المسلحة (بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي) للضغوط الشعبيةء وأطاحت 
بحكومة كان الكثير من المصريين يخشون أنها لن تغير فقط طبيعة النظام 
(كافت صر قد ااصيحة دول غلماتية إلى حي گبیں) ٠‏ لكذهاً ستفين النظا 
السياسي» لتضمن بقاء الإسلاميين في الحكم. لقد شعر الكثيرون أن مبداً 
"رجل واحد» صوت واحد» مرة واحدة" يوشك أن يصبح حقيقة واقعة. 
النتيجة أنه بعد آكثر من خمس سنوات من الربيع العربي» أصبحت مصر 
اليوم» لا تشبه إلا مصر قبل الربيع العربي. 

لف :فافع الو لات الحتخة خمكا راهظا في مصر بوجه خاص» وقي 
المنطقة كلها بوجه عام» بسبب دورها الحقيقي والمحسوس أثناء تلك 
الانتفاضات. في بداية عام 2011ء في الأسابيع الأولى من الربيع العربي» مالت 
إدارة أوباما باتجاه خيار الانتقال اللاحق أو المؤجل للسلطةء ثم عادت لتغير 
رآيها بعد انتشار العنف في الشوارع» وتطالب مبارك بالتنحي الآن. لم تتطرق 
الجماهير التي كانت تصرخ مطالبة مبارك بالرحيل إلى مسالة البديل. كان 
الخيار الأكثر حكمة أن تقبل تلك الجماهير بالعرض الذي طرحه مبارك 
بالرحيل بعد عدة أشهرء وأن تدع الأمور تسير بطريقة طبيعية. فربما عجز 
مبارك عن البقاء في منصبه حتى الموعد الذي طرحه. وفي كل الأحوالء لم 
تكن هناك حاجة إلى الضغوط الأمريكية التي رأت فيها الرياض وعواصم 
أخرى في المنطقة برهاتًا على عدم صحة الاعتقاد بان الولايات المتحدة سوف 
تدعم دائمًا أولئك الذين تربطهم بها صداقات طويلة وممتدة. كما صبت تلك 


بمقاییس النموذج الشيعي الإيراني أو النموذج السني السعودي»› لكن الدولة التي ينص دستورها 
على أن الإسلام دين الدولةء وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي» أو مصدر رئيسيء 
للتشريع» لا يمكن ابدًا أن توصف بانها دولة علمانية .8اةاء ةاناههء. (المُعرّب) 

(6) يعكس هذا الرأي ثقة ساذجة في وعود مبارك ونظامه» كما يعجز عجرًا غير طبيعي عن إدراك أو 
تخيل ما كان من الممكن أن يفعله مبارك ونظامه خلال الأشهر الباقية على ولايته» لضمان انتقال 
السلطة إلى نجله جمال. (المُعرّب) 
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الضغوط في صالح الفكرة السائدة التي ترى آن الولايات المتحدة تُفضّل» ولو 
بشكل سريء» الإخوان المسلمين. هذا الاعتقاد اكتسب مصداقية عندما رأى 
كثيرون حول العالم أن الولايات المتحدة قد امتنعت تقريبًا عن توجيه أي 
انتقاد إلى نظام محمد مرسيء الذي لم يستمر طويل. وتأكد الإحساس بالتحيز 
الأمريكي مرة أخرى من خلال الخلاف الواضح بين إدارة أوباما والحكومة 
المصرية التي أعقبت حكومة محمد مرسي» وهو خلاف لم يعلن عن نفسه من 
اذل الأتتقادات اللفظية فقكظة ولكق ضن خلال حجي جعقى الخساغيواتج 
العسكرية. كان الكثيرون في واشنطن يؤمنون آن الفريق السيسي وصل إلى 
السلطة عن طريق انقلاب»ء وأنه فقد» بعد وصوله إلى السلطةء المزيد من 
اللقترعية بسبب تحامل ككؤمته القاسى هم كتين منْ, المضريين. كات إدازة 
آوباما محقَة في قلقها من احتمال أن تۇدى شياشة الحكَومَة القضرية الفتَمظة 
في "إما أن تكون في صفنا بشكل مطلق» أو أن تُعامَل من منطلق أنك عدو 
لا" إلى نتائج عكسية. غير أن الحكمة كانت تقتضي دعم الحكومة الجديدة 
على المدى القريب؛ ثم الضغط عليها على المدى البعيد لإجراء بعض 
الإصلاحات» بعد أن تكون قد استقرت» وبعد أن تكون العلاقات بينها وبين 
الإدارة الأمريكية قد عادت إلى الواجهة من جديد. 

تحدٍ مبكر آخر قام في البحرينء الدولة الصغيرة التي يزيد عدد سكانها 
قليلاً على المليونء والتي تتكوّن من جزيرة رئيسية وعدد من الجزر الصغيرةء 
ويربطها بالسعودية جسر إسمنتي. يشكل المسلمون الشيعة الأغلبية الساحقة 
من السكان» بينما تنتمي الأسرة الحاكمة - آل خليفة - والطبقة الراقية كلها 
إلى المسلمين السُتة. تمثل البحرين مركرًا تجاريًاء ومكانًا يستمتع فيه 
السعوديون ومواطنون آخرون بقضاء عطلات نهاية الأسبوع. كما تتمتع بأهمية 
خاضة لدئ الولايات المتحدة» حيث تعمل السفن الأمريكنة انطلاقًا من مواتيها 
منذ أواخر الأربعينيات. ورغم ذلك» لم يكن من قبيل المفاجأة أن يشعل الربيع 
العربي شرارة الاحتجاجات في المنامة. 

تزايدت أعداد المحتجين وتصاعدت مطالبهم» كرد قعل لأسلوب اليد 
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الثقيلة الذي لجات إليه قوات الشرطة والجيش. قَدّم النظام الملكي بعض 
التنازلات» لكن» وكما يحدث غالبًا في مثل تلك الظروف» رأى المحتجون أ 
التسوية المقترحة لا تسين ولا تُغني من جوع» فضلاً عن كونها جاءت 
متأخرة جداء ومن ثم كانت بمثابة إضافة مزيد من الوقود إلى نار مشتعلة 
بالفعل. على الفور» شعرت القيادات في السعودية والإمارات العربية المتحدة 
بالقلق من احتمال وقوع انقلاب على السلطة في البحرينء وهو أمر سوف 
يؤدي في حالة نجاحه إلى قيام حكومة تتحالف مع إيران. هكذاء في آذار/ 
مارس 2011 (تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي» ومنظمة الأمن الإقليمي) 
أرسل السعوديون والإماراتيون نحو ألف وخمسمائة جندي» لدعم الحكومة 
البحرينية وقمع المتظاهرين. منذ ذلك الحين» أصبحت البحرين ساحة لصراع 
أهلي خفيف بين المحتجين الشيعة المسلحين تسليحًا خفيقاء والحكومة. تعددت 
الاقهاآمات بارتكاب أفتهاكات: لقوق الإفسان وفشلت محازلات الخهال 
والمصالحة بين الطرفين»ء لتاخذ الأوضاع شكل مواجهة حقيقية. الولايات 
المتحدة» في سياق تبتّيها لسياسة خارجية واقعيةء قالت القليل» وفعلت ما هو 
أقل من القليل» آخذة في الاعتبار استخداماتها العسكرية للبحرين» ورغبتها في 
عدم مجافاة السعوديين. 

أثبتت ليبيا آنها نموذج آكاديمي لما يمكن أن يحدث عندما تقع الولايات 
المتحدة والعالم كله في الخطاً مرتين متتاليتين قي مكان واحد» الأولى من 
خلال التدخل بأكثر مما ينبغي» والثانية من خلال التدخل بأقل مما ينبغي 
(الأمر الذي شكل إسهامًا كبيرًا في خلق حالة من الفوضى والاضطراب). 
القصة بتفاصيلها معروفة للجميع. في شباط/فبراير 2011ء في الأسابيع 
الأولى من عمر الربيع العربي» بدأت الاحتجاجات تطفو على السطح» مطالبة 
بإسقاط نظام معمر القذافيء الرجل القوي الذي يحكم ليبيا بمفرده منذ عام 
93. في البداية نجحت الحكومة في إجبار المتظاهرين على التقهقرء وبدأت 
الكفة تميل لصالحهاء فأثارت بذلك المخاوف في مناطق عديدة من احتمالات أن 
تؤدي تلك الأوضاع إلى عمليات قتل واسعة النطاق. ضد المدتيين» خاضة فى 
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مدينة بنغازي» التي كانت تمثل المركز الرئيسي للاحتجاجات وأعمال العنف 
المعادية للنظام. ارتفعت أصوات تطالب بتدخل غربي» مدفوعة برغبة مزدوجة 
تتمثل في الحيلولة دون وقوع اية مجازر من ناحيةء وإسقاط نظام كان َد 
وبحق» مُنتهکًا دائمًا لحقوق الإنسان من ناحية اخرى. في 17 آذار/ مارس 
1ء تبنّی مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1973ء الذي يخوّل 
الدول الأعضاء "اتخان كافة الإجراءات اللازمة... لحماية المدنيين والمناطق 
الآهلة المهددة بالهجوم عليها' و"فرض منطقة حظر جوي فوق البلاد 
بکاملها". بعد صدور ذلك القرارء بدأت العملية التي عرفت بالتدخل الإنسانيء 
التي قام بها تحالف من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) يتقدمه 
الأوروبيونء بينما تولت الولايات المتحدة "القيادة من الخلف "“7. 

أحاطت بتلك المسالة منذ البداية مجموعة من المشاكل. أو كان من 
الصعب جدًا التأكد من أن الأوضاع على الأرض تضمن نجاح عملية التدخل 
الإنساني. كانت الاحتجاجات ضد الحكومة عنيفة منذ اللحظة الأولى» وكل 
حكومة» حتى لو كانت استبداديةء لها الحق في مكافحة الاحتجاجات المسلحةء 
وهذا هو السبب الرئيسي وراء معظم الحروب الأهلية. أكثر من ذلك كان 
هناك ما يدعو للاعتقاد بان الصراع الأهلي ازداد مرارة وقسوة عشية تدخل 
الناتو. كما لم يكن هناك أي دليل مؤكد على أن القذافي يعتزم شن هجمات 
عشوائية ضد المدنيين. 

ثانياء لقد تطورت عملية التدخل بسرعةء وذهبت إلى ما هو أبعد مما 
أريد لها أن تكون» عملية مخططة بدقة لحماية المدنيين (وفقًا للتخويل الصادر 


(D‏ يشير المؤلف هنا إلى واحدة من النظريات الحديثة في مجال الإدارة. نسب نظرية القيادة من 
الخلف 0١ا٠8 ٠٠۳‏ و١أهةهاء‏ إلى ليندا هيل ١أ‏ ١۵٣١ء‏ الاستانة بجامعة هارفاردء التي تعترفق 
ان گر هذه النظرية ولدت عندما كائت تقرا السيرة الذاثية للزعيم الأقريقي نلسون مانديلاء 
وبالتحديد ذلك الجزء الذي يشبه فيه القادة بالرعاة الذين يقودون قطعانهم من الخلفه بينما يبدو 
الأمر كما لو آن القطيع يتبع خطوات المجموعة التي تتقدم ضفوفه. ترى هيل أن متاخ إدارة الأعمال 
يحتاج إلى قادة يتصرفون بتلك الطريقةء لأنهم بتركهم الصقوف الأمامية لمرؤوسيهم يتيحون لهم 
فرصة الابتكارء والأخذ بزمام المبادرة؛ بيتما هم أي القادةء يدعمونهم من الخلفه وهم يراقبون 
الصورة الكاملة» مما يتيح لهم التدخل السريع والصحيحء إن لزم الأمر .(المُعرّب) 


86 عالمَ في حَيْصَ بيص 


عليه تبعات جديدة. اشتكت كل من الصين وروسيا بمرارة من أنهما لم توقعا 
على مثل هذا التدخل الواسع النطاقء الذي تنظر كل منهما إليه باعتباره فكًا 
دبلوماسَيًاء وتحولاً خطيرًاء يثبت صحة وجهة نظر الدولتين اللتين تؤمنان بأن 
بدا ”مسؤولية توفير الحماية » أو ۸2۴» مقهوم خطير» يمكن استخدامه 
لانتهاك سيادة الدول» وإسقاط حكوماتها. لم يكن هذا الموقف يعني فقط أن 
الحصول على دعم دولي لفكرة التدخل الإنساني سوف دسح أکثر صعوبة» 
الفكرة في المستقبل كذريعة تهكمية ساخرةء لتدخلها فى أوكرانيا. 

بالإضافة إلى ما تقدم» بعثت عملية الإطاحة بمعمر القذافي رسالة 
مؤسفة مفادها أن التخلي عن الأسلحة النووية "يمكن أن يكون له تأثير سء 
على صحتك! ". ففي خلال عدة أشهر» تحوّل الزعيم الليبي من بطل عالمي في 
مجال نزع السلاح» إلى مجرم حرب. 

المشكلة الأخرى المتعلقة بعملية التدخلء سواء كانت مضمونة أو غير 
مضمونة» هي عدم وجود آلية لمتابعتها. لم يصف أحدٌ غير باراك أوباما 
الفشل قي التجهيز لليوم التالي للتدخلء بأنه الخطاً الأكبر لسياسته الخارجية. 
لقد تقل عن كولن باؤل اكثز من مرة اقتباسة ما يقرف بقاغدة مخزن الخژف 
Rule‏ 7 ۴01۷ء التي تقول "إذا حطمتها» وجب عليك شراؤها". لقد بذلت 
الولايات المتحدة وعدد من دول الناتو جهودًا هائلة للمساعدة على تدمير ليبياء 
ثم رفضت بشدة تحمل مسؤولية الخراب الذي نجم عن ذلك. بل على العكس 
من اذلك» تجتّبت تمامًا مجرد الخديث عن إعادة بثاء الدولة» وهى موقف ينطلق 
جزئيًا من أمل ساذج في أن يجمع الليبيون شمل أمتهم بأنفسهم» وينطلق 
بشکل آکبر وأکثر تأکیدًا من الخوف من التكلفة الباهظة لإعادة جمع أشلاء أمة 
مرة آخرى. النتيجة هي حرب أهلية أزهقت من الأرواح ما يفوق بكثير ما كان 
من الممكن أن يزهقه القذافى وفقًا لأكثر التقديرات تشاؤمًاء كما امتدت تلك 
الحرب إلى مناطق ما كان في مقدور يد القذافي أن تصل إليها. نتيجة أخرى 
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هي أنه أصبح لدينا اليوم ليس مجرد دولة فاشلة واحدة» بل عدة دول فاشلةء 
على نفس الأرض التي كانت تشغلها دولة واحدة» اسمها ليبيا. لهذاء لم يكن 
من القصستقرب ابا أن تتفل داعشن عة الفخاظق .غير الخاضعة نة سلظة 

القضية السورية كانت هي الأخرى كارثية العواقب. لقد قدمت هذه 
القضية وتطوراتها الدليل الدامغ على صحة وجهة النظر التي تقول: عندما 
يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية» فإن ما تمتنع عن القيام به» يمكن أن يكون 
له من العواقب ما يفوق عواقب ما تقوم به. إن سورية التي نشهدها منذ عام 
1 حتى اليوم هي ثاني عمليّن أولهما قرار الولايات المتحدة بغزو العراق 
عام 2003. كان العمل الأول من أعمال الإقحام أو الاقتحام» بينما كان الثاني 
عملاً من أعمال الإحجام أو الامتناع. وقد أثبتت الأيام أن تكلفة العملين الباهظة 
وعواقبهما الوخيمة تجاوزت حدود الخيال. 

وصل ما يعرف بالربيع العربي إلى سورية في آذار/ مارس 2011. وقد 
تصدت القوات الحكومية للمتظاهرين بعنفء الأمر الذي دفع بعض عناصر 
المعارضة إلى حمل السلاح. في آب / أغسطس» طالب الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحَي. غير أن الأمر توقف عند حدود 
المطالبةء دون اتخاذ إجراء يزيد من احتمالات رحيل الأسد» كما لم يُتخذ أي 
إجراء يضمن آن من سوف يحل محله إن رحل» سيكون شخصًا آفضل منه. 
تعددت مبادرات السلام ومحاولات وقف إطلاق النار المدعومة من قبل الأمم 
المتحدة أو جامعة الدول العربية أو كليهماء لكنها باءت كلها بالفشل» ولم 
تحقق سلامًا حقيقيًا ولا وقفًا فعليًا لإطلاق نار على الأرض» ليزداد العنف 
تصاعدًا. في هذا المجال» كما في مجالات أخرى» وسمت صناعة السياسات 
في إدارة أوباما فجوةٌ هائلة بين التصريحات اللفظية المعلنةء والسياسات 
الحقيقية المقررة. وفي كل مرة تظهر فيها تلك الفجوةء تشكل خطورة كبيرة 
على إدارة أوباماء حيث تثير الشكوك حول مصداقيتها وكفاءتها على حدٍ 
سواء. كما أنها تحرر أصدقاء الولايات المتحدة من أوهامهم؛ وتجبرهم على 


8 عالمٌ في حَيْص بَيْص 
إعادة تقييم علاقاتهم مع الإدارة الأمريكيةء لتصبح أقل ارتباطًا بهاء أو أكثر 
استقلالية عنهاء أو الأمرين معًا. 

تزايدت المخاطر في صيف عام 2012» على إثر تقارير تشير إلى 
احتمال أن تكون الحكومة السورية استخدمت» أو تستخدم حاليًاء أسلحة 
كيميائية ضد قوات المعارضة .خرج أوباما ليعلن على الملا عبارته الشهيرة 
التي تقول إن الحكومة السورية إذا ما أقدمت على هذا العمل تكون قد 
تجاىٍنة ا أحمر» وآن تجاوز هذا الخط سوف يجبر الولايات المتحدة على 
تغيير موقفها من مسالة التدخل العسكري في سورية. > بعد ما يقرب من عام» 
في آب / اغسطس 3ء أقدمت الحكومة السورية على تجاوز ذلك الخطء عندما 
استخدمت غاز السارين كةو ايء الأمر الذي أسفر عن مصرع ألف 
وخمسمائة مدني بالقرب من دمشق. كانت هناك توقعات قوية بان الولايات 
المتحدة سوف تتدخل بشکل مباشر» رغم آن تفاصیل ما يمکن آن تقوم به 
بالفعل» ظلت محصورة في دائرة التخمينات. 

غير أن عزم الولايات المتحدة على التصرف بدا في التلاشي عندما 
رفض البرلمان البريطاني» في 29 آب /أغسطس» تفويض حكومة رئيس الوزراء 
دیفید کامیرون David °2 8/0١‏ بالانضمام إلى قوة جوية دولية مشتركةء 
لتدمير أهداف ذات علاقة بالأسلحة الكيميائية» وأهداف أخرىء»ء تمثل أهمية 
سياسية أو عسكرية بالنسبة للحكومة السورية. عند هذا الحد بدا الرئيس 
آوباما يعيد حساباته بشأن تهديده الخاضص بما سوف يفعله إذا ما تجاوزت 
سورية خط استخدام الأسلحة الكيميائية الأحمر. كان إحساسي الخاص خلال 
تلك الفترةء آن الشكوك التي راودته في هذا التوقيت» كانت تعكس هواجسه 
الخاصة حول ما يمكن أن ينتج عن الاستخدام المحدود للقوةء خاصة في ما 
يتعلق بالضغوط المطالبة باستخدام مزيد من القوةء وهو الأمر الذي يهدم من 
اا استراتيجية الإدارة الأمريكية التي تتمثل في خفض التورط العسكري 
الأمريكي على امتداد الشرق الأوسط. 

لقد أتيحت لي نافذة غريبة تُطل على هذا الأمر برمته. في الليلة التي 
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سیقت الموعد الذي اختاره الرئيس آوباما لإعلان قراره الخاص بعدم استخدام 
القوة العسكرية في سوريةء كنت في حفل زفاف» عندما تلقيت مكالمة من 
واحد ممن تطلق عليهم وسائل الإعلام "مصدر رفيع المستوى جدًا في الإدارة 
الأمريكبة"'. أراد ذلك المصدر أن يستطلع ا في فكرة الرئيس الخاصة 
يعدم اللجيء إلى عمل عسكري»› واللجوء إلى الكونغرس طالبًا ترخيصًا 
باستخدام القوة. كانت إجابتي أن مثل هذا التصرف سوف يکین قرارًا کارٹياء 
المعنوية للمعارضة السورية. كما أوضحت لمحدّثي أن الرئيس ليس في حاجة 
إلى الحصول على ترخيص إضافي من الكونغرس» فوفقًا للنظام الأمريكي»› 
يتمتع الرئيس الأمريكي بسلطة واسعة عندما يتعلق الأمر بالاستخدام المحدود 
للقوة المسلحة. لم أكن يومها مطمثتًا إلى أن الكونغرس سوف يمنح الرئيس 
هذا الإذن» في ظل وجود معارضة داخل الحزبين لفكرة التورط عسكريًا مرة 
أخرى في الشرق الأوسطء وفي ظل وجود أعضاء جمهوريين يلتزمون 
بمعارضة الرئيس والتصويت ضد أي شيء يطرحه (جزء من هذه المعارضة 
آخر ما تود الولايات المتحدة إن تظهره للعالم هو أثها دولة منقسمة على 
نفسهاً إلى حد آنه لم يعد من الممكن الأعتماد على وعودها والتزاماتها. 
شكرني المسؤول الكبير على وجهة نظري» دون أن يكشف لي عن حقيقة 
الآوضاع وقتها. 

لم تكن لدي أدنى فكرة أن الاقتراح الافتراضي الذي طرح عليّ» سوف 
يتشاور مع الكونغرس قبل أن يأمر بتنفيذ أي عمل عسكري ردا على استخدام 
السوريين أسلحة كيميائية. في هذا الإطارء اتفقت الولايات المتحدة وروسيا 
وافقت على تسليم كل ما بقي بحوزتها من أسلحة كيميائية. تبنى وزير 


0 عالمٌ في حَيْص بيص 


الخارجية الأمريكي جون كيري 6۲۲۷ 01۸ل ونظيره الروسي الفكرة» وخلال 
أسابيع قليلة وافقت سورية على تدمير كل ما تمتلكه من أسلحة كيميائيةء 
بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة. 

كانت موافقة سورية على التخلي عن أسلحتها الكيميائية مكسبًا دون 
شك» لكن هذا المكسب لا يمكن أن يعوّض» بأي شكل من الأشكال» الخسارة 
التي تحققت بسبب عدم مضي الولايات المتحدة فَدْمَّا في تنفيذ ما حذرت 
الأسد منه. أي تفسير آخر لهذا الأمر» هو مجرد كذب سياسي» أو هروب من 
مواجهة الحقيقة. من المؤكد آنه من المستحيل أن نعرف ما الذي كان من 
الممكن أن يحدث لو نفذت الولايات المتحدة تهديدها. صحيح أن مفاجآت 
الحرب آمر لا يمكن تجنبهء غير أن الكثير يتوقف على ما تتخذه الولايات 
المتحدة من إجراءات فعلية. إن وخزة عسكرية رمزية - كإطلاق عدد من 
صواريخ كروز على هدف واحد - ما كان لها أن تحقق سوى القليل. في 
حين أن ضربة عسكرية حقيقية ضد آهداف سياسية وعسكرية مهمة» على 
مدار عدة أيام» باستخدام الطائرات وصواريخ كروز» كان من الممكن أن ترفع 
الروح المعنوية للمعارضةء وآن تغير ميزان القوى لصالحها. كان من الممكن 
أن تكون هذه الضربات إجراءَ عقابيًاء يمنح الولايات المتحدة وشركاءها 
الأوروبيين الفرصة لتقدير وتقرير متى وعند أي حدٍ يكون العقاب كافيًا. كما 
كان من الممكن أن تكون إجراءٌ قسُْريًا يتواصل دون توقف» إلى أن تتخلى 
الحكومة السورية عن مخزون الأسلحة الكيميائية الذي تمتلكه. كما كان من 
المحتمل أيضا أن تطلق الضربات الجوية تحركات سياسية داخل النظام الأمر 
الذي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف وضع بشار الأسدء بل ربما يؤدي إلى 
الإطاحة به. الأمر المؤكد هو أن مثل هذه الضربات كانت سؤدي إلى تقوية 
وتعزيز العرف الدولي الذي يقول إن استخدام أسلحة الدمار الشاملء لا يمكن 
آن يمر دون عقاب. لكل هذه الأسباب» أقول إن الرئيس آوباما كان محقا عندما 
وضع خطا حن بحر تجاینه من خلال استتغذا الأسلحة الكبياقية: اكه 
کان مخَطئًا عندما لم يفعل شَيئًا ردًا على انتهاك ذلك الخط. 
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ما نعرفه على وجه اليقين هو ما حدتث بعد أن قررت الولابات المتحدة 
الا تتخذ آي إجراء ردا على انتهاك الخط الأحمر الذي أرساه رئيسها. المملكة 
العربية السعوديةء التي لم تكن في الأصل راضية عن الولايات المتحدة على 
الإطلاقء» بسبب ما أسمته بالتخلي عن حسني مبارك وعدم مساندته» بدت 
وكأنها قد عقدت العزم على تقليل درجة اعتمادها على واشنطن من الآن 
فصاعدًاء والتصرف بشكل أكثر استقلالية. القرارات السعودية التي تلت ذلك 
من غزو اليمن عام 2015ء إلى ما تمارسه في سورية» تحمل بصمات هذا 
التوجه. آنا أعرف من خلال حوارات خاصة أن افتقار السياسة الخارجية 
الأمريكية إلى الترابط المنطقي يزعج زعماء ومسؤولين كبارًا في دول حليفة 
أو صديقة في أنحاء كثيرة من العالم» بما في ذلك آسيا. في داخل سوريةء 
ضع القرار الأمريكي فرصة جيدة لإضعاف النظام» كما أدى إلى تقوية 
الفصائل الأكثر تطرقا داخل المعارضة السوريةء بما في ذلك داعش وجبهة 
التصرةء الفرع المحلي لتنظيم القاعدة. 

لقد حدر الرئيس جون كينيدي يومًا من أن "هناك مخاطر وتكلفة لأي 
برنامج عمل» لكنها أقل بكثير جدًا من مخاطر ونفقات الاستسلام إلى راحة 
اللاعمل ". الدرس الذي يمكن استخلاصه هناء ليس أن كل فِعل هو بالضرورة 
صواب - في حالة حرب العراقء إذا أردنا أن نضرب مثالا واحدًاء لم يكن 
الفعل صوابًا على الإطلاق - غير أن اللافعل يمكن أن تكون له عواقب لا تقل 
فداحة عن عواقب الفعل» لذا يجب أن يدرس قرار اللافعل بعناية فائقة. من 
تجربتي العملية أؤكد أن هذا نادرًا ما بحدث. وما هو أكثر من ذلك»ء أن كل فعل 
يتم فحصه يكون دائثمًا مثقلا بالسلبيات» وكما تقول العبارة المحفوظة والمُعادة: 
"التحليل يمكن أن يؤدي إلى الشلل". إن الأمل في أن تصبح الخيارات المعيبة 
والمنقوصة مع مرور الوقت خياراتِ جيدة ومكتملةٌ هى نوع من الاستسلام 
للوهم. وحده النبيذ الأحمر يصبح آفضل بالتقادم» آما الخيارات السياسيةء نادرًا 
ما تصبح كذلك. لهذاء يتحول الوضع المتحيز أو المبتسر إلى أمر واقع. وهذا هو 
ما كان عليه الوضع بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه سورية. 


2 عالم في حَيْص بيص 


شهد العامان التاليان 2014 و2015 استفحالاً للحرب الأهلية داخل 
سورية. ولكن» كما هو الحال بالنسبة لكثير من الحروب الأهليةء تأثرت تلك 
الحرب بقوة بالتدخلات المباشرة وغير المباشرة من قبل أطرافي أجنبية كثيرة. 
لقد أصبحت سوريةء بالفعل» المسرح الرئيسي للصراع السني-الشيعي» 
والصراع السعودي-الإيراني» الذي ألقى بظلاله على أجزاء كثيرة من المنطقة. 
زوؤدت إيران الحكومة السورية بمساعدات عسكرية واقتصادية هائلةء 
وبالإضافة إلى ذلك» حاربت قواتٌ الحرس الثوري الإيراني» ومقاتلو حزب الله 
المدعوم من إيران»ء إلى جانب القوات الحكومية السورية. 

القوى الكبرى أيضًا كانت حاضرة. لقد تدخلت روسيا في سورية بشكل 
مباشر منذ نهاية عام 2015 من خلال هجمات جوية كثيفةء هدفت قي الأساس 
إلى دعم نظام الأسد. لم يكن ذلك التدخل عملا سيئًا في المطلق» حيث إن 
الانهيار السريع لنظام الأسد قبل الإعداد الجيد للنظام الذي سوف يأخذ مكانهء 
يمكن أن يكون بمثابة تمهيد للطريق أمام داعش لإقامة دولة الخلافة قي 
دمشق؛ وهو أمر يجب الحيلولة دون وقوعه مهما بلغت التكلفة. لقد بدا أن 
الأستراكجة الروسية تحرز نجاجًاء رغم التكلفة الباهظة المتمثلة في مصرع 
اعدا هائلة من المدثيينء وإضعاف جماعات معارضة تدعمها الولايات المتحدة 
وشركاؤها السابقون مثل المملكة العربية السعوديةء بدلاً من إضعاف جماعات 
إرهابية مثل داعش وجبهة التُصرة. كان من الواضح أن السياسة الروسية 
مدفوعةء أكثر من أي حافز آخرء بالرغبة في تأكيد آنها لا تزال قوة عظمىء 
وآنها لا تزال قادرة على إحداث الفارق على الساحة العالمية. كما كانت هناك 
رغبة روسية في تعزيز ودعم حليف قديم تمتلك قاعدة عسكرية على 
٠‏ كما آنه من غير المستبعد أن يكون القادة الروس يأملون في 
أن تمنحهم أعمالهم في سورية (التي يمكن أن تقلل من حيث المبداً تدفق 


آراضیه 


)8( الحقيقة آن روسيا لا تمتلك قاعدة عسكرية واحدة على الأراضي السشورية»ء بل تمتلك خمس 
قواعد. القاعدة الأولى هي قاعدة طرطوس البحرية التي يجري کک حاليًا بعد الاتقاق مۇخْرًا 
على تسليمها إلى ىسا لمدة تسع وأربعين سنة؛ الثانية هي قاعدة حمَيميم الجوية التي تقع 
جنوب شرق مدينة اللاذقيةءوالتي سلمتها الحكومة السورية إلى روسيا دون مقابل» ولأجل غير 
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اللاجئين السوريين على أوروبا) أفضلية عند الأوروبيين» وأن تزيد من 
احتمالات رفع أو تخفيف العقوبات التي فرضت على بلادهم بسبب 
آوکرانيا. 

رغم كل هذه التطورات» بقي حجم التدخل الأمريكي محدودًاء حيث بدا 
أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تجنب أي التزام عسكري» بقدر ما تسعى إلى 
تحقيق نتائج معينة. منذ حوالي عشرين عامًاء كتبتٌ كتابًا عن السياسة 
الخارجية الأمريكية أسمیيته الشریف المتردد 5۸8۲ Reluctant‏ heآ»‏ قي 
إشارة إلى السياسة الخارجية خلال فترة رئاسة بيل كلينتو ن» لكن مع مرور 
الأيام أزدادٌ إيمانًا بان هذا الوصف ينطبق على باراك أوباما بشكل أقضل. 
ليس هتاك من سبيل إلى إنكار أن الغارة التي اقتلت أسامة بن لادن كانت 
قرارًا شجاعًاء غير أن هذا كان حدثا استثتائيًا يعكس طبيعة المهمة التي 
اتسمت بالمحدودية وبضيق نطاقها. لقد أثبت باراك أوباماء أكثر من مرة» 
خوفه من أي تدخل عسكري يحمل في ثنایاه احتمالات أن يتسع نطاقهء أو آن 
يطول زمنه. وهكذاء» رغم آن الأوضاع في سورية كانت تزداد سوءًاء لم تتغير 
السياسة الأمريكية بشكل ذي معنى. صحيح أنه كانت هناك بعض عمليات 
القصف لمواقع لداعش»ء لكن في ظل عدم وجود آي عناصر على الأرض. لقد 
عارضت الولايات المتحدة مطلب إنشاء منطقة إنسانية أو منطقة آمنة للمدنيين 
السوريين» وى أمن سوق يتطاقب بالضريرة؛ الألتزام ابڈؤفير قد ملحوظ كن 
القوة الجوبة والقوات البرية» سواء من الولايات المتحدةء أي من دولة أخرى 
مثل ترکیاء لفرض احترام تلك المنطقة. بدأت محاولات بناء معارضة سورية 
"معتدلة" من نقطة الصفر عام 2015 بعد سنوات من جهود باهظة التكاليف» 
عديمة الثمار» وفي عام 2016 فقطء لاحت في الأفق بوادر استراتيجية جديدة 


مسمى من خلال اتفاقية رسمية وقعت في آب/اغسطس .2015 بالإضافة إلى هاتين القاعدتين 
الرئيسيتين توجد نلاك قواعد جوية فرعية في حماة » ؤوطباس» والشعيرات. إن دقاع روسيا عن 
سورية» » هو في واقع الأمر دفاع عما يمكن أن يكون آخر موطئ قدم للبحرية الروسية في البحر 
المتوسط » لذلك يجب ألا يشعر أي إنسان بالدهشة مهما بلغت ضراوة دفاع روسيا عن سورية 
الأسد. (المُعرّب) 


174 عالمٌ في حص بیص 


واعدة» تمثلت في الهجمات التي تشنها جماعات محلية كردية وأخرى سَنيّة 
مسلحة على مواقع داعش» وانضمام عدد محدود من القوات الخاصة الأمريكية 
إلى هؤلاء المقاتلين الأكراد والسُنّة. غير أن الولايات المتحدة امتنعت عن 
تزويد الجماعات السُنيّة بأسلحة ذات قدرات متطورة (مثل صواريخ أرض- 
جو)» كما امتنعت عن شن هجمات مباشرة على المرافق العسكرية السوريةء 
ربما بسبب الخوف من آن تؤدي تلك الهجمات إلى الدخول في مواجهة 
مباشرة مع الروسء» الذين كانت طائراتهم تحلق باستمرار في سماء سورية. 

النتيجة أنه مع بداية عام 2016 تحول الوضع على الأرض إلى مأزق 
ديناميكي متحرك» فالحكومة السورية أصبحت أكثر استقرارًا بفضل الدعم 
الروسي والإيراني» وداعش والنصرة يحكمان مساحات لا باس بها من البلادء 
رغم آنها تتناقص باستمرارء والآكراد يسيطرون على شريط ضيق من 
الأراضي في الشمال» على طول الحدود التركيةء بينما تسيطر جماعات سُنبَة 
أخرى على مساحات صغيرة من الأرض. والخاسر الأكبر هى الشعب السوريء 
حيث فقد مئات الآلاف من أبنائه أرواحهم» وفقد عشرة ملايين آخرون 
مساكنهم» وأصبحوا مشردين داخليًا أو لاجئين. وبهذه المناسبةء كان هناك 
خاسرون آخرون غير قليلينء بدءًا من الدول المجاورة لسورية» مرورًا بأوروبا 
التي أجبرت على تحمل أعباء اللاجئينء وانتهاء بالولايات المتحدةء التي اهتزت 
سمعتها وتضاءلت مكانتهاء بسبب سورية. 

في أواخر عام 2015ء لاحت في الأفق بوادر حل دبلوماسي» من خلال 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254ء الذي يقترح بعض المبادئ 
أو القواعد التي يمكن أن تفضي إلى التوصل إلى اتفاق سلام في سورية. 
كذلك كانت هناك عدة بيائات من جاتب كل من الولايات المتحدة وروسيا 
تتحدث عن إيقاف الأعمال العدائية المحلية. غير أنه من قبيل الخطاً أن نبالغ 
في تقدير قيمة آي من تلك التطورات. هناك قاعدة أساسية تقول إن 
الدبلوماسية والمفاوضات تميل إلى أن تعكس الحقائق على الأرض» لا أن 
رها راتاق مع هذا المبدأء لم يتضمن قرار مجلس الأمن المشار إليه أية 
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إشارة إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد» علمًا أن رحيله يمثل أولوية 
قصوى بالنسبة لكل من المملكة العربية السعودية وتركياء بالإضافة إلى كثير 
من جماعات المعارضة السورية. ولم يكن هناك أي دليل على أن الداعمين 
الوحدة بين الجماعات المعارضة الكثيرة» وبالطبع لم يكن هناك أي دور 
للجماعات المتطرفة مثل داعش والأصرة»ء الفرع السوري لتنظيم القاعدة الذي 
بسیطر علي يعض المناطق. في الوقت لفسه»› کان القتال یزداد ضراوة في 
دفع أثمان باهظةء بينما تتمزق بلادهم إلى مناطق أو أقاليم (كانتونات) يخضع 
بعضها لسيطرة الحكومةء وتتوزع السلطة في البعض الآخر على عدد من 
التنظيمات المعارضة المختلفة. 

جاءت اأهذاك آتيمن الحضيف إلى المتطقة السضطرية ضلا ريا من 
الإزباك» إذ. تاثر هذا البلد بالربيع العربي تاثرًا بالغًا. لقد تضافرت 
بحكومة جديدة يقودها نائب الرئيس السابق في أوائل عام 2012ء غير أآنها 
كانت حكومة على رأس دولة ينتقص من سلطانها ويزعزع استقرارها كل من 
الحوثيين (حركة تمرد قوامها شيعيّ)» وتنظيم القاعدة. مع حلول عام 2015ء 
كانت الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة التي يهيمن عليها السُنة على 
الاستمرارء وهنا بدأت المملكة العربية السعودية فى شن هجمات جوية على 
قوات الحوثي (الذي لم تكن الحكومة في الرياض ترى فيه أكثر من مجرد 
تابع لإيران). هكذا انضمت اليمن إلى تلك المجموعة من دول الشرق الأوسط 
التي تدفع ثمنًا إنسانيًا باهغًا لحروب تجمع بين كونها حروبًا بالوكالة 
وحروبًا أهلية» وحروبًا إقليمية» في آن واحد. 

كان التدخل السعودي كَلهيةً باهظة بالنسبة لبلد أضعفه تدني أسعار 
الظاقةء والضراعات الذاخلية حول تسلسل وراثة العرش. وزير الخازجية 


6 کاش کین ی 


السعودى وصق التدخل بأنه حرب ضروؤرة «war of neccessity‏ بينما هو 


لق كاحت اتسىهة ااك 
خيارات آكثر تواضعًَا لحماية نفسهاء خيارات أكثر توافقًا مع قدراتها العسكرية 
المحدودة» ووضعها الاقتصادي المرتبك. المحصلة الختامية لذلك التدخلء أن 
المملكة العربية السعوديةء الدولة ذات المظهر الإسلامي» التي ترعى أكثر 
المواقع والمعالم الإسلامية قدسيةء أدخلت نفسها في وضع ربما يجعلها أكثر 
ضعفا في مواجهة داعش» التي يمكن أن تمثل حركة إصلاحية بالنسبة لعدد 
كبير من الشباب السعوديين أصحاب المهارات الرقمية الذين لا يملكون سوى 
فرص محدودة للحصول على وظيفة حقيقيةء والذين يشعرون بالاغتراب 
والعزلة بسبب الفساد المَستشري في البلاد» وبسبب انعدام المساواة. 

بلد آخر يستحق أن يذكر هنا: العراق. لم تكن الفوضى والفتنة السائدة 
هناك نتيجة من نتائج الربيع العربي» بل على العكس من ذلك» حيث سبقت 
بعض الأحداث المفصلية هناك الربيعَ العربي ببضع سنوات. لقد انتقلت 
الأوضاع داخل العراق من سيئ إلى أسوأً خلال عامي 2005 و2006. كانت 
معظم دوائر صنع السياسة الخارجية داخل الولايات المتحدة تفضّل تقليل 
حجم الدور الآمريكي في وضع كان من الواضح أنه يتحول بسرعة إلى حالة 
من الفشل التام. ورغم ذلك» ومع أوائل عام 2007ء اختار الرئيس جورج بوش 
(الإبن) مسارًا جديدًا ومختلفًاء اعتقد أنه سوف يوفر الأمن لمواطني الجزء 
الغربي من العراق ذي الأغلبية السنية. كان لهذه السياسة بُعدان: زيادة الدعم 
الاقتصادي والعسكري لبعض القبائل السُنيّة (تدعى أحيانًا الصحوة السُنية)» 


في واقع الأمر حرب اختيار war of choice‏ 


(9) حرب الضرورة هي الحرب التي تجد الدولة تفسها مجبرة على شدّها عندما تكون مصالحها 
الحيوية مهددة تهديدًا حقيقيًاء وعندما لا تجد أمامها خيارًا آخر غير القوة العسكرية لحماية هذه 
المصالح» بعد أن تكون كافة الخيارات الأخرى قد اسْبُّنفدت» أو ثبت عدم جدواهاء فى مواجهة 
مخاطر لا يمكن التسامح معها أو القبول بها. (المُعرّب) 

)10( حرب الاختيار هي النقيض التام لحرب الضرورةء قهي الحرب التي تشتها دولة ما عثدما تون 
مصالحها المهددة غير حيوية؛ وعندما لا تكون التهديدات التي تتعرض لها جدية بدرجة كافيةء أو 
عئدما تكون هناك بدائل اخرى لحماية هذه المصالح؛ أو عندما يكون بالإمكان التسامح مع تلك 
المخاطر أو التعايش معها. (المُعرّب) 
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وزيادة حجم الوجود العسكري الأمريكي بنحو ثلاثين ألف جندي. نجحت تلك 
الجهود إلى حد بعيد» ومع نهاية عام 2008 كانت القاعدة قد أجبرت على 
التقوقع في مواقع دفاعية» وعرقت أجزاء كثيرة من البلاد نوعًا من الاستقرار. 
وكواحد من قرارت الرئيس جورج بوش (الإبن) المهمة الأخيرة في مجال 
السياسة الخارجية» وفع مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي معاهدة 
تتعلق بأوضاع القوات الأمريكية في العراقء وقد اتفق الطرفان على سحب 
كافة القوات الأمريكية المقاتلة من الغراق مع نهاية عام 2011. 

فور دخول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المكتب البيضاوي في 
كانون الثاني /يناير 89 طن خطة سنا الست اشوا ال نة عه 
العراقء وبداً تنفيذها بالفعل. منذ الوهلة الأولىء بدا واضحًا للعيان أن العراق 
يفتقد اللحمة السياسية والقدرة العسكرية اللازمتين للحفاظ على النظام في 
غياب وجو عسكري أمريكي دائم. من هذا المنطلق» اتخذت الولايات المتحدة 
قرارين مَشؤومين: أولاً المضي في تنفيذ خطة الانسحاب» بدلاً من البحث عن 
وسيلة لإعادة مناقشة اتفاقية وضع القوات» بما يسمح بوجود عدد محدود من 
القوات الأمريكية هناك. ثانيّاء وضع ثقلها السياسي خلف نوري المالكي رئيس 
الوزراء الموجود في السلطةء رغم فشله في الحصول على اغلبية في انتخابات 
عام 2010ء ورغم ما عرف عنه من طائفية ضيقةء وتقديم مصلحة الشيعة على 
التضالع: القومية. على خلفية استمرار الضراغات السياسية الداخلية وتضاعه 
العنف الطائفيء استعادت القاعدة قوتها في العراق» وامتد نفوذها ووجودها إلى 
داخل سورية» كخطوة على طريق التحول إلى ما أطلق عليه في ما بعد الدولة 
الإسلامية في العراق والشام ا5ء أو داعش. مع حلول عام 2014ء عادت 
الولايات المتحدة إلى قصف أهداف في العراق» كما أعادت إرسال نحو خمسة 
وثلاثين آلقًا من قواتها لمساعدة القوات الحكومية العراقية في حربها ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية. 

ليس من ضننن الأهداقف الأساسية لهذا الكتاب إجراء تقييم شتامل 
للقرارات والأحداث المتعلقة بالعراق. لقد كتبتٌ بالفعل كتابًا كاملا عن العراقء 
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ولا أعتزم أن أجعل من هذا الكتاب كتابًا ثانيّا حول هذا الموضوع. لكن ما 
سوف أوضحه هنا هو أن الآخطاء الأساسية للسياسة الآمريكية تجاه العراق 
تتمثل في قرار شن الحرب عام 2003ء والقرارات التي اتخذت بعد ذلك 
بتسريح الجيش العراقي» وفرض العزل السياسي على آعدانٍ هائلة ممن كانوا 
على علاقة بحزب البعثء يوم كان حزبًا حاكمًا. لقد وفرت القوات الإضافية 
التي أرسلت إلى العراق» وما عرف بالصحوة السّنيّة في العامين 2007 و2008 
فرصة ثانية لإعادة الاستقرار إلى العراق» غير أن ما بقي من تلك الفرصة 
أجهضه القرار المتعجل وغير المدروس بسحب كافة القوات الأمريكيةء الأمر 
الذي أضعف قدرة الولايات المتحدة على التاثير على الأمن أو السياسات 
الداخلية في العراق. آنا واثق أنه كان بالإمكان التوصل إلى طريقة لإبقاء 
القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2011ء عند الخطوط التي استخدمت بعد 
عدة سنوات عندما أعيد إلى البلاد آكثر من ثلاثة آلاف جندي امريکي» دون آن 
يوافق البرلمان العراقي على اتفاق رسمي يمنح تلك القوات حصانة. ومع 
التسليم بذلك» من المستحيل أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان في مقدور 
آي مستوى من مستويات التواجد العسكري الأمريكي أن ينقذ العراقيين من 
أنفسهم» ومن ثقافتهم السياسية المليئة بالعيوب والنقائص. هذه النقطة الأخيرة 
بالذات» تعيد تأكيد الشكوك التي تحيط بحكمة قرار غزو العراق عام 2003. 
هذا الخليط من الحقائق المحليةء بالاشتراك مع مزيج أمريكي من 
الامتناع عن فعل ما هو صواب» وارتكاب ما هو خطاء ومزيج آخر من الفعل 
واللافغل» هو ما أوصل الشرق الأوسط إلى ما هن عليه حاليًا: أقل متاطق 
العالم استقرارًا» وأشدها دَرَعْرْعًا وتَقَلْقُادً. لقد أشرت في سياق الحديث عن 
حرب العراق عام 2003ء إلى انتهاك قَسّم أبقراطء بان تمتنع أولاً عن إلحاق 
الأذى. والآن ترد إلى الذهن مقارنة طبية أخرى. حالة الشرق الأوسط اليوم 
تتطابق مع حالة شخص مريض» بكل آنواع الأمراض الخطيرة التي تهدد 
حياته. غير أن الحالة الجسدية المتردية لذلك المريضء» لا ترجع إلى ثلك 
الأمراض فقطء بل ترجع أيضًا إلى إهمال الأطباء المعالجين وفرق التمريض 
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المساعدة. هناك مصطلح طبي للمرض الذي يُسببه العلاج حيث يوصف بأنه 
مرض علاجي المنشاً" ١١6و٥ة|.‏ إن الشرق الأوسط بحالته الراهنة ضحية 
لعدد من الأمراض المحليةء زادتها سوءًا - بالفعل أو اللافعل» على حدٍ سواء 
االسياسة الخارجية الأمريكية. إن مضظطلئح "اضظراب تاح عن مرن 
علاجيّ المنشا"' 0e soe‏ اء لیس مصطلحًا سیاسيًاء لکنه ينبغي ان 
يکون. 

المقارنة التاريخية التي تحضرني عندما أنظر إلى الشرق الأوسط 
المعاصر هي حرب الثلاثين عامًاء الصراع السياسي والديني الذي خاضت 
معاركه قوى محلية وقوى خارجية على حدٍ سواء» داخل وعبر حدودٍِ مزقت 
أؤروبا في النصف الأول من القرن السابع عشر. مثل هته الصراعات لكا 
تنتهي إلا بانتصار أحد أطرافهاء أو عندما يُفرض نظام ما على أطرافها من 
الخارج»ء أو عندما يدرك الإنهاك كافة الأطراف» فتكون أشبه بنيران مُْع عنها 
الخشب أو الوقود. يغيب عن هذه القائمة من الحالات أو الشروطء التسوية أو 
التوفيق. من ناحية آخرى» ما يتوفر الآن بسخاء هو: المجنُدون» والدولارات. 
والأسلحة»ء والمحاربون بالوكالةء والميليشيات» ورغبة قوية في القتال. القسم 
القادم من هذا الكتاب سوف يركز على ما يمكن عمله في الشرق الأوسط وفي 
أماكن أخزرى»ء غير أنني آذكر هذه الملحوظة هنا لأؤكد آنه بعد نحو ربع قرن 
من نهاية الحرب الباردة» بعد ربع قرن من الحملة التي قادتها الولايات 
المتحدة بدعم دولي لطرد صدام حسين من الكويت» لاتزال منطقة الشرق 
الأوسط أقل استقرارًا من أي وقت مضىء؛ بما قد يحمله ذلك من عواقب 
وخيمه على المنطقة وعلى العالم كله. 

لا أريد أن أنهي هذه المناقشة حول السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوستط. خلال الأعواح الخفسة والحفرين الماضية ادىن إصافة. تقطة آخرىء إن 
طريقة تصميم وتنفيذ السياسة الخارجية تصنع الفارق بقوة. فليس من قبيل 
المصادفة أن عملية صنع القرارات المتعلقة بالأمن القومي» في عهد إدارة 
الرئيس جورج بوش (الأب)؛ التي اتسمت بدرجة فائقة من الانضباط والتمسك 
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النسبي بالرسمیات» آفرزت سياسات ناجحة وفعالة في معظم الحالات. ساعد 
على ذلك أيضًا أن معظم كبار المسؤولين عن تلك العملية كانوا من أصحاب 
الخبرات الكبيرةء وكانت لهم مواقفهم المستقلة عن علاقتهم بالرئيس وعلاقتهم 
بمناصبهم» كما كان كل منهم يشعر بالراحة في تعامله مع الآخرين حتى عند 
الاختلاف معهم. كذلك كان هناك نوع من التوازن بين مجلس الأمن القومي 
رخف الإداراج وال كالأت ذات الصلة. كان الكذير من هدة. المواصفات آي 
السمات متوفرًا في إدارة خلفه الرئيس بيل كلينتون. لكن رئاسة جورج بوش 
(الإبن) أدخلت إلى دوائر ضنع القرار درجة مؤسفة من الجرَأةء وعدم 
الأكتراث بالرسميّات - على سبيل المثال لم تكن هناك اجتماعات تنظيمية 
مهَيكلة لدراسة قرار الحرب على العراق عام 2003 - والإهمال الجسيم قى 
وضع خطط لما بعد الغزو. في عهد إدارة باراك أوباماء أصيبت عملية دا 
القرار بمزيد من التدهور. أصبحت الجَرٌأة وعدم الاكتراث بالرسميّات نظام 
عمل يومي» ولعل أسوآً الأمثلة سُمعة في هذا المجال هو قرار عدم التصرف 
طبقا للتهديد الذي كان أوباما قد آطلقه ضد سورية إذا استعملت أسلحة 
كيميائية. لقد تضخم حجم موظفي البيت الأبيض في عهد أوباماء وتزايدت 
وظائفهم» وتعاظم نفوذهم. إن الأسلوب الصحيح لصنم القرار لا يمكن أن 
يكون ترياقًا في حد ذاته» لكنه يوفر الحماية للرؤساء الذين يميلون عادة إلى 
الأخذ بعملية صنع القرار التي يحبونهاء ويستمعون إلى صانعي القرار الذين 
يرتاحون إليهم» بدلاً من البحث عن طريقة صناعة وصُنّاع للقرارات التي 
يحتاجون إليها بألفعل. 


لا يمكن أن يكون تاريخ منطقة آسيا-المحيط الهادي خلال نفس الفترة أكثر 
اختلاقا عن تاريخ منطقة الشرق الأوسط. لقد بقيت هذه المنطقة مستقرة على 
نحو رائع طوال تلك الفترة. وأنا هنا آستعمل تعبير "على نحو رائع" عن 
قصدٍ وبيّنةء حيث لم تكن هناك أسباب كافية تجعلنا نفترض أن الوضع سوف 
یکون على ما کان عليه بالفعل. كان هناك» على سبیل المثال» عدد کبیر من 
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الخلاقات الحدودية في المنطقةء خلافات تعود جذور كثير منها إلى الحرب 
الطالمة القانة آى ما قلا وحت. إا ما روخنا ااا اقسيرة أأبفة اتخلاقات 
سوف بتجة آتهاً قشم خلافاف حدوذية بين اين والمتة وخلاقات بيخ 
اليابان وروسيا حول ما يعرف بالمقاطعات الشماليةء وخلافات بين الصين 
واليابان حول عدد من الجزر في بحر الصين الشرقي» وخلافات بين الصين 
وأطراف دولية كثيرة حول عددٍ آخر من الجزر» وحول الحقوق البحرية 
والجوية في بحر الصين الجنوبي وفوقه. وبالتزامن مع كل ذلك» هناك حقيقة أن 
شبه الجزيرة الكورية لا تزال منقسمة عند خط العرض رقم 38» مع عدم وجود 
اتفاقية سلام رسمية بعد مرور أكثر من سبعين عامًَا على نهاية الحرب الكورية. 
ثاني أسباب استقرار المنطقة على هذا النحو الرائع هى نها استطاعت آن 
تحيا وسط تغيرات وتفاعلات مهمة. إن الصعود الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحخيط 
الهادي هو أمر استثنائي. فالعائدات الاقتصادية» سواء على مستوى الدولة أو على 
مستوى نصيب الفرد من الدخل القوميء» زادت بمقدار 300 في المائة خلال فترة 
الخقدين قتف العقد. وة اكوريا مجمل مقا الأستتقزار انا زافق هى موا 
خالة الأستقرارء بالرم من لك التخولات الأقتضادية وبالرفم من الزيادة الكبيرة 
في حجم الإنفاق على القوات المسلحة في دول المنطقة. 
سبي الك يجعل: من القاريح مفاجاة سميدة هى أفتقار هكم البناةة 
النسبي إلى بنية إقليمية. لم يكن هناك شيء في ذلك الجزء من العالم يمكن 
مقارنته بما کان موجودًا في أوروبا أثناء سنوات الحرب الباردةء أو ما هو 
موجود الآن. ربما تبدو هذه مزاعم قديمة ومالوفة في جزء من العالم يظهرء 
للوهلة الأولى: كطبق من حساء الحروف الأبجدية صلا50 alphabet‏ "< بما 
يعج به من كيانات إقليمية مثل آسیان ۸۸ا48ء أي اتحاد دول جنوب شرق 
(11) حساء الحروف الأبجدية هو طبق شوربة شهير يحتوي على قطع من الباستا أو المكرونة 
المصنوعة على هيئة حروف أبجدية صغيرةء غالبًا ما تكون ملونة. والمؤلف يستعير هنا قولا 
ريا فااخة؛ يف الحكىمة الفينرالنة الأسريكة باتها قق .من حسانالمرى ف الا بجني :وذااة 
يسبب العدد الهائل من الوكالات واتهيكاث الت تنضوي تحت لواثهه والتي يشار إليها في معظم 


N4‏ أو 45۸ وغير ذلك کثیر. (المُعرّب) 
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اسا وأبيك ٤4۴۴ء‏ آي مجلس التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط 
الهادي. غير أن هذه الكيانات الإقليمية المتعددة الأطراف كانت تسعى في 
الغالب إلى تنمية التعاون الاقتصادي» لا أن تصد عن سباقات التسلح» أو أن 
تمنع أو تقلل من الصراعات المسلحة. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا بقيت منطقة آسيا-المحيط الهادي 
مستقرة نسبيًا بالرغم من هذه الظروف؟ السبب الأول اقتصادي. لقد انصب تركيز 
كثير من حكومات دول المنطقة على التنمية الاقتصادية» وهو أمر يتطلب استقرارًا 
خارجيّاء حتى تتمكن كل دولة من التجارة مع جيرانهاء دون أن تضيع مواردها في 
الاستعداد للحروب» أو في خوضها. هذه الدرجة العالية من التفاعل الاقتصادي 
خلقت درجة من الاعتماد الاقتصادي المتبادّل» الذي شكل بدوره نوعًا من التحصين 
الجمعي ضد آي صراع يمكن أن يهدد وضعا يستفيد منه جميع الأطراف. 

السبب الثاني بنيوي. فعلى العكس من الوضع في الشرق الأوسط› حيث 
معظم الولاءات أو الانتماءات قَبّلية أو دينية» وحيث تفتقد كثير من الحدود إلى 
جذور تاريخيةء تتمتع معظم دول آسيا بهويات قومية وحكومات قوية. 
فالصين» واليابان» وكورياء جميعها تمتلك تقاليد قديمة تعتز بها. كما تمتاز 
جمیع دول آسیا بدرجة عالية من التجانس الديمغرافي واللغوي. 

ثالث أسباب استقرار المنطقةء هى الولايات المتحدة. لقد غادرت الولايات 
المتحدة فيتنام الجنوبية عام 1975 بطريقة مخزيةء لكنهاء على نطاق أوسع» لم 
تغادز آسیا أو المحيط الهادي. بل على العكس» احتفظت بوجود عسكري 
واقتصادي ودبلوماسي حقيقي» وحافظت على علاقات تحالف مع دول مثل 
اليابان» وكوريا الجنوبيةء والفيليبينء وتايلاند» وأسترالياء ونيوزيلاندة. هذا 
المزيج من العلاقات الوثيقة والتواجد الفعلي» عمل على ردع مَّن قد تسول له 
نفسه القيام بمغامرة أو شن عدوان» كما عمل على إخماد الضغوط والمحفزات 
التي يمكن أن تغري حكومة ما بالاعتماد على قوتها الذاتية في مجال الأمنء 
الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع صراعات متكررة» وبناء 
جيوش آكبر حجمًاء وربما إلى سباق للتسلح النووي. 
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ليس مقصودًا من هذا الكلام القول إن سياسة الولايات المتحدة تجاه 
آسيا كانت مثالية على الدوام» بل على العكس. كانت سياسة الأمن القومي 
الأمريكي على مدار الربع قرن الأخير منحازة جغرافيًاء الأمر الذي سبب خللاً 
استراتيجيًا واضحا. فقد سحّرت الولايات المتحدة معظم اهتماماتها الدبلوماسية 
والعسكرية على مدار خمسة وعشرين عامَا لصالح الشرق الأوسط: حربان في 
العراق» وصراع طويل الأمد في آفغانستان» ومحاولات للتوصل إلى سلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين»ء واتفاقية للتقليل من حجم برنامج إيران النووي»› 
والتعامل مع تبعات الربيع العربي. خلق هذا الانحياز شعورًا لدى أصدقاء 
أمريكا وخصومها في آسيا بان منطقتهم لم تعد تمثل أولوية بالنسبة للولايات 
المتحدة. وقد اكتسب هذا الإحساس مزيذًا من القوة عندما قارن هؤلاء بين 
تصرقات الولايات المتحدة تلك» وجهود الصين المتزايدة للعب دور فاعل من 
خلال المنظمات الاقتصادية الإقليميةء وأنشطتها العسكريةء وفوق ذلك كله 
تمسكها بمطالبها بحقوق خاصة في المجال الجوي وفي عدة جزر في بحر 
الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. 

وجدت الولايات المتحدة نفسها محشورة في الزاوية إلى حدِ ما. فقد 
أفصحت إدارة باراك أوباما في بداية عهدها عن فكرة فُطبية آسياء التي تحولت 
بعد ذلك إلى محاولة إعادة التوازن في العلاقات مع آسياء وهي وقفة آريدَ 
منها إرسال إشارة مفادها آن عصر التركيز المبالغ فيه على قضايا الشرق 
الأوسط قد انتهى. كان المقهوم نفسه صحيحًاء رغم أن طريقة عرضه أصابت 
بالقلق شركاء الولايات المتحدة التقليديين في آوروبا والشرق الأوسطء دون 
أن تنجح في إعادة الثقة والطمأنينة إلى شركائها في آسيا. يقول المخرج 
والممثل السينمائي وودي الان ١٠اه‏ و۵٥٥‏ إن ثمانين في المائة من النجاح 
في الحياة يكمن في التواجد صدا و”أWه"ءء‏ واقتداءَ به أقول: إن ثمانين في 
المائة من النجاح في الدبلوماسية يكمن في المتابعة „following Up‏ هناء في ما 
يتعلق بالمتابعة» نجد بين أيدينا سجلاً غير متجانس. لقد ألغيت رحلات 
الرئيس الرفيعة المستوى إلى دول المنطقةء وفي الفترة الرئاسية الثانية 


4 عالمٌ في حَيْص بَيْص 


لأوباماء لم تكن المنطقة تحظى بالأولوية لدى وزير الخارجية أو مستشار 
الأمن القومي. كانت عملية زيادة تواجد القوات البحرية والقوات الجوية تتم 
ببطء شديد» غير أنها أثبتت وجودها وجدواها بالفعل» من خلال تحدي 
المطالب الصينية بشكل دوري". الأمر الأكثر أهمية هو أن إدارة أوباما 
استكملت في عام 2015 المفاوضات الخاصة بمعاهدة التجارة الإقليمية 
المعروفة اختصارًا باسم .۲١۶‏ غير أن الآثار الإيجابية لهذا الإنجاز أضعفتء 
حيث لا يزال مضير هذه الأتفاقية مجهولاً بسبب الخلافات السياسية المحلية 
داخل الولايات المتحدة. المحصلة الختامية لذلك المزيج من آليات وفعاليات 
المنطقةء والسياسة الخارجية الأمريكية الخالية من الاتساق والتناغم» هي ما 
نشهده اليوم: منطقة تعيش حالة من الإهمال أو النسيانء منطقة هادئة على 
السطح» لكنها لا تعرف كله المستقبل الذي ينتظرها. 
العلاقة التي برزت كواحدة من أكثر العلاقات الإقليمية تمي هي العلاقة 
بين الصين واليابان» ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم (في الواقع» خلال 
تاك الفترة بالذاتء تبادلت الدولتان موقعيهماء بعد أن تجاوزت عائدات 
الاقتصاد الصيني عائدات مثيله الياباني). تميزت علاقات الدولتين بعدم 
الاستقرار لأسباب تاريخيةء» خاصة ما يتعلق بالطرق الوحشية التي كانت 
اليابان تتعامل بها مع الصينيين قبل وأثناء الحرب الغالمية الثانية» عندما كانت 
الدولتان في حالة حرب» وكانت أجزاء كبيرة من الصين خاضعة للاحتلال 
الياباني. حاولت اليابان من خلال بيانات كثيرة لعدد من كبار مسؤوليها أن 
تخفف من قسوة ما يشعر به الصينيون من مرارة» غير أن تلك المحاولات لم 
تحقق الغرض المرجو منها بسبب ما ثلقنه المناهج الدراسية اليابانية للتلاميذ 
عن الصين» وبسبب الزيارات الرمزية المتكررة التي يقوم بها مسؤولون 


)12( كانت الطائرات الحربية الأمريكية تحرص على التحليق من وقت إلى آخر في المناطق التي تطالب 
الصين بضمها إلى مجالها الجوى» كما تعمدت القطع البحرية الأمريكية الدخول أكثر من مرة إلى 
عمق المناطق البحرية التي ترى الصين أنها تشكل جزءًا من مياهها الإقليمية. وقي جميع المرات» 
كانت القيادة الصينية حريصة على عدم اتخاذ رد فعلٍ يمكن أن يحول الأمر إلى مواجهة مباشرة؛ 
حتى لو كانت تلك المواجهة محدودة. (المُعرّب) 
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يابانيون إلى أضرحة لشخصيات ارتبطت أثناء حياتها بجرائم حرب ارتكبت 
ضد الصينيين. وزاد من حالة التوتر بين البلدين حرص كل منهما على زيادة 
قوته العسكرية بشكل مستمرء وهو الأمر الذي رأت فيه الصين دلائل على أن 
اليابان تتحرك خارج إطار المهام العسكرية المحدودة التي سُمح لها 
بممارستها بعد الحرب العالمية الثانية» كما رأت فيه اليابان دليلا على أن ما 
يعرف بصعود الصين السلمي'ء ربما لا يكون سلميًا على طول الخط. كانت 
معظم التوترات بين الصين واليابان تتمثل في ادعاءات متبادلة حول حقوق 
متنازع عليها في ما يتعلق بالصيد في المياه الدولية» واستغلال الثروات 
البحرية خارج الشواطئ المحليةء بالإضافة إلى النزاع حول مجموعة جزر تقع 
في بحر الصين الشرقي» تطلق عليها الصين اسم دياويو ا0۷ اء بينما تعرف 
في اليابان باسم سينكاكى ا۸١56.‏ أسفرت تلك التوترات عن وقوع بعض 
الحوادث القليلة» غير أن أيّا من هذه الحوادث لم يتصاعد ليصبح صدامًاء رغم 
غياب آلية للتواصل المباشر في حالة الطوارئ» ورغم عدم وجود محاولات 
جادة لمدّ جسور الثقة بين الدولتين. أمران ساعدا على عدم انفلات الأمور: 
الأول» عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بما يمكن أن تفضي إليه آية مواجهة 
عسكرية بين الطرفين» خاصة في ظل تعاظم إمكانياتهما العسكرية» وفي ظل 
التحالف الياباني الأمريكي. والأمر الثاني: الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين 
البلدين» فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى عشرة أمثال ما 
كان عليه عند نهاية عصر الحرب الباردةء وليصبح مصيرٌ كل منهما مرتبطًا 


بشدة بمصدر الآخن. 


(13) يشير المؤلف هنا إلى ما يعرف حاليًا بتطور الصين السلمي» وهي السياسة الرسمية للحكومة 
الصينية التي وضع أسسها الرئيس الصيئي السابق هو جين تاىء وأطلق عليها صعود الصين 
السلمي. تسعى هذه السيأسةء وفقا لفكر هو جين تاوء إلى تحقيق نمو اقتصادي وسياسي 
ومجتمعي وعسكري حقيقي متوازن» دون الدخول في مواجهات مسلحة مع آي من دول منطقة 
شرقي آسيا آو آي دولة أخرى قي العالم» خاصة الولايات المتحدة واليابان. لهذا السببء تم 
تغيير المصطلح وحلت كلمة تطور محل كلمة صعود» لما لكلمة صعود من إيحاءات عسكرية. 
(المُعرّب) 


6 عالمٌ في حَيْص بيص 


منطقة جنوب آسيا قريبة نسبيًا من شرق آسيا من حيث الجغرافياء لكنها 
بعيدة عنها جدًا من حيث الجغرافيا السياسية. تهيمن على المنطقة دولتانء 

الهند وباكستانء بينهما تاريخ من المصادمات والعنف منذ لحظة مولدهما 
المتزامن عام 1947. بالنسبة الكثيرين داخل الهندء يعد وجود باكستان عملا 
شائنًا ومُهِينًاء حيث لا يجد هؤلاء مبررًا لوجود دولة ذات هوية إسلامية» حيث 
إن الهند نفسها كانت ولا تزال تضم عددًا هائلاً من أفراد الأقلية المسلمةء 
الذين يعيش معظمهم حياة منسجمة ومندمجة. وصل الخلاف بين الهند 
وباكستان حول كشمير إلى حرب حقيقية مرتينء الأولى عام 1965 والثانية 
عام 1971ء كما ذكرنا سابقا. وقد طورت الدولتان أسلحة نوويةء الهند بغرض 
إبعاد الصين عن إلحاق أي أذى بهاء وباكستان بغرض إبعاد آي خطر محتمل 
من قبل الهند. 

ربما كان البعض يتوقع أن تون نهاية الحرب الباردة ببداية عصر 
أفضل من العلاقات بين الهند وباكستان» وذلك من منطلق أن الهند كانت 
معظم الوقت منحازة إلى الاتحاد السوفييتيء بينما كانت باكستان منحازة إلى 
الولايات المتحدة أو الصينَ»ء وآحيانًا إلى كليهما. غير آنه تبين لآَحقًا أن نهاية 
الحرب الباردة دشنت حقبة جديدةء ترك فيها الخصمان لخصومتهما. لقد 
وقفت الدولتان على حافة الدخول في حرب ثالثة في ربيع عام 1990ء بينما 
كانت عيون العالم مركزة على الأحداث التي تجري في أوروباء وقبل أشهر 
معدودة من تحول تلك العيون إلى متابعة ما يجري في العراق والكويت. 

ومما زاد الأمور سوءًاء عدم وجود أي تفاعل بين الدولتين. ولنفهم 
خطورة هذه الحقيقةء علينا آن نتذكر أنه عندما كانت الحرب الباردة قي أوج 
اشتعالهاء كانت هناك درجة من التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي تفوق بكثير ما كان بين دولكّي جنوب 
آسيا الجارتين. لم يكن هناك من التكامل أو الاعتماد الاقتصادي المتبادّل ما 
يمكن أن يجعل الدخول في حرب بين البلدين مسالة باهظة التكلفة. 

الوضع اليوم هش ومُترّعزع إلى حد ما. فالعلاقات بين الهند وباكستان 
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لا تزال واهيةء باكستان دولة ضعيفة من الناحية السياسيةء لكنها دولة قوية 
بما تمتلكه من أسلحة نووية. السياسيون المدنيون المنتخبون يحكمون شكليًا 
فقطء بينما توجد السلطة الحقيقية في أيدي مجموعة من الضباط الذين 
يقودون القوات المسلحة والأجهزة الاستخبارية. باكستان أيضًا دولة ضعيفة 
من حيث إن الحكومة غير قادرة على فرض سلطتها على الجماعات الإرهابيةء 
بينما تبدو القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التي تملك مفاتيح القوةء غير 
راغبة في مواجهة هذه الجماعاتء نظرًا لإمكانية الاستفادة منها في أية مواجهة 
مع الهندء أو داخل آفغانستان. وهنا لا بد آن نذكر أن بعض الأعمال الإرهابية 
التي وقعت في الهند» ونفذتها جماعات إرهابية تتخذ من باكستان مقرًا لهاء 
وضعت المنطقة على حافة الحرب في عام 2001ء ثم في عام 2008. 

اتسمت السياسة الأمريكية تجاه المنطقة بنوع من التوازن الدقيق. لقد 
بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها لمساعدة الدولتين على تجنب الانزلاق 
نحو الحرب. وقد تجسد ذلك في نوع من التشجيع المستمر للدولتين على 
الانخراط في علاقة آكثر طبيعيةء والاتفاق على آلية دبلوماسية للحالات 
الطارئةء أي عندما تلوح في الأفق ندر حرب قادمة (شاركتٌ بنفسي في واحدة 
من تلك المحاولات عام 1990ء عندما قمت» مع بوب غاتس 65ا62 ط80 الذي 
کان بشغل آنذاك منصب نائب مستشار الأمن القومي» بزيارة لهاتين الدولتينء 
في جهد ثبت في ما بعد أنه ناجح» لإيقاف ما بدا انزلاقًا نحو الحرب). كما 
فكرت الولايات المتحدة في إقامة علاقات أشد عمقًا وأكثر اتساعًا مع الهندء 
وهو أمر منطقي نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية واستراتيجية. في 
عام 2005» حدث تطور بالغ الأهمية» عندما أعلنت الدولتان لأول مرةء التزامهما 
بالتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. بعد عدة أعوام» تم 
توقيع اتفاقية في هذا الشأنء لتنتهي العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة 
على الهند» وتنتهي الخلافات التي كانت تتمحور حول البرنامج النووي الهندي. 
وقد عكست اللقاءات الرفيعة المستوىء» بما في ذلك زيارتان للرئيس أوباماء 
عمق العلاقات مع الهندء كما أسهمت في زيادة هذا العمق. 


8 عالمٌ في حَيّْصَ بيص 


اتخذت العلاقات مع باكستان مسارًا يتسم بالصعوبة والمراوغة. لم تكن 
تلك الصعوبة بسبب برنامج الأسلحة النووية الباكستاني (الذي كانت واشنطن 
قد قبلت به» بعد تردد» كأمر واقع منذ فترة طويلة)» بقدر ما كان بسبب 
تسامح باكستان مع الإرهاب» ثم دعمها المطلق له» بالإضافة إلى دورها في 
زعزعة الاستقرار في أفغانستان» من خلال توفير الدعم والملاذ الآمن لجماعة 
طالبان. وزاد المسألة برمتها تعقيدًا صعوبة تحميل زعماء باكستان المنتخبين 
مسؤولية كل ذلك» حيث لم يكونوا مسؤولين عن صناعة تلك السياسات. كما 
كانت هناك مشكلة أكبر تتمثل في ضعف باكستان. فالعقوبات وما يشبهها 
يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار بلد يمتلك ترسانة نووية هائلة» وآلاف 
الإرهابيين. يمكن أن يكون التعامل مع الخصوم خطيرًاء لكنه غالبًا ما يكون 
واضحًا ومباشرًاء فهناك مجموعة معتادة من أدوات هذا التعامل» تتضمن من 
بين أشياء أخرى» المفاوضات» والعقوبات» واستخدام القوة المسلحة. لكن إدارة 
العلاقات مع الشركاء والأصدقاء» عندما تكون على خلافي معهم؛ أمرٌ أكثر 
تعقيدًاء حيث إن الأدوات التي يمكن استخدامهاء وكيفية استخدام هذه الأدوات» 
مسالتان تتسمان بكثير من عدم الوضوح. وعلى من يشكك في هذا أن يفكر 
في علاقة الولايات المتحدة مع تركياء والمملكة العربية السعودية» وإسرائيل. 
والأمر الآكثر صعوبة من كل ما تقدم التعامل مع اصددقاء ضتعفاء مثل 
باکستان وأفغانستان» حيث يمكن أن تكون البدائل» بكل بساطةء آكثر سوءًا. 
الدولة الأخرى من دول جنوب آسيا التي تستحق المناقشة هي 
أفغانستان. لقد ذكرنا سابقًا أن الولايات المتحدة ساعدت على تشكيل حكومة 
وطنية جديدة عام 2002 بعد إزاحة حكومة طالبان عن السلطة. غير آن هذه 
التطورات لم تفلح في تحقيق أي شيء يشبه السلام» ولا في إقامة أي كيان 
يشبه دولة طبيعية. لقد استمرت الحرب الآهلية ووجدت فلول طالبان الدعم من 
الجارة باکستانء كما وجدت ملاذًا آمنًا على آراضبها. رفعت إدارة جورج بوش 
(الإبن) عدد القوات الأمريكية التي تعمل في أفغانستان (كجزء من قوة أآكبر 
تتبع الأمم المتحدة) إلى ما يقرب من خمسة وعشرين آلف مقاتل» لكنها لم 
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تستقر بدا على سياسة ثابتة لعمل تلك القوات. كانت القوات الموجودة في 
أفغانستان أكثر من كافية لتنفيذ عملية محدودة للحرب على الإرهاب» لكنها لم 
تكن كافية على الإطلاق لإحلال السلام بالبلاد وتقويتها والوصول بها إلى حد 
الاعتماد على تفسها. لم تكن هناك رغبة في بناء أمة في أفغانستان» حيث» 
على عكس الأوضاع في العراقء كانت فرص النجاح تبدى شبه معدومة» وحيث 
العواقب (إذا ما أمكن تحقيق هذا الهدف) سوف تظل محصورة في هذا البلدء 
دون ان تثير تغييرات مشابهة في دول آخرى. الطريف في الأمر أن هذا 
التفكير كان قريبًا جدًا من التفكير الذي أثر في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
افغانستان في الأعوام التي أعقبت انسحاب قوات الاتحاد السوفييتي عام 
9 موقف أسهم في الوصول بالبلاد إلى وضع استطاعت من خلاله 
طالبان آن تصل إلى مقاعد الحكم. أنا عرف هذه الحقائق بشكل مباشر› حيث 
كنت» في المناسبتين» مشاركًا في صلع وتنفيذ السياسات» وهما عمليتان لا 
أستطيع أن أصف أيًا منهما بالنجاح. 

عتدما أضبح باراك أوباما رقيسًا للولايات المثحدة عام 2009ء كان 
الوضع الأمني في أفغانستان قد تدهور بشكل آكبر. وقد وجد الرئيس آوباما 
تفس کیا کان الان مع سلفه» محاصرًا بين عدد من الأولويات المتنافسة أو 
المتصارعة. في حالة أوباماء كان الصراع بين الرغبة قي منع آقغانستان من 
العودة إلى ما كانت عليه قبل الحادي عشر من آيلول/سبتمبر 2001ء والىعد 
الذي قطعه على نفسه بإعادة الجنود الأمريكيين الموجودين هناك إلى ديارهم. 
النتيجة كانت قرارًا أعلن في كانون الآول/ ديسمبر عام 2009ء بزيادة عدد 
القوات الأمريكية في أفغانستان بنسبة خمسين في المائة (ليصل إلى مائة 
الف)» مع بدء عملية سحب هذه القوات بعد ثمانية عشر شهرًا. باتخان هذا 
القرار ارتكبت إدارة أوباما خطاً خطيرًا يتمثل في تحديد إيقاع خطوات تنفيذ 
السياسة اعتمادًا على الرزنامة (وهو آمر ينطوي على قدر من التعسف) بدلاً 
من أن يغتمة إيقاع الحفية على تطىرات الأوضاح القحلية على ارق االواقع. 
الجدول الزمني المعلن للانسحاب» والقيود التي تحدد ما يستطيع الجنود 
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تنفيذه بالفعل»› کانت عوامل تقود لبو عگکس الهدف المنشود»ء وهو تحقيق 
الاستقرار في أفغانستان» كما كانت بمثابة علامة على أن الولايات المتحدة 
أية أحداث لاحقة. عولجت الآثار السلبية لهذه السياسة جزثيًا من خلال قرارين 
متلاحقين» أعلن الأول قي نهاية عام 2015ء وقضى بتأجيل الانسحاب الكامل 
للقوات الأمريكية من أفغانستان» والاحتفاظ ببضعة آلاف من الجنود فى البلادء 
وتبعه الثاني في تموز/يوليو عام 2016» حيث قضى بالإبقاء على أربعة آلاف 
حلول عام 2016ء كانت طالبان تتحكم في نحو عشرين في المائة من مساحة 
البلادء بينما كانت داعش بدورها تحقق تقدمًا على الأرض. 


التطورات في أوروبا كانت مختلفة عن كل ما تقدم اختلافًا هائلاً. فكما أشرنا 
سابقاء شكل تاريخ أوروبا خلال حقبة الحرب الباردة ثقطة اتفصال كامل عن 
وضوابطها إسهامًا كبيرًا في الوصول إلى تلك النتيجةء كما أسهم في ذلك 
بشكل أساسى المشروع الناجح الذي بدا بأوروبا الغربية وانتهى إلى الاتحاد 
الأوروبى. لم يخلق هذا المشروع كيانًا اقتصاديًا يماثل الكيان الاقتصادي 
الأمريكي فقطء لكنه ساعد على أن تكون أوروبا الغربية أكثر مناطق العالم 
استقرارًا على الإطلاق. 

مع نهاية الحرب الباردةء كان هناك سؤال يتردد داخل أروقة الحكومات 
الأوروبية هو: ما هي درجة التكامل التي يرغب فيها المواطنونء والتي يمكن 
تحقيقها سیاسيًا؟؛ وهو نقاش يمكن وصفه بآنه حوار بين رؤيتين لأوروبا. 
الأولى امبر عنها أقفضل تعبير عبارة الولايات المتحدة الأوروبية كعآ١ل‏ 
«States of Europe‏ وهو ما یقنی آورويا جدددة» تنتقل فيها السلطات بشکل 
تدريجي متزايد من العواصم الوطنية إلى بروكسيلء أي إلى سلطة فوق 
السلطات الوطنيةء يمثلها الاتحاد الأوروبى. 
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اتّخذت عدة إجراءات في هذا الاتجاه. كان أكثر هذه الإجراءات تميرًا 
توقيع قادة دول المجموعة الأوروبية أو السوق الأوروبية المشتركة ٤۲٥٥۵3۸‏ 
)E€(‏ yااCmmuvn‏ الاثنتي عشرة على معاهدة ماستريخت 1AMaastricht‏ 
في أوائل عام 1992. فبالتوقيع على هذه المعاهدةء ولد خَلَّفُ المجموعة 
الأوروبيةء وهو الاتحاد الأوروبي (لا۴). من أبرز الفروق بين المجموعة 
الأوروبية والاتحاد الأوروبي أن الأخير نص على أن يكون للاتحاد سياسة 
خارجية وسياسة أمنية مشتركةء بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
التي رافقت فكرة المشروع الأوروبي بكافة أشكاله» وطوال مراحل تطوره. بعد 
عشر سنوات» تولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية حفظ السلام (التي انتقلت إليه 
من الناتو) في عدة أجزاء من منطقة البلقان. على الجانب الاقتصادي» طرحت 
معاهدة ماستريخت قكرة النظام المصرقي المركزي والعملة الموحدة» وهي 
أفكار تحولت إلى واقع على الأرض مع نهاية حقبة التسعينيات. ومع حلول 
عام 1993ء أصبحت هناك سوق أوروبية موحدة» تضمن حرية انتقال البضائع» 
واللشبماةء المواطكخ: ,ورآفى الفالء. عبر اأخدوف. الوظخة الول الأخهاد. :وقيل 
ذلك بسنوات»ء كان قد تم إنشاء ما يعرف بمنطقة شينغن (1SSchengen ۸۲٥۵‏ 
(التي تستمد اسمها من مدينة شينغن في لوكسمبورغ التي شهدت المفاوضات 
الخاصة بتلك الاتفاقية)» لتزيل بشكل عملي الحدود الوطنيةء في ما يتعلق 
بحركة المواطنين واستخدام جوازات السفر. كان الاتحاد الأوروبي ينغمس 
بشكل اكثر عمقًا في التحول إلى كيان أكثر تكاملاً وتتامًا فقطء كما كان في 


(14) وفعت هذه المعاهدة في مدينة ماستريخت الهولندية في 7 شباط/فبراير 1992 وتاخر دخولها 
حيّز التنفيذ حتى 1 تشرين الثاني /نوفمير 1992 بسبب اعتراض مواطني الداتمارك على بعض 
بنودهاء وبسبب دعوى قضائية رُفعت ضدها في المانيا. يرى المؤرخون أن هذه الاتفاقية هي الاكثر 
الأوروبي. (المُعرَب) 

(15) تضم منطقة شينغن ستا وعشرين دولةء إثنتان وعشرون متها أعضاء في الاتحاد الأوروبي: 
وأربع دول من غير الأعضاء هي أيسانداء ولیختئشتاين»› والتٽرويج» وسىدسرا. هخاك آیضا ست 
دول تنتمى إلى الاتحاد الآوروبي لكنها لا تقع داخل نطاق منطقة شينغن حتى الآن» هذه الذدول 
هي: بلغارياء وکرواتیاء ۆقبرص›؛ ورىمانياء وآیرلنداء والمملكة المتحدة التي قررت مۇخرًا مغادرة 
الاتحاد كليّا. (المُعرّب) 


2 عالمٌ في حَيْصَ بَيْص 


الوقت نفسه يزداد تمددًاء ليزداد عدد أعضائه من خمس عشرة دولة عام 
5 إلى خمس وعشرين دولة بعد عقد واحد من الزمان» وليصل إلى ثمان 
وعشرين ذولة عام 2016. 

لم يلق المشروع»؛ على امتداد مراحله» رضى وقبول كثيرين ممن 
يخشون ضياع الهويات الوطنيةء والسلطات السياديةء بالإضافة إلى عواقب أو 
تبعات الوقوع تحت طائلة نظام بيروقراطي هائل القوة. هذه الرؤية البديلة 
تلخصها ببلاغة عبارة الدول الأوروبية ائnتحدة .United Europe of States‏ في 
أوروبا البديلة هذه» تميل كفة التوازن بين العواصم الوطنية وبروكسيل لصالح 
العواصم الوطنية بعض الشيء. في عام 2005ء رفض المواطنون في عدة دول 
أوروبية دستورًا أوروبيًاء كان من المفترض أن ينقل مزيدًا من السلطات من 
العواصم الوطنية إلى بروكسيل» التي يعتبرها الكثيرون سلطة بيروقراطية 
متجردة وغير مبررة. بعض هذه المسائل» وليس كلهاء تم التعامل معها وحلَّها 
من خلال معاهدة لشبونة ۲۲۴۵۷ اء التي دخلت حي التنفيذ عام 2009ء 
لتمنح مزيدًا من السلطات إلى البرلمان الأوروبي European Paria ent‏ 
المنتخب من قبل الأوروبيين انتخابًا مباشرًا. 

غير أن ما تكشف عن واقع أوروبا على مذار السنوات العشر الأخيرة 
لا يتطابق مع أي من هاتين الرؤيتين. لقد فَيّدت حركة الاتحاد الأوروبي 
بسبب تعاقب مجموعة من القادة الضعفاء» وبسبب عدم رغبة الحكومات في 
تخصيص جزء مهم من مواردها للدفاع» أى عدم رغبتها في استغلال ما تم 
إنفاقه بالفعل على آكمل وجه. على العكس من ذلك» واصلت الحكومات الوطنية 
إحكام سيطرتها على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع»؛ ولم يكن التعاون في 
مجالات الاستخبارات وإنفاذ القانون أفضل حالأً. باختضارء كانت أورويا 
ككيان واحد» أقل بكثير» في مجالات متعددةء من أجزاء هذا الكيان منقصلة. 

كما كانت المشاكل الاقتصادية النابعة من عدم تحقيق إصلاح بنيوي 
حقيقي» أكثر برورًا وأشد خطورة. النتيجة» حالة متواصلة من ضعف معدلات 
النمو» ومشاكل آخرى نتجت عن انعدام التوافق بين سياسة نقدية تعود إلى 
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القرن التاسع عشرء وحقيقة أن السياسة المالية (ضرائب ومصروفات) كانت 
ولا تزال» من اختصاص الحكومات الوطنية. كما لم تكن هناك آلية مصرفية 
أوروبية» تضمن الودائع بح أقصى متفق عليه» كما هى الوضع بالنسبة 
لمدخرات الأفراد قي الولايات المتحدةء فبدلاً من السياسة الموحدةء التزمت كل 
حكومة بسياسة خاصة بمصارفها. التحديات الديمغرافية» بدا من التفاوت في 
معدلات الأعمار (قلة أعداد من هم قي سن العمل» مقارنة بمن هم صخغار 
السن جداء أو متقدمون في العمر جدًاء بحيث لا يستطيعون أن يعملوا)» 
وانتهاءً بمشكلة استيعاب ودمج موجات اللاجئين القادمين من سورية وآماكن 
أخرى في الشرق الأوسطء التي القت على عاتق أوروبا مزيدًا من الأعباء. 
حصاد ما یمکن آن يطلق عليه في أحسن حالاتة الانجراف الأوروبيء 
متعدد وواضح. تزايدت أعداد الأحزاب الشعبوية اليمينية واليسارية على حب 
سواء وتعاظمت قوتها واشتد تأثيرها. تتمثل ابرن تبعات هذه الزيادةء عددًا 
وقوة وتأثيرًاء في أن كثيرًا من المواطنين الأوروبيين لا يشعرون اليوم بأن 
علیهم آن يختاروا واحدًا من نموذجين» نموذج "الولايات المتحدة الأوروبية ' 
الأكثر مركزية» ونموذج "الدول الأوروبية المتحدة" الأكثر لامركزيةء بل أن 
يختاروا بين النموذج الثانيء ونموذج ثالٹ لقارة أوروبية أقل تتامًا واندماجا 
وأكثر وطنية. وهنا تُذكر مرة أخرى باستفتاء البريكسيت الذي جرى في 
بریطانيا في حزیران/يونیو 6. لقد أوضح هذا الاستفتاء» بطريقة 
دراماتيكية جدًاء أن التاييد الشعبي للمشروع الأورؤبي يتضاءل في عدي من 
الدول الأىروبية. وكما لى أن كل هذا لا يكفي» عادت قضايا الجغرافيا 
السياسية إلى الظهور مرة اخرىء» لتضيف إلى مشاكل أؤروبا في الأعوام 
الأخيرة هّا جديدًا. أنا لا اقصد هنا المشاكل المرتبطة بتفكك يوغوسلافيا 
السابقةء والتي كانت في معظمها نتاج حدث التفكك نفسه»ء أكثر من كونها آمرًا 
دائمًا أو مزمتا. كما أنني لا أشير إلى الإرهاب» رغم أن العمليات الإرهابية قد 
تزايدت. إن أكثر ما يعنيني هنا هو استيلاء روسيا على آوكرانياء بالإضافة 
إلى المخاطر المحتملة التي تمثلها روسيا بالنسبة لعدد من الدول الصغيرة 


4 عام في حص بيص 


المجاورة لها. فخلال ما يزيد قليلاً عن عامين» انتقلت أوروبا من كونها أكثر 
مناطق العالم تتامًا وتكاملاً واستقرارًاء أي المنطقة التي تُعد النموذج المثالي 
لفكرة "نهاية التاريخ" ۷ا0اءا" «1end of‏ إلى منطقة مهددة بأن تسقط في 
براثن تاريخ عاد لينتقم. 


تستحق آمريكا اللاتينية جائزة أكثر مناطق العالم تطورًا وتغيرًا نحو الأقضل 
خلال الأعوام الخمسة والعشرين التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة. لا يعود 
تلك إلى االلحرب البازبدة نفسهاك بقدر اا يود إلى تغيرات حاف تأخل المثاةة 
في حد ذاتها. فالمنطقةء مع بعض الاستثناءات القليلة والبسيطةء لم تكن 
مسرحًا مهمًا من مسارح التنافس أو الصراع بين الشرق والغرب. لقد أنجزت 
عدة دول عملية التحول الناجحة من نظم استبدادية إلى نظم ديمقراطية تعتمد 
على اقتصاد السوق: وفي هذا المجالء تبرز كل من شيلي والمكسيك .من 
ناتحية أخرى»ء دخلت كولومبياء بمساعدة من الولايات المتحدة» في مواجهات مع 
حركة قمر كبيرةء وبحلول عام 2016 بدا واضكًا أن تلك الحركة قد هرمت 
عسكرياء ومن ثم اقتربت من الموافقة على توقيع اتفاق سلام مع الحكومة. كما 
قطعت البرازيل شوطا هائلاً على طريق إخراج ملايين المواطنين من تحت خط 
الفقر. وفي آواخر عام 2015ء بدات الأرجنتين الخروج من سنوات الفوضى 
وسوء الحكم. بشكل عام» تزايدت عائدات المنطقة الاقتصادية بنسبة تفوق 
أربعمائة في المائة. حتى الدول التي بقيت متمسكة بمواقفها القديمةء مثل كوباء 


(16) يقتبس الكاتب هنا من عنوان كتاب "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" للفيلسىف السياسي 
الامریکي فرانسیس فوکویاما ٣۵‏ aرں‌)ں۴‏ ءأ٥‏ م۴۲۵ الذي تشر لأول مرة عام 1992. یری فوکویاما 
ان الديمقراطية الليبراليةء بإعلائها قيم الحرية الفرديةء والمساواة وسيادة الشعب» والاقتصاد الحرء 
َكَل آخر مراحل التطور الأيديولوجي لاإنسان. كما يرى أن عولمة الديمقراطية الليبرالية سوف 
تؤدي إلى تتويجها كصيغة نهائية للحكومة البشريةء بعّضى النَطّر عن كيفية تطبيق هذه المبادئ في 
مجتمعات مختلفة. ويؤكد فوكوياما آنه لا يقصد بمصطاح نهاية التاريخ أن العالم سيشهد حالة من 
الجمود وأن الأحداث المهمة سوف تنتهي أو تتوقف» لكنه يقصد آنه سوف يكون هناك إجماع عثد 
الخالبية العظمى من الناس على صلاحية وشرعية الديمقراطية الليبراليةء ومن ثم الاعتراف 
بانتصارها ولو على صعيد الأفكار والمبادئ» الأمر الذي يمهد الطريق آمام انتضارها على أرض 
الراقع في ما بعد. (المَعرّب) 
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بدت» بشکل أو بآخرء آکثر انفتاعًا مما كانت عليهء ققد حرم انتهاء الحرب 
الباردة كوبا مما كانت تتلقاه من دعم ومساعدات من راعيها وحاضنها القديم. 
لا نقصد من هذا الكلام أن المنطقة لا تواجه تحديات أو صعوبات على 
الإطلاق. ففنزويلا تعاني من آثار آكثر من عشر سنوات من الحكم الاستبدادي 
والاعتماد الزاثد عن حده على البترول. وأمريكا الوسطى تعاني مشاكل متداخلة 
ومتشابكة بسبب العصابات الإجرامية» وتجارة المخدرات» والحكومات الضعيفة 
وغالبًا الفاسدة. وبالمثل» تواجه المكسيك مشكلات تتعلق بتجارة المخدرات. 
وارتفاغ مستويات الجريمةء والفقر» وضعف النظام القضائي» وانعدام المساواة 
بين المواطنين» فضلاً عن أن الحكومة المركزية تفتقد وسائل إقرار الأمن 
وفرض النظام في جميع آنحاء البلاد. والبرازيل» رغم إنجازاتهاء تعاني بشدة 
من الفساذ المُسْتشري والمُسشْتو طن» والقطاع العام المتضخم» والدَيْن المرتفي 
والاقتصاد المنكمش أو المتراجع. غير أن الأمر المدهش بشان المنطقة ككل» هو 
الغياب شبه الكامل لأية قضية من قضايا الجغرافيا السياسية. هناك قدر ضئيل 
من الإنفاق على الأسلحة التي تستخدم في الحروب» مقارنة بالأسلحة التي 
اندم لحفظ الأمن الداخلي. ليس هناك آي قدر من المخاطر المتعلقة بالتسليع 
النووي: فالبرامج التي كانت قائمة في كل من البرازيل والأرجنتينء أهيلت أو 
أو قفت منذ زمن بعید» ومعاهدة تلاتیلولکی ۲۲6۵۷ e٥‏ |م‌امام]17(1) تحظر على 
دول المنطقة كلها امتلاك أية أسلحة نووية. الخلافات الحدودية بين دول المنطقة 
قليلة» ومخاطر الصراعات المسلحة صغخيرة» وهو أمر جيد لعدد من الأسباب»ء 
منها ضعف المنظمة الإقليمية لدول أمريكا اللاتينيةء المعروفة باسم منظمة 
الدول الأمريكية «Organization of American States (0^AS)‏ التي يتطلب نظامها 
الاساسي توفر شرط الإجماع» قبل اتخاذ أي قرار» وهو أمر لا يضمن إلا 


1%) وفعت المعاهدة في مدينة تلاتيلولكو بالمكسيك في 14 شباط /فبراير 1967 ودخلت حير التثفيذ 
فيي 22 نيسان/ابريل 1968, وقد آمكن التوصل إلى هذه الاتفاقية بقضل العمل الدؤوب والجهد 
المتواصل للدبلوماسي المكسيكي الفونسو عار سیا روبلیس اه۴ ھا٥64 ۸٥۸5۵‏ وقد قاز 
روبليس بجائزة نوبل للسلام عام 1983ء بالاشتراك مع الدبلوماسية السويدية الفا ميردال ۷ا۸ 
ا لجهودهما المتميزة في مجال نزع السلاح. (المُعرّب) 


6 عالمٌ في حَيْصَ بيص 


اللافعل. صحيح أن المشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة حقيقيةء لكنهاء في 
معظمهاء مشاكل مرتبطة بالحَوْكَمةء والاقتصاد»ء وبناء قدرات الدولة. 

أفريقياء بدولها التي تتجاوز خمسين دولة» تشترك مع كل من أمريكا 
اللاتينية والشرق الأوسط في عدد من المواصفات. مرة أخرى» كانت هناك 
حالة من التقدم السريع المذهل في كثير من دول افريقيا. كان القضاء على 
نظام التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا إنجارًا هائلاء بالرغم من بعض 
الأحداث المؤسفة والمحبطة التي وقعت منذ ذلك الحين. كما قدمت رواندا 
نموذجًا إيجابيًا رائعًا لبلد يلملم أطرافه ويداوي جراحه بعد كارثة أو فاجعة 
وطنية. واستطاعت دول مثل بوتسواناء والرأس الأخضرء وكينياء والسنغالء أن 
تحقق نتائج طيبة في مجالات الحَوْكَمَة والقدرة التنافسية الاقتصادية. لقد 
ارتفع المعدل العام للنمى الاقتصادي في افريقيا على مدار الأعوام الخمسة 
والعشرين الماضية بنسبة خمسمائة في المائةء رغم أن هذا الرقم يعكس 
المستوى المنخفض للنمو في السنوات الأولى من الفترة المشار إليهاء والآثار 
السلبية المضللة لتجارة بعض السلمع» فضلا عن أنه يخفي وراءه حالة هائلة 
من انعدام المساواة بين دول القارة» وداخل هذه الدول. 

وكما هو الحال في أمريكا اللاتينيةء يتمحور معظم ما تعانيه دول 
أفريقيا حول الحَوْكَمَة السياسية» والتنذمية الاقتصادية والاجتماعية. فالفساد 
منتشر على نطاق واسع» بينما تسجل قضايا ومشاكل الجغرافيا السياسية 
غيابًا شبه كامل. لقد حققت الصين تقدمًا اقتصاديًا طيبًاء لكنها في الطريق إلى 
تلك الست فرشا خاد إن مخاك حديا لما يستظيع اهراب إحجان""'. 
وهو درس تحتاج أفريقيا إلى أن تتعلمه. 


فى افريقياء توجد أمثلة قليلة جدًا لدول كبيرة تمثل تهديدًا لاستقلالية دول 
مجاورة ضعيفة» فمعظم التحديات الضاغطة التي تتعرض لها دولة أفريقية ماء 


(18) إنه المثل العربي القديم» البسيطء المعبر: ما حك جلدَكٌ» مثل ظفرك. (المُعرّب) 
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النووي. ومعظم ما يهدد النظام العالمي في آفريقيا اليوم مصدره الأقليات التي 
تتبنى أجندات انفصاليةء والأغلبيات التى تقمع الأقليات» والصراعات القبلية 
تاریخ تضمن عدة حروب أهلية طويلة الأمدء ومذابح إبادة جماعية؛ ونماذج 
كثيرة لأنظمة الحكم القمعية» لكننا نسعى إلى توضيح أن القارة لم تكن» معظم 
الوقت» مسرحًا للتنافس بين القوى العظمىء»ء أو ساحة لحرب تقليدية. 


7. الشرعنة. ين الغاية والوسائل'" 


عندما كنت أدَرّس في كلية كينيدي السياسية بجامعة هارفارد» كان هناك اتفاق 
عام على أن تسعين في المائة من الحياة يتعلق بمسالة التطبيق. صحيح أن 
تصميم السياسات مهم» وأن الاتفاق من حيث المبداً حول تلك السياسة أمر 
مطلوب» غير أن العنصر الأكثر أهمية هو ما يجري تطبيقه بالفعل. وآؤكد على 
هذا الأمر هتا لأن الشرعية والنظام هما من إنتاج شغْل أو عَمل تنفيذي 
تطبيقي» بقدر ما هما من إنتاج شل أو عمل تنظيري تخطيطي. لقد بدا أن 
عصر الحرب الباردة بدا بتوافق عريض حول كليهماء النظرية والتطبيق» حيث 
توجهت معظم دول العالم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصدي لما 
ارتكبه صدام حسين عندما غزا الكويت وضمًها إلى العراق. غير أن هذا 
النجاح يرجع» في غالبه» إلى وجود تأييد عريض للمفهوم التقليدي للسيادة 
وإلى وضوح لاشرعية ما ارتكبه صدام. فالحقيقة أن الولايات المتحدة ما 
كانت لتتوجه إلى مجلس الأمن كما فعلت طوال مراحل الأزمة لو كان لأي من 
الأعضاء الأربعة الآخرين أصحاب العضوية الدائمة» وجهة نظر مخالفة قي ما 
جری» وكان على استعداد لاستخدام حق النقض الفيتو لإجهاض ما تسعى إليه 
الولايات المتحدة. بعبارة مختلفةء إن الشرعية التي وفرها دعم وتاييد مجلس 


محاولة لترجمة العنوان الأصلي Process(‏ أ ecesا۴)»‏ لن تنجح في التعريف بموضوعه. 
(المُعرّب) 


0 عام في حَيْص بيص 


الأمن التابع للأمم المتحدة كانت من وجهة نظر الولايات المتحدة آمرًا مرغوبًاء 
وإن لم يكن ضروريًا. 

برزت هذه القضية مرة أخرى عندما كانت الجهود تبذل بغخرض استثارة 
رد فعل دولي ضد ما اعتبرته الولايات المتحدة وأوروبا سلوكًا غير أخلاقي 
وغير مبررٍ من جاتب صربيا. فعتدما بات من الواضح أن روسيا سوف 
تستخدم حق النقض القيتو داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمتع 
صدور قرار يرخص بشن هجمات مسلحة ضد صربياء نقلت الولايات المتحدة 
ومعها كل من بريطانيا العظمى وفرنساء القضية إلى حلف شمال الأطلنطي. 
هذه الطريقة التي تتمثل في البحث عن منبرٍ بديل» هي وسيلة عملية لحشد 
تأييد متعدد الأطراف» ولإضفاء درجة من الشرعية على مسعى معين» غير 
أنهاء في الوقت نفسه»ء تثير استياء ولك الذين يعارضون السياسة التي يستند 
إليها الساعون في هذا الاتجاهء أو أولئك الذين يرون في هذا السعي التفاقًا 
حول المنظمات التي يمن هؤلاء آنها هي٬‏ دون غيرهاء من يملك سلطة إضفاء 
الشرعية على تصرق ما. 

قي حالة ما أصبح يعرف بعد ذلك بحرب العراق عام 2003ء بدأت 
الولايات المتحدة بالعمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير أنها في 
النهاية تجاهلت المجلس» ومن ثم دخلت الحرب دون دعم دولي حقيقي» سواء 
على المستوى الرسمي أو غير الرسمي. وبعد ما يزيد قليلاً على عشر سنوات 
من بدء الحرب على العراق» تدخلت روسيا في القرم» دون اللجوء إلى مجلس 
الأمن. عقدت الأمم المتحدة اجتماعًا حول القرم» غير أن ذلك الاجتماع كان 
مجرد رد فعل على ما وقع بالفعل» ولیس لمنح روسیا تفویضًا ہما كانت 
تنفذه هناك. 

نستخلص من كل ما تقدم عدة استنتاجات. الأول انه ليست هناك دولةء 
وفي المقدمة بالطبع الدول الكبرى» مستعدة للتنازل عن فرصة للتصرف وفقا 
لما ترى فيه مصلحة وطنية لهاء لمجرد آنها لم تحصل على دعم ومباركة 
الأمم المتحدة. الوضع في البلقان الذي أشرنا إليه للتى» مثال جيد على صحة 
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هذا 'الأستنثاج. :ريما يرى البعض أن ما فطثة الحكؤمة الصبربية کان عملا غير 
شرعي وفقًا للقوانين والقيم والأعراف الدوليةء وبالتالي فإِنَ ما ارتات الولايات 
المتحدة وأوروبا القيام به كان عملا شرعيًا. غير أن رفض روسيا القبول 
بوجهة النظر هذه كان يعني أن هذا العمل لن يتمكن من الحصول على 
الشرعية الصادرة عن الجهة المخولة تقليديًا بمنحها. معضلة حقيقية دون آدنى 

تُظهر هذه المعضلة أنه من المستحيل تعريف الشرعية اعتمادًا على 
العملية التنفيذية وحدهاء في غياب التوافق حول القواعد والمعايير. وهنا تبرز 
حالة من الشدٌ والجذب» بين ما يمكن اعتباره شرعيًا من حيث المبداء وما 
يمكن اعتباره شرعيًا من حيث التطبيق أو التنفيذ. تميل الولايات المتحدة دائمًا 
إلى تفضيل الخيار الأولء بينما تميل الدول الضعيفة إلى تفضيل الخيار الثانيء 
لأنه يوفر لها الوسائل اللازمة لإعاقة ما يمكن أن تفعله الدول الكبرى. 

تتصل بهذه المسالة مسالة أخرى هي أن مجلس الأمن نفسه»ء لا 
يستحق شرعية منح الشرعية لعمل ماء وذلك من منطلق آنه هو نقسه مشكوك 
في شرعيته. تتلخص مشكلة مجلس الأمن بوضعه الحالي في كونه لا يمثل 
عالم اليوم. وليس من الغريب آنه يعكس صورة عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية كما تخْيّلها صانعو القرار الذين اجتمعوا آثناء الحرب» والصورة التي 
آرادها هؤلاء لیا اام وشتفا یری الټعضش أن أؤزوها عملة فالخل الفجلش 
بآكثر مما تستحق»؛ نظرًا لوجود المملكة المتحدة وفرنسا كعضوين دائمينء 
يرى آخرون أن أوروبا ممثلة بأقل مما تستحق» نظرًا لعدم تمتع آلمانيا 
والاتحاد الأوروبي بعضوية دائمة. من ناحية أخرىء لا اليابان (التي استبعدت 
في الأصل هي وألمانيا من منطلق أنهما يمثلان العدو المهزوم)ء ولا الهند 
(التي كانت عند تأسيس الأمم المتحدة مُسْتعمَّرة بريطانية)» تمتلك مقعدًا داثمًا 
فى المجلس. ولم تسفر المحاولات المتعددة لإصلاح مجلس الأمن عن أية 
قك د حيث اسقط الاقتراح تلو الآخر. تفسير ذلك أمر بسيط للغايةء فأي 
اقتراح سوف يصب بالضرورة في مصلحة بعض الأعضاء الدائمينء الأمر 


2 في خیم یمن 
الذي يعني أنه سوف يكون في غير صالح أعضاء دائمين آخرين»ء وفقًا لرؤرة 
كل دولة لمضمون الاقتراح. لهذاء لم يكن غريبًا أن يعلن أولئك الذين يرون أن 
اقتراًا معينًا يتعارض مع مصالحهم» أنهم سوف يستخدمون حق النقض 
لإسقاطه: والنتيجة ذزعة متزايدة للعمل من خلال محاولة التعايش مع الوضع 
القائم أو الالتفاف حوله. 

شتا سکن ان کر مرة أخرى بواحدةٍ من محاولات الالتفاف حول 
الوضع القائم: خلال الصراع في صربياء أجبر الموقف الروسي الرافض داخل 
الآح االمتخدة كلا من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على نقل الموضوع 
إلى الناتو. كذلك نشات مجموعات دولية أخرى تركز كل منها اهتمامَها على 
دول معينة (واحدة لإيران وبرنامجها النووي» وآخرى لكوريا الشمالية)» أو 
على مشاکل محددة. من آبرز هذه المجموعات» المبادرة الأمنية لمنع انتشار 
أسلحة الدمار lاdلشJal «proliferation Security |nitiative‏ التي صممت بهدف 
تعزيز الجهود التي تهدف إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشاملء والتي تضم 
الوم آكثر من مائة دولة تعمل في كل الاتجاهات لتحقيق الهدف الأسمى 
للمبادرة. لقد وصَفْتٌ مثل هذه المساعي بأنها نوع من التعددية حسب الطلب» 
بينما يطلق عليها البعض اسم التعددية المدبّرة. كانت كل هذه الترثيبات مفيدة 
في حد ذاتهاء غير أنها لا يمكن أن توصف بانها نوع من الأرْكَسَة الحديثةء 
حتى إذا نظرنا إليها كحزمة واحدة مجمعةء نظرًا لضيق مجال اهتمامهاء 
ومحدودية وعدم ثبات عدد أعضائها. 

بعض محاولات الالتفاف الأخرى كانت مجرد رد فعل تجاه ظرف معین»› 
آکثر من كونها محاولة لخلق مؤسسات جديدة تعكس بشكل أفضل الخريطة 


(2) يرجع فضل خروج هذه المبادرة للنور إلى جهود الدبلوماسي الأمريكي جون بولتون ۸٠٠ل‏ 
«Bolton‏ الذي شغل منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون نزع السلاح والأمن الدولىء 
ومنصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقد اطلق المبادرة الرئيس الأمريكى 
جورج بوش (الابن) خلال اجتماع عقد بمدينة كراكى في بولنداء في 31 أیار/مايو 2003ء بمشاركة 
خمس عشرة دولة. اليوم وبعد أربعة عشر عامًا من إعلانهاء وصل عدد دول المبادرة إلى 106 دول. 
(المُعرّب) 


a 


الجديدة لتوزيع القوى والنفوذ في العالم. كما تعكس هذه الجهود رغبة في 
التعامل مع أجندة واسعة من القضايا الاقتصادية وغيرها من القضايا العالميةء 
دون التوقف عند حدود قضايا الحرب والسلام فقط. من خلال هذه الجهودء 
أدجلت على بعض المؤسسات القائمةء مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» مجموعة من التحديثات التي تكس فير موازين القوي الاقتصاذيةء 
غير ان هذه التحديثات كانت دومًا ابطا من ان تلاحق التغيرات على أرض 
الواقع» فضلاً عن أن هذه المؤسسات أثبتت في أكثر من مناسبة أنها لا 
تستطيع» بحكم تصميمهاء ان تتعامل مع التحديات التي برزت مؤخرًا. 

من أبرز الاختراعات في هذا المجال مجموعة الدول السبع 6-7» التي 
أسستها الولايات المتحدةء وألمانيا الغربية» وفرنساء وإيطالياء والمملكة المتحدة 
واليابان» وکنداء في منتصف السبعينيات. وبعد تأسيسها بوقت قصير» ذعي 
متندوب عن المجموعة الأوروبية ٥‏ إلى الانضمام إليهاء وبعد غشرين عامًَا 
قبلت روسيا الانضمام إلى المجموعة التي أصبح اسمها مجموعة الثمانية 6-8. 
وأصبحت لقاءات المجموعة مناسبة دولية يلتقي خلالها زعماء عددٍ من الدول 
الأكثر ثراء في العالم لمناقشة عدد كبير من القضايا المتنوعة. في الوقت 
نقفسه» واصل وزراء مالية الدول السبع المؤسّسة للمجموعة مناقشة القضايا 
الاقتصادية العالمية فى لقاءات مستقلة» تُستبعَّد منها روسيا نظرًا لطبيعة 
اقتضادهاا الخاصةء و کجفة: 

في البدايةء عانت آلية مجموعة السبعةء ثم آلية مجموعة الثمانية» من 
أولثك الذين لا يزالون خارج المجموعتين» كما عانت المجموعتان من حقيقة أن 
تاهما خاد خا يلتقىن. واتهما لا 'قمتلكان هرقا إذاريا مقفرغا. مقكلة 
إدماج أو ضم من هم خارج المجموعة حلت بشكل كبير عام 1999ء عندما 
تأسست مجموعة العشرين 6-20 لتتناول كثيرًا من القضايا التي كانت عالقة 
لدى مجموعتي السبعة والثمانية. بإنشاء مجموعة العشرين أصبحت الصين 
عضرًاء ومثلها البرازيل» والمكسيك» والأرجنتين من دول أمريكا اللاتينية 
بالإضافة إلى دول أخرى (يوصف معظمها بالقوى المتوسطة الحجم) مثل 
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الهند» وكوريا الجنوبيةء وأسترالياء وتركياء وجنوب أفريقيا. تمتلك مجموعة 
العشرين نصيب الأسد من إجمالي عدد سكان العالم» وطاقته الإنتاجية» 
وتجارته. وكما هو الحال بالنسبة لمجموعة السبعة ومجموعة الثمانيةء تلتقي 
مجموعة العشرين سنويًاء حيث ينصبٌ تركيزها على قائمة من القضايا 
الاقتصاديةء وكما كان الحال بالنسبة لمجموعة السبعة ومجموعة الثمانيةء لا 
تمتلك مجموعة العشرين إلا القليل من العاملين المتفرغين» مما يجعلها آلية 
للتنسيق» أكثر من كونها مؤسسة رسمية ذات سلطات واضحة محددة. 
مجموعة العشرين (التي كثيرًا ما بدت كمجموعة الخمسة والعشرين أو 
مجموعة الثلاثين» عندما تضيف المدعوين من غير الأعضاء) لم تستطمع أن 
تلتف حول فكرة التناسب العكسي» بمعنى أنه كلما اتسع نطاق العضويةء 
تضاءلت فرص الخروج بإنجازات حقيقية. لقد تكررت هذه المسألة أكثر من 
مرة عند مناقشة قضايا مثل التجارةء أو التغيّرات المناخيةء حيث أدى تحقيق 
شرط المشاركة العالمية الواسعة أو الشاملة إلى استحالة التوصل إلى إجماع 
أي توافق ذي معنى. وقد أدى هذا العجز إلى ظهور عدد كبير من الترتيبات 
الإقليمية والثنائية في مجال التجارة» كما أدى إلى ظهور عدد من المجموعات 
التي تضم دولا ذات اهتمامات مشتركة وأسلوب تفكير متشابه (غالبًا ما يطلق 
على هذه المجموعات تحالف الراغبين)»› بغرض المشاركة في مباحثات معينة» 
أى التصدي لقضية بعينها. وهكذاء بدا التباين واضحًا بين الشرعية والفعالية. 
التوافق على ما يعد شرعيًا أمر يصعب تحقيقه لعدة أسباب. أول هذه 
الأسبابء وأكثرها وضوحًاء أن الحكومات المختلفةء ترى الأشياء بطريقة 
مختلفة. بعبارة أكثر تحديدًاء المصالح الوطنية القصيرة المدى داثمًا ما تكون 
لها الأولوية على الأهداف الكبيرة الطويلة الأمد. يؤدي هذا الأمر إلى صعوبة 
أو استحالة إقناع الحكومات بتبني مواقف أكثر طموخًا في ما يتعلق بمشكلة 
مثل التغيرات المناخية» وهو اتجاه يصب في صالحهم لی ألمذى الطىيل إذا 
كانوا يخشون أن تؤدي تلك المواقف إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على 
المدى القصير أو المتوسط. وبالمثل» ترفض حكومات كثيرة القبول بفكرة أن 


تکون السيادة مشروطة باشتراطات معينة»› مخافة آن تستخدم تلك الموافقة 
ضدهاء إذا اتخذت إجراءات داخلية معينةء تراها ضرورية للحفاظ على الأمن 
والنظام أ استعادتهماء بينما يرى فيها الآخرون انتهاكا لحقوق مواطني الدولة 
المعنية. 


كذلك لحقت بالمنظومة الدولية تغييرات بنيوية واضحة. ففي أواخر القرن 
العشرين» لم تكن القوى الكبرى قوى كبرى بالفعل. لم يكن ذلك بسبب افتقاد هذه 
الدول إلى القوة المطلقة» لكن بسبب تدهور مواقعها النسبية في كثير من الحالاتء 
بينما كانت الدول النامية تنمو بمعدلات لا تحلم دولة تتمتع باقتصاد ناضج 
وراسخ آن تجاريها. في هذا المجال تقدم الصين لنا نموذجًا استثنائيًا واضحًا 
لدولة نامية» هي ق الوقت نفسه»ء وبشكل متزايد» قوة كبریى» وهو أمر ربما 
يفسره» ولى جزئيًاء الحجم الهائل لعدد سكانها. على مقربة من هذا الاتجاه» تبرز 
حقيقة مفادها ان القوى الكبرى وجدت نفسها مجبرة على التنافس آو التنازع مع 
عددِ متزايد من الدول والكيانات التي تتمتع بقوة هائلة. هناك مصطلح أستخدمه 
كثيرًا للتعبير عن هذا الواقع» حيث تتوزع القوة والطاقات على نطاق واسع»ء هذا 
التعبير هى اللاقطبية 1۷أ0|3۲م١٥٠.‏ إنه عالم يختلف بشكل جذري ونوعي عن 
طبيعة العالم في ما مضى. فالتوزيع الكبير للقوى الذي يميز هذه الحقبة» يجعل 
تجميع كل الأطراف المعنية بقضية معينة في مكان واحد» مع ضمان فاعلية هذا 
التجمع وقدرته على الإنجازء أمرًا بالغ الصعوبة. 

من السهل أن نلاحظ كيف يختلف هذا العالم عن العالم الذي يهيمن 
عليه قطب واحد W0‏ اهام مامناء أو العالم الذي یهیمن عليه قطبان ۵۲اهماط 
0 النموذج الأول نموذج إمبراطوري» ويمكن القول إن العالم خلال 
السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة مباشرة كان عالمًا أحادي القطب» 
وذلك من منطلق الهيمنة الأمريكية وعدم وجود دولة تملك من الإمكانيات 
والرغبة ما يمكنها من أن تقف في مواجهة الولايات المتحدة. ولكنء إذا سلمنا 
جدلاً بان هذا العالم كان موجودًا بالفعل عام 1989ء فمن .المؤكد أنه كان 
قصميز اللعمن. 
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كانت فكرة ثنائية القطبية المحور الذي ارتكزت عليه سنوات الحرب 
الباردةء حيث عاش القطبانء الولايات المتحدة والاتحاد انننو: فييتي» وفي معية 
کل منهما حلفاؤه وأصدقاؤه» في مواجهة تواصضلت على مدار أربعين عامًا. 
تلاشت الفكرة مع تلاشي صراع الحرب الباردة» عندما انهار الاتحاد 
السوفييتي وإمبزاطوؤريته الخارجية. وكان من المفترض أن يختفي مع تلاشي 
القطبية الثنائية استعمال مصطلح "القوة ة الحظمى ". فهذا المصطلح استطاع ان 
يختزن وأن يختزل مجموعة كبيرة من الحقائق التي شكلت ما كان يعرف 
بالحرب الباردةء حين كان كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يتمتم 
بنقوذ هائل على حلفائه وتابعيه» وهو آمر لا ينطبق على عالم اليوم. لا يقتصر 
سیب اخکلاف الوضع اليوم على أن روسيا ليست الاتحاد السوفييتي» 
فالولايات المتحدة لم تعد لاعبًا موحَدًا وفاعلاً كما كانت في الأيام الخواليء 
لأن حالة الانضباط التي فرضتها الحرب الباردة قد انتهت. هناك اليوم قدر 
أقل من التوافق حول ما يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم به على الساحة 
العالمية. بالإضافة إلى ذلك» تتميز تحالفات اليوم بكونها أكثر مرونة» كما 
تتميز مصادر القوة والنفوذ بكونها آكثر توزعًا من ذي قېل» كما سوف 
تعرض لاحقًا. 

يقع كثيرون في خطاً غير بسيط عندما يظنون أن العالم الذي نعيش فيه 
ال عالم متعدد القطبية ھام مااuم.‏ فبين العالمين اختلافات جوهرية مهمة. 
العالم المتعدد القطبية تهيمن عليه مجموعة من الدول. ريما يبدى أننا نعيش 
في عالم متعدد القطبية» من منطلق أن القوى الست الكبرى لهذا العصر 
(الولايات المتحدة» والصين» وروسياء وأوروباء واليابان» والهند) تضم أكثر من 
نصف عدد سكان العالم» وتنتج نحو 70 في المائة من الناتج ال#تتميناي 
العالمي» > وتنفق نحو 80 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي. غير 
أن هذا الاعتقاد لا يعكس إلا قراءة خاطئة اللواقم. 

ولا عندما نصف هذا العالم بأنه عالم متعدد القطبيةء نكون قد تجاهلنا 
مراكز قوة دولية آخرى. وأية قائمة قصيرة لهذه المراكزء لا يمكن أن تخلو 


من دول مثل: البرازيل والأرجنتين وشيلي وفنزويلا في آمريكا الجنوبية؛ وكل 
من كندا والمكسيك في أمريكا الشمالية؛ ونيجيريا وجنوب آفريقيا في أفريقيا؛ 
وباكستان في جنوب آسيا؛ وأستراليا وفيتنام وكوريا الشمالية وكوريا 
الجنوبية في شرق آسيا والمحيط الهادي؛ والمملكة العربية السعودية وإيران 
وإسرائيل ومصر في الشرق الآوسط. تركيا أيضًا مؤهلة للدخول إلى قائمة 
الدول المتوسطة القوى التي تبرز بقوة على المستوى الإقليمي. 

غير أن مراكز القوة الحقيقية اليوم ليست قاصرةء بأي شكل من 
الأشكالء على الدول فقط. هناك عدد من المنظمات الدولية ذات النفوذ والتاثير 
التي تتبادر إلى الذهن تلقائيًاء مثل: الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة التابعة 
لهاء وصندوق النقد الدوليء والبنك الدولي» ومنظمة التجارة العالمية. وهناك 
كذلك كانات إقليمية (أبرزها بالطبع الأتحاد الآؤرؤبيء غير ان من بينها كذلك 
الاتحاد الأفريقي» ومنظمة الدول الأمريكية» بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات 
السياسية والاقتصادية التي تقتصر عضويتها على دول إقليم بعينه)» وكيانات 
وظيفية مثل منظمة الدول المصدرة للبترول 0۶5٥‏ والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ۸۸ء التي تراقب تنفيذ الالتزامات التي قرشتها معاهدة حظى اتشان 
الأسلحة النووية» ومنظمة شنغهاي للتعاو ناء وهي منظمة تأسست قبل عقدين 
من الزمان» تهيمن عليها كل من الصين وروسياء وتتبنى أهدافًا أمنية 
واقتصادية مشتركة. هناك حكومات لبعض الولايات أو المقاطعات أو المدن 
تتمتع بقدر من الاستقلال السياسي» وقدر من التآثير الذي يتجاوز حدود 
دولها. وأخيرًا هناك شركات» ووسائل إعلام» وميليشيات» ومنظمات إرهابية 
ومؤسسات وحركات دينيةء وتجمعات لتجار المخدرات» ومنظمات خيرية غير 
حكومية» من مؤسسة غايتس ١0٥ةu”۵ه۴‏ ة6 إلى منظمة أطباء بلا حدود 


(3) تضم منظمة شنغهاي للتعاون »Shanghai Cooperation Orga ¡z20‏ ست دول هي الصین؛ 
وروسیاء وکازخستان» وقيرغيزياء وطاجيكستان» واوزبكستان. تاسست المنظمة عام 2001 في 
أعقاب انضمام أوزبكستان إلى ما كان يعرف باسم خماسي شنغهای Shang ۴۷e‏ heا»‏ الذي 
کان قد تأسس عام 6 . تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب» والتطرف» والحركات الانفصاليةء 
وتجارة السلاح» وتهريب المخدرات. (المُعرّب) 
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Without Borders‏ 5 وجميعها لها بصماتها على الساحة الدولية. مرة 
أخرى» هذا عالم تتوزع فيه القوى» وتتركز بشكل متزايد في آيدي کیانات 
متعددة» لا في أيدي دول كبيرة ورئيسية. 

غير أن الأمر لا يتوقف عند حدود تقاسم أو تقسيم الساحة بين القوى 
الكبرى وعدد كبير من اللاعبين الآخرين. فهناك بالإضافة إلى ذلك» فجوة 
كبيرة بين القوة المنظو رة القابلة للقياس e۲‏ س٥م‏ eاطةsurة#"»‏ والقوة المطابقة 
لمُقتضى .relevant power Jll‏ تمتلك الدول الكبرى الكثير من النوع الأولء 
غير أنهاء في حالات كثيرة لا تمتلك ما يكفي من النوع الثاني. أسباب ذلك 
متنوعة» فربما لا تستطيع الدول الكبرى استخدام قوتها في الأماكن البعيدة 
لعدم وجود الوسائل اللازمة لذلكء أو لأن سياساتها لا تسمح بممارسة قدر 
كاف من القوة ولفترة كافية من الزمن للتعامل مع تحديات معينةء أو لأن ما 
تملكه من قوة يمكن أن تبطل مفعوله الجهات المحلية التي تملك قدرًا أقل من 
القوة التقليديةء لكنها تملك كفاءة والتزامًا عظيمين؛ غير أن النتيجة في معظم 
الحالات واحدة, هذا هو ما یحدث؛ بشکل خاص» عندما تحاول قوة کبری أن 
تؤثر على البنية السياسية الداخلية لمجتمعات أخرى. ريما تستطيم القوة 
العسكرية آن تساعد على خلق سياق عام» غير آنه لا يمكن تغييرٌ ثقافةء أو 
تحويل ولاءِء أو تعزيرٌ سلوكٍء من خلال احتلال دولةٍ أو محاولة بناء دولة. 
فالقوة النظرية على الورق» لا تترجم بالضرورة إلى قوة عملية على أرض 
الواقع. 


@Ahmedyassin9O 


الجزء الثالث 


@Ahmedyassin9O 


تيع الجزء الأول من هذا الكتاب نشوء وارتقاء النظام الدولي منذ قيام الدولة 
الحديثة في منتصف القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب الباردة. طوال تلك 
الفترةء كانت الدول» وبالتحديد القوى الكبرى» المحور الذي يرتكز عليه النظام 
ويدور حوله. كان العنصر الأساسي للنظام الجديد يتمثل في احترام كل طرف 
لسيادة الأطراف الأخرىء» الأمر الذي أدى إلى انخفاض شدَة وتواتر التدخل 
في ما اثَذٍ تفِق على اعتباره "شؤونًا داخلية' للآخرينء الأمر الذي أسفرء 
بالتبعية» عن تناقص فرص اشتعال الحروب. من ناحية أخرى» ساعد الحفاظ 
على توازن القوى واعتماد مسار دبلوماسي منتظم» في معالجة ما يمكن أن 
يهدد النظام القائم» كما كاناء التوازن والمسارء» بمثابة دعامة لهذا المبدأء الذي 
يعد تعريفًا مُتَفقًا عليه لما هو شرعي في مجال السياسة الخارجية. 

أظهر تاريخ تلك الحقبةء خاصة ما يتعلق منه بالقرن العشرينء أن 
الحديث عن الحفاظ على النظام» أسهل كثيرًا من عملية الحفاظ عليه. كما قدمت 
الحربان العالميتان دليلا عمليًا على أن النظام يمكن أن ينهار أو أن يختفي 
بسهولة فائقة. 

لقد ثبت أن النصف الثاني من القرن العشرين كان أكثر استقرارًا من 
نصفه الأول» على الأقل من منطلق آنه قد أمكن» خلاله» تجنب نشوب صراع 
مباشر بين القوى العظمى. استطاعت الحرب الباردةء بكل ما رافقها هن مخاظر 


2 الم في حَيْص بيص 


وإخفاقات وصراعات محليةء أن توفر للعالم درجة ملحوظة من الاستقرارء 
بعضها وليد حصافة تعكس حالة من التفهم لحقيقة أن أيّة حرب نووية سوف 
تكون كارثية» بغض النظر عن الطرف الذي بدأ الهجوم» والبعض الآخر وليد 
دلو اة خااقة اتتظافة. إن قخفف من قرض اسصرار تصناعة الخلاقات 
الصغيرة بين القوتين العظميين» إلى أن تضعهما على الطريق نحو مواجهة 
عسكرية مباشرة. 

للنظام مصدر آخر أقل وضوحًا» برز في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء 
وأثر في عدد من عناصر التفاعل الاقتصادي» والسياسيء› والاستراتيجي 
العالمية المهمة. أنهى هذا المصدر الثاني» والذي تضمن درجة من التعاون 
الدولي في ميادين معَيّنةء الجزء الأول من هذا الكتاب» وقادنا إلى اللجزء 
الثاني. وكما بدا واضحًا تمامًاء الحقبة التي بدأت مشرقة ومُفعَّمة بالتفاؤل مع 
نهاية الحرب الباردةء لم تستمر هكذا طويلاً. واليوم» بعد ما يقرب من خمسة 
وعشرين عامًاء من الصعب أن نزعم أن العالم مُنْضبطٌ بنظام ماء أي آنه على 
الطريق المؤدي إلى نوع من الانضباط. بل على العكس من ذلك» هناك أسباب 
كذيرة دقعنا للج على العام على المسان التي بسالكة رغم أن الممتر 
الأساسي للفوضى عبر العصور - وهو الصراع بين القوى الكبرى - لم يعد 
موجودًا على الساحة العالمية. فالاتجاه نحو الفوضى اليوم نتيجة طبيعية لعدد 
من التغيّرات الوظيفية التي لحقت بالنظام الدولي - في مقدمة هذه التغيرات 
قشت وثو رع مصادر ووسائل القوة بين عدد غير مسبوق من الأطراف - 
واستفحال تلك التغيّرات في أوقات معينة نتيجة لأفعال (أو لا أفعال) الولايات 
المتحدة وقوى أخرى. النتيجة أننا نعيش في عالم لا تتفرق فيه القوة والقدرة 
بين اكثيز من الأيدي فقطء بل يضم كذلك عدا غير مسبوق من صائغي القرآر 
واللاعبين المستقلين. تمثلت تبعات هذا الوضع في بروز مجموعة كبيرة من 
التحديات العالمية والإقليمية التي ثبت أنها أكبر بكثير من قدرة القوى الكبرى 
على التعامل معها. إڻ اقاقنة قصيرة بهذ االتخديات نسزف تقضمن بالتاكيد 
انتشنارًا افعليًا ومحتملاً للأسلحة النوويةء وأانظمة قادرة على حمل تلك الأسلحة 
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إلى مسافاتِ بعيدة وإرهابًاء وتزايدًا هاقلا في أعداد اللاجئين والمشردين 
داخليًاء وشرق أوسط تسوده الفوضى» وأوروبا مار وتوازاا ملغ في 
آسيا والمحيط الهادي» وفضاءًا سَيبرانيًا مفلا بشتة؛ واستجابة هزيلة 
للتغيرات المناخية» ورفضًا متزايدًا للتجارة الحرة والهجرة» واحتمالات انتشار 
أوبئة يمکن أن تودي بحياة الملايين. 

أعترف أن قدرًا كبيرًا من هذا التحليل يدقع إلى التشاؤم» بل وإلى 
الإحباطء لكن عذري آنني لا أسعى عن عمد إلى إثارة الخوف والقلق دون داع» 
غير أن الشعور بالرضا عما هو قائم اليوم أمر ينطوي على خطورة كبيرة. إن 
الإحساس بالراحة الذي يملؤنا عندما ننظر إلى الغالم من منظار وردي» هو 
إحساس وقتي خادع. 

وقي الوقت نفسه» لا أريد أن أوحيء› ولو للحظة واحدة» أنه ليس هناك 
ما يمكن عمله. نحن لا نناقش على هذه الصفحات أمورًا فذرنة قوم 
فالمسائل القدرية الحتمية قليلة تاريخيًا. وعلى العكس من ذلكء ما تفعله 
الحكومات والمنظمات والأشخاص»ء وما يختارون ألا يفعلوه» يمكن أن يصنع 
فارقا كما أنه على مدى فترة زمنية معينةء يصنع التاريخ نفسه. 

أغتقة آن الأمور التي تتوازی مع ما ناقشناه هناء يجب آن تكون 
واضحة الآن وضوكًا جليًا. إن المبداً القائل بأن كل الأشياء متساويةء لا يمكن 
قا ڭىن في صالح النظام. فحصافة وعقلانية فن إدارة شؤون الدولة 
والدبلوماسيةء والسياسة الخارجية الأكثر انفتاحًاء تتمثل في الإيمان بأن كل 
الأشياء ليست متساوية» وأن تصميم وتتفية سياسة فا يضذغ فارقا عظيمًاء 
وأن طبيعة النظام الدولي» أو التوازن بين ما أسماه هيدلي بول الفوضيوية 
والمجتمع» يمكن تغييرها إلى الأقضل. 
ما جز وكيفية إنجازه» يصنعان فارقًا كبيرًاء هذه هي الفرضية التي 
يقوم عليها هذا الجزء الثالث والأخير من الكتاب. وإذا كان الجزآن السابقان قد 
ركّزا على الوصف والتحليل» يركز هذا الجزء على وصف الدواء» آي ما يجب 
وما يمكن فِعله. يبدا هذا القسم بمناقشة علاقات القوى الكبرى» وكيفية 
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تناولها. ثم يواصل رحلته ليضع بعض التوصيات المتعلقة بما ينبغي عمله 
لمواجهة التحديات الإقليمية بطريقة أفضل. ثم ينتهي بما يجب على الولايات 
المتحدة أن تعمله» وما يجب عليها أن تتجتّبه» خارجِيًا وداخليًاء باعتبارها 
الدولة التي تمتلك القدرات الهائلة التي تسمح لها بالتأثير على العلاقات 
الدوليةء اليوم وفي المستقبل القريب. 


و. الإفلات من فخ تبوفنیخ بین" 


يجب أن تبدأ السياسة الخارجية اليوم بجهد جماعي للحيلولة دون عودة 
لمات اى فقاقسات القوي الكيري قوق داك كه حدراعاقها. إلى احتاكل 
تدهور من هذا القبيل في علاقات القوى الكبرى سوف يكون باهظ التكلفة إلى 
آقصی حد» حتی لو لم يؤد إلى صراع مباشرء كما أن تكلفته سوف تكون 
بين القوى الكبرى وداخل دولها يمكن أن تكون سبجًا لحالة من الإرباك 
راتستة ارين لأس الى يجغل الحفاين بين طك القيئ, من لجل القعامل 
مع القصياات العالمية رالإقليمية الكثيرة التي تواجههاء آمرًا بالغ الصعرية 

التزاخخ اتتا د ف اا الگبری الو وة غللى, الساحة قعل لشو 
الصاغدة المخازة ۴ هن الفساك اتطبيغى ارقن اوليك إن اج جيه 


(1) مؤرخ يوناني عاش خلال الفترة من 460 ق.م. إلى 400 ق.م. ولد مصطلح "فخ يوسيديديز" من 
رحم عبارة شهيرة جاءت قي سياق كتابه "تاريخ الحرب البيلوبونيسية History of ۸h8‏ ' 
ê:‏ onnesianمها۴e»‏ "إن صعود أثيناء والخوف الذي أثاره ذلك في إسبرطةء هو ما جعل الحرب 
بينهما أمرًا حثميًا". وقد استخدم الرئيس الصيني شي جين بينغ و١أم”ال‏ أ هذا التعبير في 
معرض حديث له عن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة قائلا: "يجب غلينا جميعًا a‏ 
لتجنب السقوط في فخ ثيوسيديديز - التوتر المدمر بين قوة صاعدة والقوى الموجودة بالفعل - إن 
هدفتا هو إرساء نموذج جديد للعلاقات بين الدول". (المُعرّب) 
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للحيلولة دون تعرض الروابط بين القوى الكبرى لانهيار ملحوظ يجب أن 
يكون مشروطا بدرجة من التبادلية أو التعامل بالمثل» من جانب القوى 
الأخرى. فالرغبة في تجنب المواجهة أيًا كانت التكلفة تؤدي إلى اتباع سياسة 
التهدئة أو المlqدiة .policy of appeasement‏ وهي سياسة تغذي طموح القوة 
إضافية خاصة بهاء لتضمن لنفسها وضعًا أفضل» تستطيع من خلاله الحفاظ 
(شروط يفرضها عادة الطرف الأكثر عدوانية والأشد قوة من بين القوى 
المتثافسة أف e‏ أن ال1 هن القوكنى ال تة 
AY‏ الخصمين اوک من نين کل القوى ابر (هناك خصوح کان 
آخزؤن: بما فی ذلك کوریا الشماليةء وإيران»ء وعدد من المنظمات الإرهابيةء 
غير أن تهديدهم؛ مهما بلغ؛ يبقى محدود القوة والنطاق. وهناك أيضًا بعض 
الثنائيات التي يمكن آن تتدهور علاقاتهاء بما في ذلك أوروبا وروسياء والصين 
وكل من اليابان والهند» وهو ما سنناقشه في الجزء الإقليمي التالى. هذه 
العلاقات ريبما تستفيد من مسار العمل المطروح في هذا الفصل). التحدي 
الذي يواجه الولايات المتحدة وهي ترسم علاقتها بكل من الصين وروسيا 
يقضي بإقناعهما بعدم سلوك طرق يمكن أن تؤدي إلى حرب باردة جديدة أو 
إلى ما هو أسوأء دون أن تاخذ العلاقة معهما شكل مواجهةٌ يمكن أن تكون 
عاثقا ام التعاون الفظلؤب. تشدة في مواجهة اتحذيات إقليمية ‏ وعالمية: 

إن نجاح مثل هذه الجهود إنجارٌ هائل. إنه المقابل الدبلوماسى لعملية 
إيلاج الخيْط في سم إبرة الخياطء بما تتطلبه من دقة وثبات. عملية تتطلب 
الاستبعاد الكامل لفكرة أو إغراكء آن الإرغام آو العدوان یمکن ان دفید المعتدي. 
تُولي كل من الصين وروسيا جيراتها المباشرين اهتمامًا كبيرًا. الدول 
الأوروبية على الجانب الغربي من الحدود بالنسبة لروسياء وبحر الصين 
الجنوبي والشرقي بالنسبة للصين. لذاء فإن استعمال القوة والإجراءات 
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الأحادية التي تهدف إلى تغيير الحدود التي تمثل أمرًّا واقعًا على الآرض» أمر 
يجب مقاومته»ء وإذا ما فشلت محاولة الصد عن تنقيذه» يجب مواجهته 
والتصدي له بطريقة تتناسب مع الواقع السياسي والعسكریي للمتطقة المعنية. 
وبالطبع يتطلب تحقيق هذا ألا تظل الولايات المتحدة قوية بشکل عام فقط» بل 
أن تحتفظ بوجود عسكري محلي على آراضي الدول المجاورة لكل من الصين 
وروسیاء مع الاحتفاظ بعلاقة طببة مع هؤلاء الجيران. 

يجب أن تعلم كل من الصين وروسياء علم اليقينء أن الولايات المتحدة 
لديها الرغبة والقوة للتصدي» على صعيد محلي» لأي تصرف قد يصدر عن 
آي منهما. صحيح أن الردع أقضل من الدفاع» غير أن الردع لم يغب يومًا عن 
حسابات أية دولة تشعر أنها ترغب في الدقاع عن مصالحهاء وأنها قادرة 
بالقعل على الدفاع عن تلك المصالح. إن فكرة تموضم قوات أمريكية داخل 
وحول المناطق التي يمكن أن تطالب الصين أو روسيا بضمها إليها أو التي 
يمكن أن تهاجمها أي من الدولتين» يجب أن تترجم عمليًا إلى الحرص على 
وجود متزاید لقوات الولايات المتحدة البرية وقواتها الجوية قي أوروياء 
ووجود متزايد لقواتها الجوية وقواتها البحرية في آسيا والمحيط الهادي. في 
حالة رىسياء يجب غلى الولايات المتحدة آن تكؤن مستعدة لمؤاجهة الأعداذات 
غير التقليدية التي تنفذها قوات غير نظامية أو مجموعات محلية مسلحة كما 
يحدث في شرق أوكرانيا. ربما لا تخضع مثل هذه الأساليب أو التكتيكات 
القتالية لأحكام المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك لدول حلف شمال 
الأطلنطيء غير أنها تهدد الاستقرار شانها شأن أي عدوان تقليدي. المطلوب 
في مثل. تلك الحالات آن تحظى القوات بثدريب وتسليح خاصين» ودغه 
مخابراتي» حتى يتمكن أعضاء الحلف المجاورون لروسيا من مواجهة التحديات 
حال ظهورها. 


دوري وتوفير تدريبات عسكرية متكررة. تساعد مثل هذه الأتشطة على تاكيد 
الالتزام والاهتمام من قَبّل الولايات المتحدة» ومن ثم طمانة الأصدقاء والحلفاء 
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وتحذير الخصوم الفعليين أى المحتملين. من المهم جدا أن تتم كل هذه 
الترتيبات محليًاء وباستخدام قوات عسكرية تقليديةء فالولايات المتحدة لا ترغب 
أبدًا في أن تضع نفسها في موقفِ من لا يجد وسيلة لمواجهة التحدي سوى 
التصعيد بتوسيع الأزمة جغرافيًا أو بنوع السلاح الذي تستخدمه»ء أو القبول 
بنتائج العدوان. إن ما بدت الولايات المتحدة في اتخاذه من إجراءات في تلك 
المناطق» يسير في الاتجاه الذي نطرحه هنا. 

من المهم هنا أن نؤكد على نقطة إضافية. أنا لا أروج هنا لسياسة 
الاحتواءء المبدا الذي تبنّته السياسة الخارجية الأمريكية آثناء الحرب الباردة 
والذي دعا إلى مكافحة آية محاولة من قَبّل الاتحاد السوفييتي لتوسيع نفوذه. 
ولا أفترض (كما كان الوضع مع الاتحاد السوفييتي) أن لدى الصين أو 
روسيا دوافع عقائدية أو جيوسياسية لتوسيع ما تحكمه آو ما تتحكم فيه» ولا 
أنهما منشغلتان بذلك. فلا يمكن اعتبار سلوك روسيا في البلقان» مهما كان 
مؤسقاء أو تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي» مرحلة أولى على طريق 
السعي نحو نوع من الهيمنة العالمية. لدى كلا الدولتين هواجس سياسية 
(وطنية) وامنية» لكن هذه الهواجس» مهما كبرت» لا تتصف بالنهم أو الجشع» 
ومن ثم يمكن التأثير عليها وتشذيبها. هذه الحقيقة تؤكد صحة الطرح الذي 
يدعو الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة الإدماج ١0ة9ها٣|‏ في مواحخهة 
الدولتين. وهي السياسة التي تسعى إلى إشراك الدولتين في الأنظمة الإقليمية 
والعالمية» من خلال منحهما دورًا في تعريف ماهية العمل الذي يعد شرعيًاء 
وكذلك من خلال الكَحَوّط و١‏ وله حيث يتم إبلاغهما بوضوح وحزم أنهما 
لن تستفيدا على الإطلاق من اعتماد سياسة ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها 
أنها غير شرعيةء بل وستدفعان ثمنًا باهظًا نتيجة لذلك. بعبارة آخرىء 
الاستعدادات العسكرية» وعلامات القوةء رغم أهميتهاء ليست كافية. إن الولايات 
المتحدة لا تريد أن تعطي انطباعًا بان المواجهة والصراع أمرٌ حتمي لا مفر 
منه! لهذاء من المهم جدًا أن تقدم وأن تدعم» ما يمكن وصفه بالاعتماد 
الدبلوماسي والاقتصادي المتبادّل» كلما كان ذلك ممكئًا. 
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الاعتماد الدبلوماسي المتبادل وسيلة ثانية للاعتراف بان القوى الأخرى 
تحتاج إلى المشاركة في بناء وتشغيل الأنظمة الإقليمية والعالميةء أي المشاركة 
في وضع تعريف محدد لما يمكن اعتباره عملا شرعيًاء وضمان وضع هذا 
التعريف موضع التنفيذ. إنها صورة من صور التكامل في مجال الجغرافيا 
السياسية. هذا الأمر يشبه الدعوة التي وٌجهت إلى الصين منذ عدة سنذواتء 
بان تصبح شریکا مسؤولاء لا بل يذهب إلى ما هو أبعد منهاء حيث كان 
الكثيرون في الصين يرون آن تلك الدعوة تطلب من بلدهم الالتحاق بنظام 
صممته الولايات المتحدة. إن الهدف المطروح هنا هو أن تعمل الحكومتان معا 
من أجل التوصل إلى قواعد وترتيبات لما سوف يؤسس بالفعل شرعية لهذه 
الحقبة. وهناء نؤكد آن الهدف يجب أن يكون واقعيًا ومحددًا. 

بطلاب حتفية لك مشاىزات. طول تمق على فقرات مققارية وخقدح 
حلولاً أكثر ابتكارًاء بالمقارنة مع الحوار الاستراتيجي والاقتصادي ٥‏ أوهاهء)؟ 
and Economic Dialogue‏ الذي يزداد بيروقراطية مع الوقت (أطلق هذا 
الحوار عام 2009ء ويعقد سنويًا بمشاركة مسؤولين كبار من وزارتي 
الخارجية والخزانة الأمريكيتين» ونظرائهم من الجانب الصيني). كما يتطلب 
الأمر توفر الرغبة في تحاشي ما كان يعرف خلال فترة الحرب الباردة 
بالتلازم ۸9٥‏ اء وهو منهج سياسي يربط التعاون في مجال ما (الاقتصاد 
مثلاً) بالقدرة على التعاون» أو على الأقل عدم المنافسةء في مجال آخر. الفكرة 
التي تقف خلف هذا المنهج هي الرغبة في اكتساب مزْيدٍ من النفوذ على 
قضايا معينة وفي مجالات متعددة. لم يكن هذا التعاطي تطبيقًا حرفيًا لمبداً 
"کل شيء آو لا شيء"٬‏ غير أنه كان قريبًا جدًا منه. لذلك» فإن ما أقترحه 
يختلف عما تقدم اختلاقًا جوهريًاء لآنه يقضي بجعل الهدف الأساسي للجهود 
الدبلوماسية هو المحافظة على مجالات التعاونء بل وتوسيعها في أوقات 
الاختلاف الذي لا مفر منه. ولا شك في آن مثل هذه المقاربة ستطغى عليها 
الخلافات التي زعزعت الأسس الأولية التي تقوم عليها العلاقةء ولهذا يجب 
الحرص على استمرار الأساس العملي لهذه الدبلوماسيةء وهو الحفاظ على 
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رالتعاون الموجود بالفعل (مع مراعاة وجود احتمالات لمزيد من التعاون) حتى 
في حالة نشوب خلافات بين الدول» حيث أن لا مفر من تفجر بعض الخلافات 
من وقت إلى آخر. 
ا إلى تجذب مبداً التلازم»م ,لها فوائد عند استخدام العقوبات كوسيلة 
ن وسال السياسة الخارجية. فإذا ما تحتم فرض عقوبات على الصين أو 
روسیا ردا على عمل غير شرعي ارتكبته» وجب» آولاًء الحرص على آن تكون 
تلك العقوبات محدودة إلى أقصى درجة ممكنة» حتى لا تتعرض العلاقة 
بكاملها للخطر» فتضيع بذلك فرصة قيام آي تعاون انتقائي في مجالات آخرى. 
ولعل ما يطمئن في مجال العقوبات» تزايد إمكانية تصميمها بشكل يجعلها 
ذكية ومركزة. كذلك من المهم تصميم العقوبات بحيث تكون مرنة يسهل 
تعديلها آو رفعها عندما تسمح الظروف بذلك. وهنا ضيف نقطتين. آولاً آن 
من السهل جدا أن تصبح العقوبات الخيار المفضل»ء خاصة وآنها تعد خيارًا 
ثالًا آمئًّاء بین خیارین يحمل کلاهما قدرًا کبیرًاء وإن یکن مختلفًاء من 
الخطورةء خيار عدم فعل آي شيءء» وخيار استخدام القوة العسكرية. ومع ذلك 
يخبرتا القاريخ ان العقوبات وجدها قادرا غا حققت إفجازا كبيرك؛ خاهيك عن 
أنها يمكن آن تسفر عن عواقب غير متعمدةء بل وغير مرغوب فيهاء مثل إلحاق 
الآتى خالمتهين وذااة الان الاسجبدادية قرع واا فاا بجي أن 
تحترس الولايات المتحدة من تحول العقوبات إلى سبب رئيسي للخلاف مع 
أصدقائها وحلفائها الذين يرفضون لسبب أو لآخر الموافقة على كل ما يرغب 
الكونغرس أو الإدارة الأمريكية توقيعه من عقوبات. يجب أن تستخدم الولايات 
المتحدة العقوبات عندما يدفع ثمنها الطرف المعني فقطء ولا ثُلحق أضرارًا 
جانبية بعلاقات أخرى. 
يتطلب التعاطي المتكامل مع القوى الكبرى التي يحتمل أن تتحول إلى 
خصوم» أمرين آخرين» من أجل تخفيض فرص وقوع هذا التحوّل. أولا يجب 
أن يكون الاعتماد الدبلوماسي المتبادل مدعومًا بنظيره الاقتصادي» وهذا الأمر 
يستلزم منح الصين وروسيا دورًا في الحفاظ على الروابط الاقتصادية 
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ل ی 


الثنائيةء بل وقي توسيعها (التجارةء الاستثمان نقل التكنولىجتاء وما إلى ذلك)» 
بالإضافة إلى دور في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي» بما يوفر إطارًا داعمًا 
لنموهما الأاقتصادى. الهدف هنا هو تحفيز الدولتين وتشجيعهما على عدم 
ارتکاب تصرفات يمكن آن تزعزع الأوضاع القائمة التي تخدم مصالحهما 
بشکل عام فمن المفترض أن الخسارة الاقتصادية التي يمكن أن تصيبهما 
(علی وجه الخصوص بسبب الغقوبات) إذا ما تصرفا بشكل خاطئ» سوف 
تردعهما عن القيام بذلك. 

ثانيًاء هناك أيضًا حاجة إلى أن يمارس الجانب الأمريكي توا لخر اهن 
ضبط النفس. حيث يتعين أن تركُز العلاقات مع كل من الصين وروسيا على 
سلوك كل منهما الخارجي فقطء آي سياساتهما الخارجيةء بدلا من التركيز 
على سیاساتهما الداخلية. إن التركيز على ممارساتهما الداخلية لن يؤدي» على 
الأرجح» إلى التأثير على تلك الممارسات بطريقة إيجابيةء لكن من المؤكد آنه 
سوف يؤثر عليها بطريقة سلبية» وربما أدى إلى تسميم نظرتهما إلى الولايات 
المتحدة؛ وإلى العلاقات معها. يمكن أن يكون للولايات المتحدة رآىي خاص في 
ما یفعلان» کما پمکنها أن تنتقد تصرفاتھما إذا ما شگلت انتهاگا لحقوق 
الإنسان بغخض النظر عن حجم ونوعية الانتهاك» ة غير أنها لا تملك النقوذ اللازم 
لتغبير تلك الممارساتء كما أنها لا تملك alk,‏ رهن مستقبل العلاقات مع 
الدولتين بقلقها من تلك الممارسات وؤرفضها لها. 

كذلك تحتاج الولايات المتحدة إلى ممارسة سياستها الخارجية بشكل 
أكثر تحفظًا: على سبيل المثال» يجب تعليق عملية منح عضوية حلف شمال 
الأطلنطي لکل من اؤکرانیا وجورجیا:. فالدولثان بعیدتان عن الوفاء 'باشتراطات 
الاتضمام إلى الحلف» > كما أن المضي فُدُمّا في ضمهما إلى الحلف لن يستفرّ 
روسیا ویزید من إحساسها بالعزلة فقطء بل سوف يلقي على عاتق الولايات 
المتحدة التزامات عسكرية جديدة لا تقوى على الوفاء بها. يجب أن تتحلى 
الولايات المتحدة ودول الحلف بالحكمة» التي تملي عليهم التركيز على الوفاء 
بالالتزامات القائمة» قبل إضافة التزامات جديدة إليها. كما يجب على الولايات 


2 عالمٌ في حَيْص بَيْص 


المتحدة أن تستكشف إمكانية إحياء بُعدٍ مهم من أبعاد علاقتها مع روسياء 
وهن الد الخاض بالجف من القسلي وقى. حالة الصين: اللرلأيااع, اة 
مصلحة خاصة في قليف اتسرقان الأطراف الفكتافسة على المطاكة با 
تسميه حقوقا لها في الجزر والبحار الإقليميةء لهذا يجب الضغط على هؤلاء 
المطالبين حتى لا يقدم أحدهم على عمل منفرد» يكون بمثابة إطلاق شرارة 
أزمة كبيرة. 

يجب أن يکون معلوما آنه لا يوجد ما يضمن ان ياتي اي تصرف من 
قبل الولايات المتحدة تجاه الصين وروسيا بالأثر المرجو منه» فهناك على 
الأقل عنصر واحد مهم» يتجاون تمامًا آي نفوذ أمريكي» وهنا أقصد المسارات 
أو الاتجاهات الداخلية لكل من الدولتين» وخيارات زعمائهما في التعامل مع 
التحديات التي تواجه كلا منهما. روسيا بوتين امامها قرارات مهمة يتعيّن 
عليها اتخاذهاء وفي مقدمتهاء ما إذا كانت ترغب في أن تكون دولة مفسدة 
تعتمد اعتمادا كبيرًا على استخدام القوة المسلحة لدعم نفوذها الخارجي» أو 
أنها تريد أن تكون جزءًا من المجتمع الدولي. كما تحتاج ايضًا إلى أن تقرر 
ما إذا كانت تود أن تبقى دولة ذات بعد اقتصادي واحد إلى حد بعيد» تعتمد 
على البترول والغاز فقطء آم آنها سوف اتسعى إلى تحديث تفسهاء وهذا 
يتطلب تخفيف قبضة الحكومة على الاقتصادء وزيادة مساحة الاندماج مع 
الاقتصاد العالمي. صحيح أن الاتجاهات أو المؤشرات الحالية لا تبدى مشجعةء 
غير أنه لا يوجد ما يدعو إلى نفض اليد من روسياء نظرًا لأهميثهاء ولإمكانية 
تغییر بعض سلوکیاتها. 

في حالة الصين» فإن أية قائمة قصيرة بما يجب أن تقوم به زعامتها 
التي تزداد مركزية يومًا بعد يوم» تتضمن تغيير سياسة الاعتماد بشكل كبير 
على الصادرات لإفساح المجال امام تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة 
وتخفيض الطاقات الزائدة والمضاربات الفُقّاعية في قطاعات اقتصادية 


(2) المضاربات الفقاعية ١#اططاط‏ ۷8انا٥#مء»‏ تعبير يلخص حالة طارئة تتمثل في تزايد وتسارع 
وتيرة المضاربة على سلعة ماء بسبب ظروف طارئةء مما يؤدي إلى رفع سعر هذه السلعة إلى 


الإفلات من فخ يوسيديديز 223 


متعددة» ومحاربة الفساد»ء والتعامل مع مشكلة تزايد أعداد كبار السن»ء والتعامل 
مع تغيّر المناخ وتدهور الأوضاع البيئية. فوق ذلك كله ثُحوّم حقيقة مؤداها 
أن المستقبل سوف يتميز بنمو اقتصادي أكثر تواضعا. يرغب الزعماء 
الصينيون في الاستفادة من الاقتصاد الحديث»ء غير أنهم لا يريدون تحقيق 
واحدِ من الشروط الأساسية لقيام اقتصاد حديثء ألا وهو إقامة مجتمع أكثر 
اقتاكا: إن اعتتاى 'الضتن سياسا خارجة آگثل خدوافة مگ آن یخلق محندر 
جديدًا للشرعية السياسية»ء غير أن ذلك سوف يعرّض فرص التجارة 
والاستثمار للخطر. إن الطريقة التي سوف يختارها الزعماء الصينيون للتعامل 
مع هذه المعضلة ستكون لها آثار واضحة على الصين» وعلى العالم بأسره. 


مستويات خياليةء بطريقة تشبه انتفاخ فقاعة الهواء آو البالونء إلى ان تصل المضاربة إلى مرحلة 
انفجار الفقاعة التي تحدث انهيارًا كبيرًا وسريعًا في سعر السلعة. وإذا خرجنا من الخاص إلى العام؛ 
سوف نجذ مصضطلكًا شبيهًا هو اقتضاد الفقاغة أو اقتصاد البالون ٣"¥‏ ۸0١0ء‏ ماطاطناحاء الذي 
يُستخدم لوصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواجًا هائلا لفترة معينةء دون آن يستند هذا الرواج 
إلى قاعدة اقتصادية متينةء ولا إلى مصادر متنوعة ومتجددة للدخل القومي. ويتشابه مصير هذه 
الاقتصادات مع مصير السلع التي تتضخم اسعارها دون مبرر. (المُعرّب) 


@Ahmedyassin9O 


٥‏ النظام العالمى الإصدار الثانى 


يعتمد جزء كبير من الصورة التي سوف يكون عليها مستقبل العالم على مدى قدرة 
القوى الرئيسية لهذا العصر على تبني مقاربة مشتركةء أو على الأقل مقاربات 
متراكبةٍ ومتقاربةٍ لما يشكل شرعية. فكما كان الوضع في ما سبق»ء تتضمن 
الشرعية كلا من المحتوى أو المضمون النظري والتنفيذ العملى وآلياته المختلفة. 
يجب آن تنطلق المقاربة الأساسية للشرعيةء وبالتبعية للنظام» من التناول التقليدي 
لفكرة السيادةء ومن ثم تعديلها على ضوء تحديات وتهديدات العصر الذي نعيش 
فيه اليوم. لاید أن يبقى عنصر السيادة»ء بين الدول وداخلهاء رکیزة النظام العالمي. 
فكما أظهر لنا القرن العشرون مرارًا» وكما شهد القرن الحادي والعشرون في 
أوكرانياء فإن العالم الذي تُنتهّك فيه حدود الدول من خلال استخدام القوة المسلحة 
السّيبرانية)ء هو عالم تحيط به أخطار متزايدة تهدد استقراره. 

ولكن لا يكفي أن يرتكز النظام على احترام السيادة فقط. فالمقاربة 
التقليدية للنظام» تلك التي تتحدث عن حقوق الدول وصلاحياتها فقطء لم تعد 
عواقب الأمور وتبعاتهاء نادرًا ما تظل محصورة داخل تطاق مجلي. ولا يمکن 
أن اتطبق غلى, الغالم اليوم ما تعارفتا على قطبيقة .على لاس قيغاس") قا 


gl What happens in Vega5, Stays İ Vegas" يشير المؤلف هنا إلى مثل أمريكي شھير يقو‎ (1) 


6 عالم في حَيْص بيص 


يحدث في مکان ماء نادرًا ما يبقى في ذلك المكان. إن آي إنسان وأي شيء 
تقريبًاء من السياح» إلى الإرهابيين» ومن اللاجئين والمهاجرينء إلى الإيميلات. 
والأسلحة»ء والفيروسات» والدولارات› وغازات الاحتباس الحراري»ء يمکن أن 
ينتقل» أو آن يُنْقَلء عن طريق واحدٍ من الأحزمة الناقلة التي تمثل أجنحة 
العولمة إلى أي ركن من آركان العالم. إن كثيرًا مما جرى تصنيفه تاريخيًا 
على آنه محلي وبالتالي غير قادر على تجاوز نطاق حدوثه» لمجرد آنه وقع 
داخل حدود دولة ذات سيادة» أصبح اليوم غبر محدود وتأثیره بعيد المدى. 
منطلق أنه لا يعنينا. 

ما يترتب على هذه الحجةء هو التخلي» ليس فقط عن أسلوب التفكير 
التقليديء بل عن التحدي السياسي والفكري الآاساسي القائم للنظام الدولي 
الذي يهيمن عليه مبداً السيادة. يرى أسلو ب التفكير التقليدي أن السيادة 
حدودها. الاستثناء الأبر ز لهذا التناول (والذي لا يحظى باحتضان عالمي)› 
يشدد على حقوق الأفراد»ء وعلى أن الحكومات التي تنتهك تلك الحقوق على 
نطاق واسع» ربما تعرّض نفسها لخطر فُقدان بعض ما توفره حقوق السيادة 
من حماية للدول والحكومات. وهذا هو جوهر مبداً 'مسؤولية توفير الحماية". 

ما أقترحه هنا يختلف عما تقدم اختلاقا جوهريًا: نحن قي حاجة إلى صياغة 
السيادة» بل على التزاماتها تجاه الحكومات والدول الآخرى. إن العالم صغير 
وحدوده متصلة»ء إلى الحد الذي لا يسمح بالتغطية على آنشطة وممارسات يمكن 
هذا المفهوم "الالتزام السيادي " sovereign obligation‏ 


أن ما يحدث قي لاس فيغاس (ولاية من الولايات الأمريكية)» يظل في لاس قيغاس. بمعتى آخرء ما 
يحدث في لاس قيغاس» واحة المقامرات والترفيه البريء وغير البريء في صحراء ذيغاداء يحدث في 
مكان بعيد» إلى الحد الذي يجعل من المستحيل أن تصل أخباره إلى آي مكان آخز» فاقعل آيها الزائر 
ما شئت. (المُعرّب) 
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فكرةٌ "الالتزام السيادي" يجب أن تحدد الطريقة التي ننظر بها إلى 
مفهوم السيادة في هذا العصر من العلاقات الدولية. وبعبارات أوضح؛ 
"الالتزام السيادي" أمرٌ مختلفٌ تمام الاختلاف عن فكرة "السيادة 
كمسؤولية " †أاأطا5 sovereignty as resp‏ التي تعني مسؤولية الحكومة 
تجاه مواطنيهاء وكيف أنها تفقد جزءًا من الحماية والمزايا التي توفرها 
السيادة إذا ما فشلت في الاضطلاع بتلك المسؤولية» بحسب ما ينطوي عليه 
مبدأ " مسؤولية توفير الحماية". ليس من الغريب أن تَنْظرَ بعض الحكومات 
إلى هذا المبدأ بقلق وارتياب» لأنها تخشى أن يُستخدم ضدها من قبل بعض 
القوى التي ضير لها االعداء. كما آنة من الممكن التحجُّج به كمبرر يشَرعن 
التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى (كما فعل فلاديمير بون عندما زعم 
أنه تدخل في أوكرانيا لحماية اقلية روسية تعيش هناك). وهذا تفسيرٌ يذكر 
بعصور ما قبل معاهدة ويستفاليا. حتى مؤيدو مبدأ "مسؤولية توفير 
الحماية" لن ينكروا أن هذا التفسير يشكل انتقاصًا للسيادةء والفارق الأساسي 
بين مؤيدي هذا المبدأً ومنتقديه هنو مدى ارتياحهم تجاه هذا الإانتقاصء 
وتحديدًاً تجاه الأوضاع التي يمكن ان تستدعي تدخلا شرعيًاء والجهة التي 
تملك حق التخويل بالقيام بهذا التدخل. 

مرة أخرىء» "الالتزام السيادي" أمر مختلف تمامًا عما تقدم. إنه يتعلق 
بالتزامات حكومة تجاه حكومات أخرى» وعبر هذه الحكومات» تجاه مواطني 
بلدان أخرى. فكرتا -"السيادة كمسؤولية"' و"الالتزام السيادي" تنبعان من 
تقليدين مختلفين» وغالبًا متعارضينء من تقاليد السياسة الخارجية الأمريكية. 
التقلية الأول حصيلة ما يمن أن فطلق عليه االغدرسة المثالية آي المدرسة 
الويأسونيّة» التي تستمد اسمها من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون 
gill Woodrow Wilson‏ كان وراء إطلاق ونشر مجموعة من الحقوق 
والحريات في العالم في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وهذه المدرسة المثاليةء 
غالبًا ما تجعل تشكيل طبيعة المجتمعات الأخرى وأوضاعها الداخلية هدقا 
أساسيًا لدور الولايات المتحدة في العالم. قد يكون الهدف تعزيز احترام 


8 عالمَ قي حَيّْص بيص 


حقوق الإنسان؛ أو نشر الديموقراطيةء أو رفع المعاناة عن البشر. وقد ارتبطت 
هذه الفلسفة ارتباطًا وثيقا برئاسة كل من جيمي کارتر» ورونالد ریغان» 
وجورج بوش (الإبن). واليوم ثمة من يلتزمون بهذه الفلسفة قي صفوف كل 
من الحزبين الرئيسيين. والجدل القائم حول السياسة الخارجية الأمريكية يدور 
بشكل متزايد بين الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري» كما يدور داخلهما. 

ويستند ثاني التقاليد المهيمنة على السياسة الخارجية الأمريكية إلى 
فكرة الواقعية. وقد ارتبطت واقعية السياسة الخارجية برئاسة كل من ريتشارد 
نيكسون وجورج بوش (الأب) (وهي مسألة يجب عدم الخلط بينها وبين 
واقعية العلاقات الدوليةء التي تفترض أن الدول تتنافس» بشكل لا يمكن تجنبهء 
على الموارد والنفوذ على حساب مصالح دول آخرى). طبقًا لهذا التقليدء لا 
يكون التركيز على طبيعة دولة ما (آي ما تفعله داخل حدودها) بل على ما 
تمالسه هته الدولة خارج ودا من اذل سياسخها الخارجة 

هناك خيارات أخرى في مجال السياسة الخارجية يتعيّن على الولايات 
المتحدة اتخاذ قرارات بشانهاء ومنها: التؤكيد الذي يجب أن تمنحه للسياسة 
الخارجة على ساب السياسة الداخلية (إنه الجفاء أو التوتر التقليدي بين 
البتدقية والزبدة ؛ والطريقة التي يجب ان تدير بها شؤون سياستها 
الخارجية» بمعنى كم من قراراتها يُتخذ بشكل أحادي» وكم من تلك القرارات 
يُتخذ بالتشاور مع الآخرين؛ والسؤال المطروح بشكل داثم حول أفضل طريقة 
لأستخدام ودمج الأدوات المختلفة التي تشكل سياسة الأمن القومى؛ وأخْيرًا 
كيفية صنْع السياسة الخارجيةء وهي المضالة التي تحتاج» أكثر فن أي شيء 
آخر» إلى توازن بين الجناح التشريعي والجناح التنفيذي للحكومة. لكن التوتر 


(2) يشير المؤلف هنا إلى المعادلة الاقتضادية الشهيرة 'البندقية مقابل الزبذة ۷6۲55 كان" 
اء وهي المعادلة التي يُقصد بها العلاقة بين ما تنفقه دولة ما على إنتاج وشراء المعدات 
العسكريةء وما تنفقه على إنتاج وشراء السلع والبضائع المدنية. في عام 1917ء أصدر الكونغرس 
الأمريكي تكليقًا لوزارة الزراعة التي كانت تتولى الإشراف على إنتاج الأسمدة الكيميائية في زمن 
السلم» بإنتاج المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات في زمن الحرب العالمية الأولى» وقد وصفت 
الصحف الأمريكية هذا القرار عند صدوره بأنه تكليف للوزارة بان تنتج الزبدة والبندقية. (الُعرّب) 
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اى الجفاء بين المثالية الويلسونية من جهة والواقعية من جهة ثانيةء هو اكثر 
خطوط الصَدع تعاظّمًا وإرْمانًا في مجال السياسة الخارجيةء من عدة أوجه» 
حيث إنه معني بما تحاول الولايات المتحدة تحقيقه على مستوى العالم. 

ربما یری البعض أن ما أطرحه هنا يُشكل تمييرًا مزْيقًا وان السياسة 
الخارجية الئاجحة يجب أن اقمع بين الأتجاهين: فحاؤلة تشكيل كلا الاوغضاع 
الداخلية والسياسة الخارجية للدول الأخرى. هذا الأمر صحيح من حيث المبدأ 
لكنه ليس كذلك من حيث التطبيق العملي. فلا مفر من الاختيار بين الخيارينء 
وهذا ما فعلته إدارة جورج بوش (الأب) عندما تصدّت الحكومة الصينية 
المتظاهرين في ميدان تيانانين عام 1989. إذ ارتأت هذه الإدارة أن الرد بقوة 
على ما فعلتة الحكومة الصينية سوف ياتي بنتائج عكسيةء وهق امز ايرجع 
جزء منه إلى المساثل الكثيرة المشتركة على قائمة اهتمامات البلدين. بينما 
كان من الممكن إن يسلك رثيس آخر سبيلاً مختلقاء محققًا نتائج مختلفة. 

النموذج الأحدث لفكرة المقايضة الحتمية؛ تطرحه العلاقة مع مصر. 
مالث إدارة الرفيس باراك آوباما إلى انتقاد الرئيس السنيسي لعدة اسبابء 
يرثبط بعضهاء بشكل أى بآخرء بالعنف الذي انتهجته الحكومة المضرية في 
تعاملها مع خصومها المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين. وفي الوقت تفسهء 
كانت إدارة أوباما تدرك جيدًا أن لا غنى عن دوؤر مصر في دعم الجهود 
الإقليمية في مجال الحرب على الإرهاب» وتحقيق الاستقرار في ليبياء والحفاظ 
على علاقتها الجيدة بإسرائيل. كذلك لم تكن إدارة أوباما واثقة من أن الخنغط 
على الحكومة المصرية سوف يؤدي إلى تلطيف سياستهاء أو إلى قيام حكومة 
أفضل إذا ما تم تغيير الحكومة. النتيجة كانت سياسة متأرجحة بين الذعم 
والتعاون من جهةء وبغض الإشارات الأحتجاجية (مثل الامتناع عن تسليم 
أسلحة معينة) من جهة آخرى. 


(3) اعتقد أن المؤلف يقصد هنا ما نعرفه نحن بتغيير النظام وليس تغيير الحكومةء لأن تغيير 
الحكومات بالمعتى الذي نفهمه في العالم العربيء والذي يتمثل في تغيير رئيس الوزراء وجميع 
أو معظم اى بعض الوزراء» لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسات الداخلية أو 
الخارجيةء طالما بقي رأس الدولة في موقعه. (المُعرّب) 
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ورغم ذلك» سوف يرى آخرون أن الاختيار بين الواقعية والمثالية 
الويلسونية آمر زاثف لسبب مختلف» وهو ارجحية أن تعتمد الدول الديمقراطية 
سياسات خارجية سلمية. ويرى أصحاب هذا الرأي أن الولايات المتحدة يجب 
أن تعمل على نشر الديمقراطية ودعم ثقافة حقوق الإنسان لأسباب معيارية 
ù) normative‏ الأمريكيين يؤمنون بأن الحرية السياسية جزء من الكرامة 
الإنسانيةء ومن ثم هي مرغوبة بحكم الفطرة)» وللأسباب التي تُعرف 
بالذرائعية ھ٤٣6 instru‏ بمعنى آن انتهاج الولايات المتحدة هذا النهج سوف 
يدفع دولا اخرى إلى تبني سياسات خارجية معتدذلة وبذاءة. 


صحيح القول إن الدول التي تتمتع بديمقراطيات كاملة تسعى إلى 
التماس سبل أكثر سلمية في علاقاتها مع الآخرين» وهذه الحقيقة هي ما يمنح 
دعاة السلام الديمقراطي عِلة وجودهم. غير آن هذا الأمر ينطوي على مشكلة 
وهي أن إحلال الديمقراطية في دول أخرى أمر يسُهُل الحديث عنه» بينما 
يصعب تحقيقه. ليست كل المجتمعات ناضجة بما يكفي للتحوّل إلى مجتمعات 
ديمقراطية» فكثير من المتطلبات التي يجب توفرها قبل إحداث تحولٍ كهذا غير 
متوفرة وتوفيرها أمرٌ بالغ الصعوبةء بد٤‏ من وجود أغلبية من المتعلمينء 
وطبقة متوسطة ذات حجم ملموس» إلى وجود مجتمع مدني متطور» وانتشار 
ثقافة التسامح» والفصل الواضح بين الدين والدولة. 


وينسجم مع هذا الطرح الرأي القائل إن تأثير الأطراف الخارجية في ما 
يتعلق بنشر الديمقراطية عادة ما يكون محدودًا. ففي حين يمكن الإشارة إلى 
عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال» بدءًا من ألمانيا واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانيةء إلى كوريا الجنوبية وشيلي في عصرنا هذاء لا يمكن تجاهل 
ججارب أخرى .فاش قيا فلت الولايات المقحدة في أفغانستان والعراق» حية 
عجزت سنوات الاحتلال عن بناء نظام سياسي يقترب بهاتين الدولتين من 
إنشاء نظام ديمقراطي فعال» يمدنا بما يكفي من الأسباب لتوخي الحذر 
الشديد» وخفض سقف التوقعات عندما يتعلق الأمر بالجهود الأمريكية في هذا 


الفجال. فكدا رأيتا راا قى الشرق الآوسط خال الفكرة الأخيرة يمكن أن 
يؤدي تغيير نظام سياسي فاسد إلى قيام نظام أكثر فسادًا. 

ثالكاء اتديمقراطيات اقمنقوصة؛ آن ما يطلق عله شرید زگريا 2664 
8ة الديمقراطيات المتحجرة ا١6اااه‏ يمكن ان تُشكل خطورة على مَن 
يعيشون داخل الدولة وعلى غيرهم. فالديمقراطيات المنقوصة كتلك التي نراها 
في روسياء وإيران» وتركياء لها من مواصفات الديمقراطيات الكاملة بعضها 
فقط وليس كلها ولا حتى معظمها. فالانتخابات التي تجري داخل إطار يحرم 
ومام المعازضة سن الكرشح اللركاسة أي تحرمهح هن القرضس الحتكاةةة 
للوصول إلى وسائل الإعلام المختلفةء أو يحول دون حصولهم على الموارد 
المادية اللازْمةء أ يعوق قدرتهم على تتظيم الأجتماغات إذا أرانو( ذلك 
الآتتخابات. اتن حجري بطري سمح بالتاكير على ية التصويت بلريقة آي 
بآخری؛ پمكن ن تضفي على عضي الدول طاتا راطيا بيتها هي في 
الحقية ايس .ها 'تكىق عن فلك إن الخموايط :واتموازين الخاعتة بات تخار 
بإلسلطة وممارستها هي غير عادلة أو غائبة تماما عن هذه الدول. وكنتيجة 
لها الؤصخ يمكن ببساطة شديدة استخذام الإتجاهات والهعاراق الكعبوة 
والوطنية لحشد الأغلبية والحصول على تأييدها لعمليات التعصب ضد الأقلياتء 
آي للسقامرات. الخارجبة أي لكلنهما: 

رابعًاء تتطلب عملية تصميم السياسة الخارجية (آو أي نوع من آنواع 
السياسة العامة) تحديد الأولويات والالتزام بها. أن تحكم يعني أن تختار. ومن 
الحصحي الخصخل على نغ حكومة ميا هان سن شوون اتات النو ف 
وضمان استمرار هذا الدعمء ة في الوقت الذي تكون فيه هذه الحكومة هدقًا للانتقادات 
aS‏ الداخلية. تنطبق هذه العبارة على عدد من النظم 
الاسقبدادية قي الشرق الأایعظ گا کتیق عکی کل من الصین قرسا 


)4( كاتب سياسي أمريكي مسلم من صل هندي» ولد في مومباي عام 1964 لوالدٍ يعمل بالسياسة 
ووالدة تعمل بالصحافة. يكتب زكريا في عدد من الصحف والمجلات الأمريكية المهمةء › کما یقدم 
برنامجًا يحمل اسمه على قناة ل[ل))؛ من آشهر كتب فريد زكريا كتاب "مستقبل الحزية - 
الديمقراطية المتحجرة في الداخل والخارج ". (المُعرَّب) 
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آؤکد هنا آنه لیس في ما تقدم ما یمکن اعتباره أمرًّا تختص به الولايات 
المتحدة دون غيرهاء فكل الحكومات تحمل على عاتقها مسؤولية تحديد 
أولويات سياستها الخارجية. أما ما هو أمريكي محضء فهو قوة التقليد أو 
العرقف الويلسونيء وحِدّة ما نتج عنه من جدال متواصل عبر التاريخ» وتأثير 
ذلك على العالم كله» انطلاقًا من دور الولايات المتحدة ونفوذها. 
من المهم التأكيد على آن ما نقترحه هنا في ما يتعلق بالالتزام السيادي 
يفترض احترام السيادة. فالسيادة يجب أن تظل بمثابة القاعدة الصلبة للنظام 
الدولي. إن عالم ما قبل ويستفاليا لم يكن عالمًَا سلميًا على الإطلاق» ومن 
الختروزي. قجتب عومة نلك العالم الذي کان يمين باتكل الست من فن 
دولة ما أو كيان ما في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو كيان آخر. والأهم 
کن قلت في وگ الأعمال التي تهدف إلى الاسنتيلاء على الأراضي أو 
احتلالها. وهذا الآمر يحتاج إلى الحفاظ على توازن القوى على اندج 
الإقليمي والعالمي. وهنا آكرر أن الهدف هو الحفاظ على أفضل ما في النظام 
السيادي» بل وتقويته» بما في ذلك قبول واسع النطاق لمساحة حقيقية من 
الاستقلال الذاتي لكل حكومةء بالإضافة إلى الاحترام الشديد للحدود» وللمبدا 
الذي ينص على عدم جواز تعديلها باستخدام القوة المسلحةء أو أي شكل من 
أشكال القسر أو الإرغام. تعريف الشرعية هذاء وهذا التعاطي مع العلاقات 
الدوليةء يمكن تلخيصهما في عبارة واحدة هي النظام العالمي الإصدار الأول 
World Order 1.0‏ , 
الحّجة المطروحة هنا هي أن متطلبات آي نظام يجب أن تتسع وأن 
تتكيّف مع حقائق عالمنا المترابط .كما يجب أن يكون هدفنا بناء توافق حول 
مقاربة أوسع نطاقًا لمفهوم السيادة بحيث يتضمن التزامات ومسؤوليات 


)5( يقتبس المؤلف طريقة التقسمية هذه هن عالم البرمجيات الكومبيوترية؛ حيث ينع الفبرمجون 
الاجيال المتتالية من البرامج وأنظمة التشغيل أسماء تحمل أرقامًا تعبّر عن ترتيب التعديلات التي 
يبخلوتها على فلك الانظمة والجرامع» ويعر الرقم الححيح عن تفيير جذري قي طبيعة نظام 
التشغيل أو البرنامج؛ بينما يشير الكسر العشري إلى تغيير بسيطء لا يؤ ثر على الوظائف 
الأساسية لنظام التشغيل أى البرنامج» لكنه يصلح بعض ما به من مشاكل بسيطة. (المُعرّب) 
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تتجاوز حدود الدولة. ولنطلق على هذا النظام اسم النظام العالمي الإصدار 
الثاني 2.0 .World Order‏ 

التداخل واضح بين فكرة "الالتزام السيادي" وفكرة الواقعية. غير ان 
الؤاقعيةء بتركيزها على العلاقات بين القوى الرقيسيةء مَعَدٌ اضيق من ان 
تستوعب احتياجات عالم تؤثر فيه القضايا العالميةء والدول الإقليميةء وكافة 
اللاعبين الآخرين من غير الدول. حنحيخ إن التتاقس بين القوي الرئيسية 
بسكل قوة دافعةء الكتهاء حى الآن على الآقلء اليست ألقىة الداأفعة االىحيدة 
لهذا القرن. هناك نظرة أخرى إلى "الالتزام السيادي ٠"‏ ترى أنه يمثل واقعية 
عصر تمارس العولمة خلاله ضغوطا هائلة على مجرى التاريخ» وعلى مصالح 
الدول منفردة. "الالتزام السيادي" هو واقعية جرى تعديلها وتحديثها لتناسب 
مقتضيات عصر العولمة. 

وما اشرٹا سابقاء سيظل بعض عناصر النظام التقليدي متواجدًا في 
عالم قائم على مبدا "الالتزام السيادي". العتصر الأول احترام الحدود 
والالتزام بعدم اللجوء إلى القوة المسلحة أو أية وسيلة قسرية أخرى لتغييرها. 
هناك درجة عالية من تأييد حكومات العالم لهذا المبداء غير أن هذا التأييد 
لیس مطلقًا من حيث التنفيذ العملي. عندما يتعرض هذا المبدأ للانتهاك» سوف 
يواجه بالمقاومة» سواء كانت هذه المقاومة مادية فعلية (كما كانت الحال عندما 
غزا صدام حسين الكويت) أو اقتصادية (كما حدث عندما ضمت روسيا 
القرم). ولن تكون هناك وسيلة للتوصل إلى اتفاق حول طبيعة الرد أو 
العقوبات» غير أن هناك فرصة طيبة لتبني مبدا عدم جواز الاستيلاء على 
الأراضي بالقوة على نطاق واسع من حيث المبداء وتبنيه من حيث التطبيق 
العملي في معظم الأوقات إذا لم يكن بنسبة 100 في المائة. 

العنصر الثاني من عناصر النظام القديم أو التقليدي الذي يجب أخذه في 
الاعتبار هو فكرة حق الحكومات في التمتع بيد مطلقة نسبيًا لتتصرف كيفما 
تشاء داخل حدودها. هذا المفهوم قيّده الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء 
ومعاهدة منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية. كما جرى ضبط هذا الحق 


4 عل في حَيْص بص 


ووضع شروط لممارسته» من خلال القبول الواسع النطاق لمبدا "مسؤولية 
توفير الحماية". ولكن لم يوضع إطلاقًا متى وكيف يمكن تطبيق هذه 
المُقَيّدات. على وجه الخصوص» ما الذي يمكن أو يتحتم أن يكون مقبولاً من 
حكومةٍ ما تسعى للحفاظ على النظام المحلي (وسلامة مواطنيها)» وعند أي 
نقطة تشكل آفعال تلك الحكومة تجاورًا للخط الأحمرء لتتحول إلى عمل من 
أعمال القمع (أو ربما ما هو أسوا) التي تتعارض مع التزامات السيادة؟ من 
يقرر هذا؟ وما هي التدابير أو الجزاءات الواجبة في تلك الحالة؛ 

للأسف» ليس من سبيل للإجابة عن مثل هذه التساؤلات بطريقة نظريةء 
كما أن اية محاولة للإجابة عنهاء غالبًا ما ستنتهي بالفشلء بل أكثر من ذلك 
سوف تكشف عن معارضة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ " مسؤولية توفير 
الحماية ". لقد ألقت نتائج التدخل في ليبيا كثيرًا من الشكوك حول إمكانية أن 
يحظى مبدأ ' مسؤولية توفير الحماية " بتأييد دول كثيرة ولو من حيث المبدا 
فقطء إذا طرحت هذه الفكرة للتصويت. لذاء فإن التناول الأكثر حكمة لهذه 
المسالة هو التعايش مع "مسؤولية توفير الحماية" كما هيء وأن يُعقد اجتماع 
على المستوى العالمي أو الإقليمي عندما ينشاأ وضع يهدد سلامة شعب ماء 
بسبب أفعال تقوم بها حكومته»ء أو أفعال تمتنع عن القيام بها. هناك قول 
شائع يفيد أن المثقف الفرنسي هو ذلك الشخص الذي يجهد نفسه ليشرح لك 
لماذا لا يمكن لأمرٍ ما أن ينجح من حيث المبدأء بينما يجري تطبيق هذا الأمر 
عمليًا أمام عينيه. وقد ذكرت هذه المقولة لأشير إلى أن من الأقفضل»ء فى 
بعض الأحيان»ء أن نحاول کل مشكلة ما بطريقة عمليةء بدلا من مناقشتها من 
حيث المبدأً. ولأن كل الأشياء متساويةء ربما تكون الكيانات الإقليمية خيارًا ٠‏ 
آفضل من الهيئات العالمية لإثارة مثل هذه الهواجس»ء حيث سوف يكون لدول 
المنطقة دور في مواجهة آزمة يمكن آن تؤدي إلى تدفق موجات هاثلة من 
اللاجئين. كما أن المقاربات الإقليمية غالبًا ما تؤدي إلى تقليل الدور السياسي 
للقوى الكبرى. وبالرغم من ذلك» وكما يظهر واضحًا في الشرق الأوسطء 
اللجوء إلى الآليات الإقليمية لمنع أو إيقاف معاناة المدنيين الهائلة وجرائم 
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الإبادة الجماعية لا يمثل حلا ناجحًا عندما يكون الكيان الإقليمي ممزقا بسبب 
الخلاقات» أو مكبلا بسبب ضعف الإمكانيات. كل هذا يدفعنا إلى القول إن كل 
حالة لها ظروفها الخاصةء التي تحتم أن يجري التعامل معها انطلاقًا من تلك 
الظروف» حيث لا توجد وصفة نمطية جاهزةء يمكن تطبيقها على كل الحالات. 

وهناء أسوق نقطة إضافية. إذا دعت الولايات المتحدة أو آي طرف آخر 
إلى القيام بعملية تدخُل انطلاقًا من مبداً "مسؤولية توفير الحماية"» يجب أن 
يكێن هذا التدخل محكومًا بقواعد التدخل الإنساني. هذه أيضا مسألة من 
مشاقل "الالتزام السيادى": إن ما حدث في ليبياء عندما تحُفّت عملية تغيير 
النظام في ثياب "مسؤولية توفير الحماية"» قَوّض المبداً الذي كان من 
المفترض أن تفي به تلك العملية. وإذا ما كان تغيير النظام مطلوبًا لسبب ماء 
قيجب أن يسمًّى كذلك بوضوح» وعدم تغطيته بمبدا "مسؤولية توفير 
الحماية"» حتى لو كان الدافع وراء عملية التغيير إنسانيًاء بشكل كامل أو 

إن التوصل إلى إجماع أو توافق دوليين حول دور متواصل لفكرة حق 
تقرير المصير لن يكون أمرًا ميسورًا. ليست هناك وسيلة للتوصل إلى اتفاق 
حول صيغة انو ومُحكّمة تحدد الموقف الذي يتعيّن على الولايات المتحدة أو 
أية حكومة أخرى اتخاذه تجاه أي وضع أو كل الأوضاع. غير أن البداية 
الحقيقية للسعي وراء تحقيق التوافق أو الإجماع يمكن آن تتمثل في تعديل 
مفهوم حق تقرير المصير للابتعاد عن معناه الأحادي الطبيعي الذي يشير إلى 
كيان يسعى إلى إنشاء دولة مستقلة خاصة به» واستبداله بفكرة مؤداها أن 
كيان الدولة شيءٌ يّمنح بالإضافة إلى أنه شيءٌ تَطلب. إذا اردنا مثالا سابقًا 
لهذه الفكرةء علينا أن نلقي نظرة على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 
عام 1978ء فالاتفاقية لم تنص على منح الفلسطينيين حق تقرير المصير»ء حيث 
دعمت بدلا من ذلك فكرة آن يشارك ممثلون عن الشعب الفسطيني في 
مفاوضات تهدف إلى حل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها. إن دعم 
انید عا کان عرف ؛بحق قري المضين صف يون اقل احتمالية وافل 
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بذیهة مما كان عليه في عهد تصفية الاستعمار. والحكومات القائمة لن توافق 
على النظر في طلبات إنشاء كيانات دول إلا في الحالات التي تستند إلى 
مبررات تاريخية» وأسباب قهريةء ودعم واضح من السكان المعنيينء وامتلاك 
الإقليم لمتطلبات الاستمرار» بما في ذلك قدرته على الوفاء بالتزاماته ككيان 
ذي سيادة. كذلك سوف تأخذ الدول في اعتبارها قدرة الدولة الأم على 
الاستمرار» بعد التنازل عن قطعة من أراضيها وعن جزء من سكانها. كما 
تتعهد الدول بالتشاور في ما بينها قبل اتخاذ أي قرار. 

هناك فرصة كبيرة لوجود اتفاق دولي على رفض الإرهاب» الذي عرّفناه 
في موقع سابق من هذا الكتاب بأنه الاستخدام المتعمد للعنف المسلح ضد 
المدنيين وغير المقاتلين بغرض تحقيق أهداف سياسية. وكما أشرنا سابقاء 
أصبح العالم اليوم أبعدَ ما يكون عن التهاون في مواجهة الإرهابيين» حتى في 
حالة الاتفاق على عدالة قضيتهم. هناك اليوم إدانة دولية واسعة النطاق 
للإرهاب» سواء من خلال القوانين» أو من خلال التفويض بالقيام بعمل جماعي 
في مواجهته. باختصار» هناك الآن حالة من التوافق أو الإجماع في هذا الشأنء 
لا تتوفر في _شأن أي تهديد آخر للنظام. هناك اتفاق على آن الدول منفردة أو 
مجتمعة ليس من حقها فقطء بل من واجبهاء أن تتخذ ما تراه من إجراءات ضد 
الإرهاب» وضد الدول التي تحتضن الإرهابيين وتدعمهم. بل يمكننا أن نقول إن 
لدى الحكومات كل الأسانيد القانونية والسياسية التي تحتاج إليها كي توجه أي 
نوع من الضربات ضد الإرهاب» سواء كانت تلك الضربات وقائيةء أو إجهاضيةء 
أی كانت ردا على عمل إرهابي» وذلك من خلال البند الحادي والخمسين من 
ميثاق الأمم المتحدة (الذي يدعم حق الدفاع عن النفس)ء ومن خلال عدد كبير 
من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر سنوات 
عديدة. والجدير بالذكر أن الحكومات عندما تتصرف تحت اسم الحرب على 
الإرهاب يجب أن تكون ضرباتها موجهة إلى أفراد أو جماعات تمارس الإرهاب 
بالفعل» وان تكؤن تلك الضربات مصممة بطريقة تثلاءم مع المعايير القاتونية 
والأخلاقيةء بما في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المدنيين. 
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الأمر الذي سوف يصبح اكثر إثارة للجدل هو تعزيز العرف السائد 
الذي يعارض انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل. إن أهمية القيام بذلك 
أمر لا يحتاج إلى دليل» حيث إن استخدام الأسلحة النووية على وجه 
الخصوص سوف يكون له تاثير مُدمّر. وهناك أيضًا مخاطر وقوع تلك المواد 
والأسلحة في أيدي إرهابيين» وهو احتمال يتزايد كلما تزايد عدد الدول التي 
تستطيع الحصول عليهماء المواد والأسلحةء وكلما تزايد حجم مخزون تلك 
الدؤل منهما. إن الإيحاء بأن انتشار تلك الأسلحة يمكن أن يكون عنصر 
استقرار» هو اعتقاد وهمي» بقدر ما هو خُطر. 

هناك تيار عام ضد ما يعرف بالانتشار الأفقي» غير أن الاتجاه الدولي 
في هذا المجال» (والذي تؤكد عليه اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية) هو 
منع الانتشار الآفقي قبل وقوعه» وذلك من خلال التضييق على الدول التي 
تسعى للحصول على التكنولوجياء والموادء والأسلحة النووية. لقد كشفت 
قضصية إيران عن توفر درجة عالية من الدعم الدولي لفكرة منع وقوع مزيد 
من الانتشار النووي» حتى ولو تعذر تحقيق إجماع آو توافق حول الخطوات 
الدقيقة الواجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف» بما في ذلك مدى قسوة العقوباتء 
والحظرء والأعمال التخريبيةء وغيرها. تنبع المشكلة من أن التجارب قد اثبتت 
أن الحكومات تستطيع تطوير أى حيازة الأسلحة النوويةء إذا وضعت ذلك 
ضمن أولوياتهاء وهنا تقدم كل من إسرائيل» والهند» وياكستان» وكوريا 
القفافة خين نكيل غلى ذلك 

من ثاحية أخرىء» هناك قدر أقل من التوافق أو الإجماع حول ما ينبغي 
عمله في حالة وقوع الانتشار بالفعل. حيث لا يوجد عرف دولي ذى قيمة 
حقيقية ما عدا أن تلك الحيازة تتنافى مع اتفاقية حظر انتشار الأسلحة 
النووية» وهي المعاهدة التي تصبح غير ذات صلةء إذا كانت الدولة الحائزة 
غير مُوقّعة عليها. أحد الخيارات المطروحة هنا هو التعايش مع تلك الحقيقة 
والتعامل معها كأمر واقع» وهو بالضبط ما حدث في حالة كل من إسرائيلء 
والهند» وباكستان. وهذا الأسلوب يسعى إلى منع استخدام هذه الأسلحة 
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والحيلولة دون وقوعها في يد من يجب ألا تقع في أيديهم. يتطلب هذا الأمر 
أحياتًاء تزويد هذه الأطراف بالأنظمة التكنولوجية المتطورة الخاصة بالمراقبة 
والتحكم» بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة العملية لتلك الأسلحة 
وللآنظمة الخاصة بنقلها. كما يمكن تزويد تلك الدول ببعض المعلومات 
الاستخبارية» وتنشيط بعض الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون تصاعد أزمة ما 
إلى حد الوصول إلى حرب نووية. في حالة الدولة المعادية بشكل صريح» 
يمكن تنشيط آلية الردع» من خلال التاكيد على جاهزية خيارات الرد» والحرص 
على آڻ یتاگد. اعدو من توفر نية مؤكدة لاستعمال هذه الخيارات إن لزم 
الأمر. كما يمكن إعادة توجيه الأسلحة الدفاعية (مثل الأنظمة المضادة 
الصو اريخ)» وقد كان هذا الأمر الدافع الرئيسي وراء قرار الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية في تموز/يوليو 2016ء بنشر منظومة ميدانية مضادة 
للصواريخ» ردا على تهديدات كوريا الشمالية المتصاعدة. وانطلاقًا من هذا 
التناول» تتنحى فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية جانبًاء لتترك موقعها 
لفكرة مجابهة الأسلحة النووية. 

لكن موقف كوريا الشمالية مختلف» فعلى عكس إسرائيل والهند» حيث 
تتوفر الثقة في أن الدولتين سوف تتعاملان مع الأسلحة النووية بطريقة عاقلة 
ومسؤولة» لا يمكن أن تتوفر هذه الثقة عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية. 
وعلى عكس باكستان» ليس هناك دليل على أن كوريا الشمالية قد تجاوزت 
نقطة اللاعودة بالنسبة لحجم ترسانتها. لهذاء لا يزال هناك أمل لدى بعض 
الدوائر في إمكانية إقناع كوريا الشمالية بقبول وضع سقف لترسانتها النووية 
ولأنظمة تحميلها ونقلهاء أو ربما الموافقة على التخلي عنها نهاميًاء بل إن 
ھۇلاء يؤمنون بإمكانية إرغامها على قبول ما تقدم. أنا لا أستطيع أن أصف 
هذا الطرح إلا بآنه نوع من التراجع الديلوماسيء» والتفاؤل المفرطء انطلاقًا من 
أن قادة كوريا الشمالية يؤمنون بان السلاح النووي هو أكبر ضمانة لبقاء 
النظام» كما أنهم ينظرون إلى الأسلحة النووية باعتبارها المصدر الأساسيء إن 
لم يكن الأوحدء لقوتهم ونفوذهم» ومن ثم يجب الاحتفاظ بها. وهنا يكفي أن 
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نتذکر ما قاله كيم جونغ زعيم كوريا الشمالية في آيار/مايو 2016ء عندما 
وصف أسلحة بلاده النووية بأنها قوة ردع. 

البديل الأمثل لأسلوب التعاطي الإداري (و الرفيق المكمّل لكل من فكرة 
إعادة القدرات النووية لكوريا الشمالية إلى نقطة الصفرء ونشر الأنظمة 
المضادة للصواريخ)» هو التعايش مع مشكلة الانتشار النووي هذه إلى أن 
تخبرنا أجهزة الاستخبارات أن هذه الأسلحة في طريقها إلى الاستخدام أى انها 
في طريقها إلى الانتقال إلى لاعب من غير الدول» مثل جماعة إرهابية. عندف 
سوف تکون هناك فرصة لخيار توجيه ضربة استباقية أو إجهاضية 
preemptive strike‏ ضد خطر محدق ومحقق. ولکكي يتحقق هذاء لا بد من 
توافر معلومات استخبارية صحيحةء وقاطعةء لا لبس فيها إلى حد كبير» ولابد 
أن تصل تلك المعلومات في الوقت المناسب» بالإضافة إلى توفر الإرادة 
والأدوات اللازمة للتصرف بناء على تلك المعلومات. 

وکما ناقشنا سابقًاء يوقر القانون الدولي قدرًا من الدعم لمثل هذه 
الوضعية. لكن سوف يكون من المستحيل» على الأرجح» الحصول على موافقة 
دولية رسمية مسبقة أو مطلقة على قبول عمل كهذاء غير أنه من المحتمل أن 
تون هخاك درجة أكبيرة من التفهم قي ما يتغلق بنشرىعيتة إلا ما امكن 
إثبات أن الخطر كان بالفعل خطرًا حقيقيًا داهمًا. 

إجراء مثل هذه المشاورات سوف يكون بمثابة تحذير للصين لتعرف أن 
اللامبالاة تجاه كوريا الشمالية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمةء الأمر الذي 
قد يدفعها إلى ممارسة بعض الضغوط على كوريا الشمالية لإيقاف برنامجها 
النووي. كما أن الإعلان عن تبني تلك السياسة يمكن أن يلفت انتباه كوريا 
الشمالية وربما يدفعها إلى تغییر سلوکهاء حتى لو لم تعترف على الإطلاق 
بان هذه السياسة کانت سبب تغییر سلوکها. 

البديل الثاني أمام الولايات المتحدة هو محاولة الحصول على تأييد 
دو لي لمشروعية القيام بعمل و قائي preventive action‏ لإیقاف انتشار 
الأسلحة النووية. وكما أشرنا من قبل» العمل الوقائي (بعكس العمل الاستباقي 
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أو الإجهاضي) هو عمل يستهدف خطرًا في مرحلة التشكل أى التكرّن وليس 
خطرًا آنیًا داهمًا على وشك الوقوع. لقد كان العمل الوقائي الفكرة المحركة 
لاستراتيجية الأمن القومي التي نشرتها إدارة الرئيس جورج بوش (الإبن) في 
آیلول / سېتمبر 2. وقد آوضحت الوثيقة هذا الأمر بجلاء إذ نصّت على أنه 
"في هذا العصرء حيث يسعى أعداء الحضارة علنًا وبشكل حثيث إلى امتلاك 
أشد آنواع التكنولوجيا قدرة على التدمير» لا تستطيع الولايات المتحدة أن تظل 
خاملةء بينما تتجمع ندر الخطر". يوفر العمل الوقائي من حيث المبدا وسائل 
إفساد البرنامج قبل أن يتمكن من إنتاج أسلحة نووية» وفي حالة وجود سلاح 
نووي أو آكثرء يوفر العمل الوقائي وسائل منع هذه الترسانة من النمو 
والتمدد» بل إنه يمثل الوسائل اللازمة لتحقيق هدفيٍ أكثر طموكًاء ألا وهو 
تدمير الأسلحة الموجودة بالفعل. إن العمل الذي تم تنفيذه من خلال استعمال 
البرمجيات الخبيثة ۳۷۷3۲8 (وهو الأمر الذي تُتهم به الولايات المتحدة 
وإسرئيل)» للدخول إلى أجهزة الكومبيوتر التي تتحكم في برنامج التخصيب 
النووي الإيراني» يمكن تصنيفه كعمل وقائي. وبالمثل» يمكن وصف أية ضربة 
تونجه إلى منشآت نووية مشبوهةء باستخدام قذائف تقليديةء بأنها ضربة 


وقائية. 

من شبه المؤكد آن الحصول على تأييد دولي لمثل تلك الأعمالء أو حتى 
مجرد التعاطف معهاء سوف يكون أمرًا مستحيلاًء حيث سوف بَلقى تلك 
الأغمال فقاوم ,ور قا من قبل الحكومات التي ترى هذا التأييد بمثابة منح 
الولايات المتحدة ترخيصًا بالهجوم على دول مثل كوريا الشمالية أو إيران. بل 
إنه من غير المؤكد أن يكون بإمكان الولايات المتحدة طرح موضوع كهذا 
للنقاشء فكما أشرنا من قبلء العالم الذي تتعدد فيه الهجمات الوقائية وتتوالىي 
هق عالم أشد عنقًا وأكثر خطورة. إن الولايات المتحدة لن تقبل تسليم هذا 
الحق إلى آي طرف آخرء كما نها لن تقبل آن ترم من خیار كهذه إذا ما 
استقر لديها آنه آقل الخيارات المتوفرة شرا (خاصة وأنها فكرت يومًا في 
اللجوء إلى هذا الخيار في مواجهة إيران» وربما ترى ضرورة لتنفيذه لاحقا). 
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تحيط بالعمليات الوقائية التي تستخدم القوة العسكرية عدة مشاكل 
كشفت عنها التجارب العملية. أولاء سوف يعتمد مثل هذا الهجوم» بالضرورةء 
ملى مطلومات متقؤصضة وربها مفلاوطة؛ والعيرة شا قخية اسلحة الدسان 
الشامل العراقية. ثانيًاء من المستحيل أن نفترض أن آي هجوم وقائي سوف 
يحقق بالفعل ما انطلق لتحقيقه» حيث إن وسائل إخفاء وحماية أنظمة إنتاج 
أسلحة الدمار الشامل تزداد تقدمًا كل يوم. ثالثًاء الهجوم الوقائي سوف يكون 
عملا من أعمال الحرب» ومن ثم من المحتمل أن يُسفر عن رد انتقامي» وأقول 
"من المحتمل" بدلا من "من المؤكد" لآن الهجومين الوقائيين الإسرائيليين 
على المنشآت النووية العراقية عام 1981ء وعلى منشأة نووية سورية تحت 
الإنشاء عام 2007ء لم يسفرا عن آي رد انتقامي. لكن هجومًا وقائيًا على 
كوريا الشمالية أو إيران يجب أن يکون معلومًا عند تنفيذه» أنه سوف يؤدي 
إلى ضربة أو عدة ضربات انتقاميةء رغم أنه في الحالتين» يمكن التأثير على 
قرار توجيه تلك الضربات الانتقامية بتوجيه تحذير مُسبق للحكومة المعنية 
مقادة أن اية ضربة انتقامية سوف تفتح الطريق امام هجمات اآخرى. 

ضوف کل سا حتفم شا كيرا مئ العم أفكرة ,سل اخمشل اة 
النووية» بينما لا يضيف إلا القليل من الدعم لفكرة استخدام العمل العسكري 
لمنع الانتشار النووي أو الدفع إلى التراجع عنه» بعد أن يكون قد بدأ بالفعل. 
تأييد العمل الاستباقي أو الإجهاضي في مواجهة خطر آني محدق يمكن آن 
يكون أقوى» طالما كان بالإمكان برهان أن هذا العمل له ما يبرره. قد يعتبر 
البعشن أن ما" تست عليه معاهةة عظي. أتتهار الأسنحة آلنووية لناحبة اقتسار 
امتلاك الأسلحة الثووية على خمس دول فقط (الولايات المتحدةء والمملكة 
المتحدة» وفرنساء وروسياء والصين)» ألزم الدول الأخرى بعدم السعي إلى 
امتلاك أسلحة نووية. ولا تملك الدول الخمس حقًا مطلقًا في القيام باية أفعال 
ضد الدول التي تمتلك أو تسعى إلى امتلاك أسلحة نوويةء لكن السؤال المهم 
الذي يجب طرحه هوء ما الذي يحق لهم عمله؟ وتحت أي نوع من الشروط؟ 
من الطبيعي أن توضع هذه التساؤلات على طاولات المباحثات الثنائية 


2 عالمٌ في حَيْص بيص 


والمباحثات المتعددة الأطراف» ليس لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى التوصل 
إلى اتفاق رسمي في هذا الشأن» وهو ما لن يحدث» ولكن لأنها سوف تزيد 
من فهم ماهية الظروف التي تۇدي»› أو التي قد تؤدي» إلى ما تعتبره دولة أو 
آکثر» عملا وقائيًا أو استباقيًا مشروعًا. إدراك هذا سوف يؤثر على - بمعنى 
أنه سوف يزيد - ما تقبل كل من الصين وروسيا أن تفعله لضمان عدم 
وصول إيران أو كوريا الشمالية إلى الحد الذي يجعل الولايات المتحدة تفكر 
في مثل هذا العملء» وربما يساعد أيضًا على تخفيض نطاق أي رد قعل 
معاكس» إذا ما تصرفت الولايات المتحدة (الدولة الأقرب إلى القيام بعمل 
وقائي أو استباقي) بتلك الطريقة. 

قد تين االحناخ من .عة وجه المكال الإكخى احعجا عن العرلة اة 
يعكس جمع الجموع اهاه ٣ا5‏ لما يجري اليوم على الساحة العالمية؛ فالدول 
تتأثر به بطرق غير متساوية (بما يعكس كل شيء من التغيرات في مناخها 
إل گيف عيش كثيي م سكانها في مثاطق معرضة لفقاطر الغزق يبب 
ارتفاع منسوب المياه)» بغض النظر عن إسهام هذه الدول أو عدم إسهامها في 
خلق هذه المشكلةء ففي هذا المجال» تزول الحدود بين الدول. هناك اتفاق 
عریضء إن لم يکن شاملا على أن تغيّر المناخ آمر حقيقي» يرجع الجزء 
الكبير من أسبابة إلى آنشطة وممازسات إنسانية؛ وانه يمثل تهسدًا خطيرًا 
لمستقبل كوكب الآرض وسكانه. غير أن هذا الإجماع ينهار وكأنه لم يكن 
موجودًاء عندما يبدا التفكير في ما يجب القيام به» ومن يتولى مسؤولية هذا 
الفعل. ۰ 

من حيث المبدأء يندرج تغيّر المناخ ضمن مبدأ "الالتزام السيادي"» لأن 
ما تفعله أية دولة داخل حدودها من انبعاث لغاز الكربونء يؤثر على العالم 
كله. بعبارة أخرى» تغيّر المناخ هو نتيجة تراكمية لأنشطة محلية. لهذاء يختلف 
اختلاقا جوهريًا عن مشاكل أخرى مثل مشكلة تلوث الهواء والميادء التي تُمثل 
نتيجة محلية لأنشطة محلية. 

تنبع المشكلة من صعوبة التوصل إلى إجماع أو توافق حول دور كل 
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ا ل س صت 


دولة في محاريبة تغيّر المناخ» سواء من خلال خفض انبعاثات الكربون 
الخاصة بهاء أو من خلال مساعدة الدول الأخرى على تخفيض انبعاثاتهاء أو 
من خلال الوسيلتين معًا. وكما ناقشنا في ما سبق» واجهت محاولات وضع 
أسقف عالمية لتلك الانبعاثات» أو تحديد الأنصبة الوطنية منهاء أو تحديد ثمن 
للكربون» مقاومة من قبل دول كثيرة. ومع ذلك»ء أظهر مؤتمر باريس الذي 
انعقد عام 5 قدرًا من الواقعية والابتكار في أن واعه. مق خلال انثهټاج 
أسلوب مختلف للتغامل مع هذه المشكلة. لقد تم تحديد هدف شامل يقضي 
اف من تغيّر المناخ (من خلال تقليل ارتفاع درجة حرارة الأرض)» رغم آنه 
لم يتم تحديد نصيب كل دولة مما يتعين فعله» من أجل تحقيق هذا الهدف. 
س الحقيقةء كانت المسالة برمتها تطلعات وأماني» بدلا من تكون تكليفات 
محددة. فما تم الاتفاق عليه بالفعل هى أن كل دولة مُلرّمة بان تضع لنفسها 
ما يمكن أن تعتبره هدفًا طموحًا وقابلاً للتنفيذ في مجال خفض انبعاثات 
الكربون الخاصة بها (أو تخفيض معدلات زيادة هذا الانبعاث)»› وبعد ذلك تبذل 
ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف» أو تجاوزه إلى ما هو أفضل منه. صحیح 
أن هذا الأسلوب يعتمد اعتمادًا كبيرًا على نوايا الدول ذات السيادة ومجهوداتها 
الطة لكنه ُعَدُ خطوة مهمة في اتجاه "الالتزام السيادي". من ناحية آخرى 
یمكن» بل ویجب» تقدیم الحواقز المختلفة (من مادية أو تكنولوجية) لمساعدة 
الدول على تحقيق آهدافها أو تجاوزها إلى ما هى أقضل منها. كما يجب 
التزكيز على مساعدة الدول والمجتمعات على التكيّف مع تاثيرات تغيْر المناخ 
التي وقعت بالفعل» أو التي ينتظر وقوعهاء مع یمن مصادر مالية 
متزايدةء لدعم تلك الدول والمجتمعات. كذلك يجب أن بُشكل هذه المسالة ذوعًا 
من "الالتزام السيادي" للدول الأكثر ثراءء التي أسهمت بقوة في حدؤث ذلك 
التغيّر المناخي عبر عقود. من ناحية أخرى» وفي الظروف السيئةء يمكن 
التلويح ببعض الجزاءات» بما في ذلك العقوبات: او حتى قوق عها على 
الحكومات التي تتصرف بطريقة غير مسؤولة. 

الفضاء السَيْبراني هى أحدث ساحات النشاط الدوليء» ويتميز بالتعقيد 


4 عالم في حَيْص بيص 


لأنه في غالب الأحيان» تتواجد فيه بالتزامن مجالات متداخلة يجري التعاون 
بشأنها إلى جانب مجالات تسود الخلافات بشأنها واحتمال نشوب الصراعات. 
يضاف إلى هذه التعقيدات أن بعض أنشطة الفضاء السَّيّبراني سليمة وحميدة» 
ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالأمن القومي» بينما ترتبط بعض الأنشطة 
الخرى ارتاطا وكيا بالساسة الخارخة و الاستخباراتة والقدرة الثذافسيةء 
وأشياء أخرى من هذا القبيل. ولا بد من إيجاد ترتيبات دوليةء أو نظام 
بالمفهوم الأكاديمي» يشجع بعض استخدامات الفضاء السَّيّبراني» ويصذ عن 
استخدامات أخرى. كما ينبغي أن تقع ضمن واجبات الحكومة مسؤولية ضمان 
الالتزام بهذا النظام واستخدام كافة إمكانياتها لإيقاف أولئك الذين ينتهكونه من 
داخل حدودها. 

مما سوف يتشكل نظام الفضاء السّيبراني هذا؟ يجب أن يحدد هذا 
النظام السلوكيات المسموح بها في الأوقات العاديةء أو في سياقات معينة 
وتلك التي ينبغي أن تكون محظورة تمامًا. من الناحية المثاليةء يجب أن تتبع 
ايه مجموعة من الترتيبات العالمية للفضاء السَّيّبراني نظامًا واحدًا متكاملاً 
ومتّرابطًاء وآن تكون تلك الترتيبات قادرة على الحدٌ من قدرة الحكومات على 
إيقاف التدفق الحر للمعلومات والاتصالات» وأن تحظر التجسس التجاري 
والاعتداء على حقوق الملكية الفكريةء وأن ثُضيّق الخناق إلى أقصى درجة 
ممكنة على كل ما يمكن عمله من خلال الفضاء السَيّبراني في أوقات السلم 
لاختراق آو تعطيل الأنظمة العسكرية التي تعتمد على الفضاء السَّيّبراني» وهو 
الأمر الذي تشترك فيه كل الأنظمة تقريبًا. ومن الممكن أن تسمح هذه 
الترتيبات بعمليات التجسس على الأنشطة الحكومية. ولا بد من بعض 
الاستثناءات التي تسمح بشن هجمات سَيبرانيّة لإحباط عمليات انتشار 
الأسلحة النووية والعمليات الإرهابية. كما يمكن أن يضاف إلى قوانين الحرب 
ملحق سّټبراني يحدد الاستخدامات السّيبرانية التي يمح بها في أوقات 
الحروب» وتلك التي ا يسمح بهاء وذلك من منطلق تأثيرها على المدنيين. 
يستطيع المرء كذلك أن يتصور حوارًاء إن لم يكن اتفاقاء حول الردود 
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المناسبة على التصرفات التي تتعارض مع کل ما جرت مناقشته وتم الاتفاق 
علىه. 


لن تقصر الحكومات التزاماتها على مجرد الامتناع عن الانخراط فى 
ممارسة تلك الأنشطة المحظورة داخل حدودها. سوف نكون أمام معادل 
سَّيّبراني لأسلوب التعامل مع الإرهاب: حيث لا ينتظر من الحكومات أن تلتزم 
بانشطة محظورة انطلاقًا من أراضيهاء وأن تقوم بتوقيف أي طرف يقوم بمثل 
هذه الأعمال وتقديمه إلى المحاكمة. إن التوصل إلى توافق» حتى لو كان 
مخدودًاء حول هذه المبادئ» سوقف بتطلب جهودًا هائلةء وكذلك التوافق علبی 
الاستثناءات التى سيسمح بهاء إذا ما كان هناك قبول لفكرة الاستثناء من حيث 
المبداء والتوافق على الإجراءات التى يجب اتخاذها فى حالة انتهاك تلك 
المبادئ. نحن لا نزال فى فترة مبكرة نسبيّاء فى ما يتعلق بتحديد القواعد 
المرجُح أن يؤدي إجراء مشاورات مصضغرة بين الحكومات والشركات 
والمنظمات غير الحكومية N60‏ الرئيسية في هذه المرحلة إلى نتائج تفوق ما 
قد يسفر عنه تجمع رسمي لعدد کبير من الدول. 

فی مجال الصحة العالميةء تنتظرنا مجموعة مختلفة من التحديات. هناك 
ما يشبه الاعتراف العالمي بأنه في عالم "مَعَوْلتم" يمكن أن يتحول تفشي 
مرض معد في دولة ما إلى تهديد خطير للصحة في كل مكان» في زمن 
قياسى. وهذا ما أثبتته تجربة وباء السارس «SARS‏ وفیروس إببولا «Ebola‏ 
خث لم شغد الإنبقة الشامة القي يمكن ان تمق زواج الملاييق ريا هن 
سروب الخيال الخلسي. آإن العطلوب اليا هبو اتحعيه عا هبق قوقع فن 
الحكومات»ء آي تحديد "الالتزامات السيادية"' فى هذا المجال. فى الواقم» تتخذ 


6 عالم في حَيْصن بيص 
فكرة "الالتزام السيادي ' بُعدًا متقدمًا في هذا المجالء إذ تتمثل في قدرة دولة 
ما على الكشف عن تفشي الأوبئة المعديةء وإبلاغ الآخرين حول العالم» واتخان 
خطوات (أو طلب مساعدات) للتصدي لتفشي الوباء. التحدي القائم حاليًا هو 
التاكد من. أن الحكؤمات ومنظمة الصحة العالمية تمتلك القدرات اللازمة للوفاء 
بهذا "الالتزام السيادي "» وهو أمر قد يحتاج إلى مساعدات تكنولوجية ومالية. 
غير أن التشهير و٣أصةطة‏ 0۵ n9‏ (وھی أمر قد يؤدي إلى هرب السياح 
وأصحاب الأعمال» ومن ثم ربما يبدو كعقوبة فعلية) سوف يكون مطلوبًاء من 
أجل الضغط على أولئك الذين يرفضون الوفاء بما عليهم من التزامات في هذا 
الشأن. 

يصطبغ 'الالتزام السيادي " في المجال الاقتصادي بلون مختلف» حيث 
تشكل الحاجة إلى توفير مجموعة من العناصر الاقتصادية حافرًا يشجع 
الحكومات على التصرف بمسؤولية بعيدًا عن أي إحساس بالالتزام تجاه 
آلخرين: من هذه العناصر: المحافظة على عُملة قادرة على الاستمرارء وضمان 
امتلاك المؤسسات المالية كمية مناسية من الاحتياطي النقدي» وتطبيق نظام 
محاسبة آميّن؛ > ومحاربة الفساد» واحترام التعاقدات» وتوسيع مجالات التجارة 
وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات. هذا الالتزام هو في واقع الأمر التزام تجاه 
المواطخين؛ الذين يحتاجون إلى اقتصابٍ قوي» أو على الأقل اقتصانِ غير 
ضعيف» من أجل الاستمتاع بمستوى معيشة لائق» وبالأمل في مستقبل 
أفغتل. بعيارة لخر ليس جذب الاستثمارات والسيطرة على عجز الميزانية 
والديون "التزامًا سيادئً" بقدر ما هو "مصلحة ذاتية سيادية" 0er9‏ 
.self-interest‏ 

وهنا 'تجدر الإشارة إلى بغض الاستثتاءات. > ومنها اتفاقيات التجارة التي 
تشكل من حيث تعريفها "التزامًا سيادتًا" مُتبادَلاً في ما يتعلق بالحواجز 
الجمركية وغير الجمركية وما شابه ذلك. وعندما لا يفي أحد الطرفين 
بالتزاماته» يستطيع الطرف الآخر الشكوى وفق آليات معتمدة؛ فمن آبرز ما 
حققته منظمة التجارة العالمية 10 توفير آلبة دائمة لمواجهة التحديات 
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وتحقيق التسويات. ومن المجالات التي لم يتم الالتزام بها بالشكل الصحيح 
حتى الآن مشكلة تلاعب حكومة ما بقيمة عُملتهاء لزيادة صادراتها من خلال 
تخفيض سعرها الفعلي» وتقليل وارداتها من خلال رفع اسعارها؛ ومشكلة 
الدعم الحكومي الذي يوفر للصادرات قدرة تنافسية عاليةء مقارنة بما يمكن أن 
يتوفر لها في حالة عدم وجود دعم. ويكمن التحدي هنا في تجهيز معاهدات 
تجارية مستقبلية تبرز» بوضوح لا لبس فيه» مبدأ 'الالتزام السيادي" في هذه 
المجالات المحددة» وفى الات أخرى مثل الزراعةء» والخدمات» والعمالةء 
والممارسات البيئية»ء وو مجالات لم تحظ بتغطية كافية في العديد من 
المعافدات التجاريةء بالإصافة إلى حصميم الأقفاقاك بطريقة تسم ىجىد ية 
لمساغلة الحكزمات: 
من الواضح أن التوصل إلى توافق دولي حول الالتزامات التي يتعين 
على الحكومات الوقاء بها (وما يمكن عمله للتاكد من تنفيذ كلك الالتزامات. 
بالإضافة إلى ما يمكن عمله حال عدم تنفيذها) يبدو مهمة دبلوماسية بالغة 
الطموح»ء والأمر الأكثر طموحًا هو جعُل هذا النظام قابلاً للتنفيذ» وحث الدول 
على الوفاء بالتزاماتهاء فجميعها مسائل تحتاج إلى ما يتجاوز قدرة أي طرف 
على الإقناع. لذلك ريبما يحتاج الأمر» بل سوف يحتاج بالفعل؛ إلى خليط من 
الحوافن والمساعدات وادؤات بناء القدرات» بالإضافة إلى نظام عقوبات يتراوح 
بين التشهير والجزاءات السياسية والاقتصاديةء بل ريبما تطلب الأمر تدخلا 
مسلحًاء خاصة في حالات الإرهاب وحالات السعي إلى امتلاك أسلحة نووية. 
إن دفعٌ العالم باتجاه اعتماد فكرة "الالتزام السيادي" كنظام تشغيلٍ مسالة 
تحتاج إلى سنواتٍ من المشاورات 5١0ا۲اائ007»‏ وفي بعض الأحيان من 
المفاوضات ١5S‏ ٥10ةأاهوع"»‏ وحتى بعد ذلك كله» سوف تكون درجة اعتماد هذه 
الفكرةء وبالتالي نتائجهاء متفاوتة. غير أن الأمر المهم هنا هو أن تكتسب 
الفكرة زخمًاء وأن يبدا الحوار حولهاء حيث إنها بارقة أمل حقيقية في تشكيل 
نظام للعالم في عضر العولمة. 
يستحق الذكر رغم آنه آمرٌ بديهي» آن "الالتزام السيادي' لا يمكن 


8 عالمٌ في حَيْمَ بيص 
یک مجرد شيء تتوقعه الولايات المتحدة من الآخرين فقطء إذ يتحتم 
عليها أن تمارس هذا الأمں بنفسهاء إذا آرادت آن يكون تبشيرها به تبشيرًا 
فاعلاً. ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة لها دور خاص وعليها التزامات 
فريدة في العالم؛ غير آنها يجب أن تدرك أنها عندما تنافق» أو عندما تتعامل 
بازدواجية في المعايير» فإنها تفقد نفوذها. يجب على الولايات المتحدة أن 
تعيد النظر في بعض قرارات عدم المشاركة التي اتخذتهاء مثل رفض التصديق 
على معاهدة قانون البحار» لأن هذا الموقف غير مبرر وغير مقبول» لأهمية 
الموضوع من ناحيةء ولأنه يثير الشكوك حول مدى استعداد الولايات المتحدة 
للالتزام بالقواعد والأصول» من ناحية أخرى. كما أن بعض المواقف الأمريكية 
الاستثنائية الأخرى»ء مثل رفض تأبيد المحكمة الجنائية الدولية 01ہ erِtہ!‏ 
Court‏ اCrimina»‏ یمکن علاجھا من خلال بعض أساليب الالتفاف حول 
الموضوع التي تسمح بإنشاء محاكم مختلفةء للفصل في قضايا تاريخية 

في بعض المجالات» مثل تغير المناخء تدل قدرةٌ الولايات المتحدة على 
إقناع الآخرين بالتصرف بطريقة مسؤولة على مستوى أدائها (الذي يُعتبر 
جیدًا)» ومدی استعدادها لتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة 
الآخر 9 الأمر نفسه ينطبق على عملية الترويج لمبدا "الالتزام السيادي' 
قي مجال الصحة. بينما في مجالات أخرى» ربما يكون من الضروري أن 
تظهر الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام القوة العسكرية إذا أرادت تحجيم 
الإرهاب» وإيقاف محاولات إنتاج الأسلحة النووية أو الحصول عليهاء وذلك 
على الرغم من آنهء حتى في هذا المجالاتء لا بد من الحفاظ على درجة من 
خبط النفس» خاصة في ما يتعلق بتوقيت وكيفية استخدام القوة. 


(6) بينما كان المؤلف يعلق آمالا كبيرة على دور الولايات المتحدة في إقثاع الدول المثرددة باهمية 
الالتزام بمقررات مؤتمر باريس» بل ومساعدتها ماليًا وتقنيًا على الوفاء بما تفرضه تلك العقررات 
من الالتزامات» اغلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من حزيران/ يوثيؤ 2017 انسحاب 
بلاده من تلك الاتفاقيةء عبررًا قرراه بان الاتفاقية تلحق بالاقتصاد الأمريكي أضرارًا بالغة؛ وهو 
تفسير يعكس حاله حادة من حالات قصر النظر؛ وانعداح الرؤية المستقبلية. (المُعرّب) 
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على الولايات المتحدة أيضًا أن تضطلع ببعض الالتزامات الخاصة قي 
المجال الاقتصادي» انطلاقًا من الدور الذي يلعبه الدولار» عملتها الوطنية» 
كعملة فعلية للاحتياطي النقدي لجميع دول العالم. وهذا يعني أن تأخذ في 
الاعتبار وجهات نظر الآخرين عند تحديد معدلات الفائدةء وعند شراء الآأصول 
«asset purchases‏ وعند اتباع سياسة التسهيل الكمي quantitative‏ 
و1. لهذا من الضروري أن تُعقد سلسلة من اللقاءات التقليدية الجادة بين 
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Reserve‏ ا۴edra»‏ وتظرائه من البنوك المركزية 
للدول الأخرى. كما يجب أن تُّرفع الخلافات التجارية إلى منظمة التجارة 
العالميةء بدلا من تسوية هذه الخلافات بطريقة منفردة. 

تماشيًا مع كل هذاء وحتى نعود مرة أخرى إلى الفكرة التي تنتشر عبر 
صفحات هذا الكتاب» تتطلب الشرعية التزامًا في ما يتعلق بالتطبيق أو التنفيذ 
العملي» قدر ما تتطلب من التزام في ما يتعلق بالنظرية أو السياسة. سوف 
تشكل المشاورات جز۶ا كبيرًا من عملية بناء أو إرساء الدعائم لشرعية 
الالتزامات السيادية. وفي مجالات عمقل ألم تلمع اتاكات ىا .ويا 
ولم يبق إلا بناء القدرات الوطنية. في مجالات أخرى» مثل الفضاء السّيبراني» 
لا يزال العالم بعيدًا عن الاتفاق على ما يجب اتخاذه من ترتيبات. بينما في 
مجالات مثل الانتشار النووي»ء هناك اتفاق حول مبدأً عدم السماح بانتشار 
الأسلحة النوويةء غير أن الممارسات المطلوبة أو المسموح باتخاذها ضد من 
ينتهك هذا المبدء لا تزال محل خلاف. 


(7) شراء الأصول عملية اقتصادية كبيرةء يقوم بها شخص حقيقي أو شخصية اعتبارية لشراء كافة 
الأصول المملوكة لشركة معينةء بما في ذلك المصانع والمتاجر والمخازن وكافة المواقع التابعة 
لهاء وغير ذلك من ممتلكات مثل السياراتء والمعدات» والمواد الخام والمتتجات الموجودة قي 
مخازنها ومعارضها. (المُعرّب) 

(8) التسهيل الكمي سياسة نقدية غير تقليدية تلجا إليها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد القومي 
عندما تعجز السياسة النقدية التقليدية عن تحقيق هذاء فيشتري البنك المركزي الأصول المالية 
مثل الودائع المصرفيةء والسندات والأسهم» الامر الذي يؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة النقدية 
خاصة لدى البنوك» ومن ثم الحفاظ على معدلات الفائدة في السوق عند القيمة التي يرى البنك 
المركزي أنها في صالح الاقتصاد الوطني بشكل عام. (المُعرّب). 


0 عالمٌ في حَيْم بيص 


يقودنا كل هذا إلى قضية أخرى» هي سلطة مح الموافقة. ففي بعض 
هذه المجالات» لن تقبل أي حكومة فكرة عدم الإقدام على تصرف ما إلا بعد 
موافقة هيئة دولية مثل الأمم المتحدة. صحيح أن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة هي أكثر هيئات المنظمة الدولية ديمقراطية وعدالة من حيث التمثيلء 
لكنهاء بسبب ديمقراطيتها وعدالة التمثيل داخلهاء ليست الساحة المفضلة للقوى 
الرئيسية. إن مبدا "دولة واحدة صوت و|ا<د" ga One country, one vote‏ 
التعبير الأسمى والأرقى لفكرة "المساواة السيادية " 1۷/ا۵ا٩6 50۷6۲619١‏ غير 
أن هذه الفكرة لا علاقة لها إطلاقًا بالقوة أو الواقع على الأرض. من ناحية 
أخرى» يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضع آقوى» مقارنة بالجمعية 
العامة» بسبب صغر حجمه» وبسبب حق النقض الذي تُختص به بعض القوى 
الرئيسية في العالم» غير أنه يعاني قصورًا يرجع إلى عدة أسباب. في مقدمة 
هذه الأسباب الدول الخمس الدائمة العضوية نفسها وحق النقض الذي تمتلكه» 
بالإضافة إلى عدد من الكيانات من غير الدول» التي لا تحظى بتمثيل داخل 
المجلس» وأخيرًا بسبب حقيقة أولية مؤداها أنه ليست هناك قوة رئيسيةء 
خاصة من بين الدول الكبرى الخمس» تقبل أن تُوكل إلى مجلس الأمن اتخاذ 
قرارٍ في شان تراه مركزيًا بالنسبة لأمنها القومي. 

محاولة إجراء تغيير في هذا الوضع» أمر محكوم عليه بالفشل. ومن 
الخطا الاعتقاد أن أية هيئة دولية تستطيع فرض "التزام سيادي" في أي 
مجال» على قوة لا ترغب في ذلك» فليس هذا هو المقصودء والتوافق على ما 
شگل شوعية لا يمك أن يقحقق إلا طواعية. سوفظ يكىن على الحكىمات آل 
تقرر لنفسهاء ما إذا كانت هذه الموافقة ستجعلها في وضع أفضل بشكل عام» 
حتی لو استدعی مقايضة تتنازل بموجبها عن بعض خیاراتهاء آی عن جزء من 
مساحة المناورة المتاحة لها. ينطبق هذا الوضع اليوم على مجال التجارةء كما 
ن وضسخا معاد آخة في االقشكل الآن في مجالي غير الاخ والقضاء 
الوا اني. بينما تبدى احتمالات المستقبل بالنسبة للمجال السياسي العسكريء 
اكذز االختاÈغا‏ وغمرخا 
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ما الذي يمكن أن يقف حجر عثرة في طريق حشد التأييد لأهمية مبدأً 
"الالتزام السيادي" بالنسبة لفكرة الشرعية في صيغتها الجديدة؟ من بين 
العقبات المحتملة أن بعض الحكومات ربما لا يوافق على هدف معين» سواء 
كمسالة مبدا أو في أي إطار آخر» وبعضها ربما يوافق من حيث المبداأء لكنه 
يعجز عن التصرف وفقًا لتلك الموافقة لسبب آى لآخرء مثل افتقاد المواردء أو 
عدم وجود قانون محلي يُشرعن ما ينبغي عليها القيام به» أو ضعف التآييد 
السياسي المحلي. ومن هذه العقبات أيضًا احتمال عدم قبول المقايضة الواردة 
في الفقرة السابقةء وبالتحديد» رفض آي شكل من أشكال الإكراه. 

لن تكون هناك حلول مؤسساتية أو إجرائية لهذه المخاوف. ولن يفلح 
أي تغيير يطراً على مجلس الأمن في إحداث فارق حقيقي في ما يتعلق بتوفير 
آلية تمنح سلطة التصرف في مواجهة وضع معين» رغم أن مجلس أمنِ أكثر 
تمثيلاء يمكن أن يجعل المشاورات بين الدول أكثر يسرًا وسهولة. وفي غيبة 
إصلاح من هذا النوع» من المرجح أن تُجرى المشاورات قي أطر أخرى ثنائية 
أو متعددة الأطراف» رسمية أو غير رسمية»ء عامة أو محددة الهدف 
والموضوع. في كثير من الأحيان» يتجاهل الناس المداولات أو المشاورات 
لأنهم يركزون على المفاوضات. غير أن كثيرًا من القضايا لم تنضج بعد 
وربما لن تنضج أبدًاء إلى الحد الذي يوفر فرص النجاح للمفاوضات التي قد 
تجري بشانها. بينما تستطيع المداولات أو المشاورات أن تحقق الكثير في 
خلق جي من التفهم والتسامح تجاه بعض المواقف» وفي توضيح حدود 
ومعالم ما يمكن الحكم عليه بأنه منطقي أو مقبول وعواقب وتكلفة تجاوز تلك 
الحدود» وفي خفض فرص وقوع مفاجآت أو حسابات خاطئة» وهي آخطاء 
يربط؛ التاريخ يها وبين قداعي التظام 

سوف أختتم هذه المناقشة حول الجوانب التنفيذية للشرعية بثلاث أفكارء 
فالتعددية تحتاج إلى أن يعاد التفكير فيها وأن يعاد تشكيلهاء إذا اردنا منها أن 
تکون حافرًا على تبني مبدا "الالتزام السيادي“ كغنصر اسلاس الما بُشكل 
شرعية في هذا العصر. أولاء يجب أن تكون التعددية في أفضل صور 


2 عالمٌ في حَيْص بَيْص 


ممازستها قاعدة تحتڌی للتعامل مع القضايا التي تندرج أساسًا في إطار 
السياسة المحليةء لكنهاء في الوقت نفسهء لها تاثيراتها على المستوى العالمي. 
إن مؤتمر المناخ الذي انعقد في باريس عام 2015ء وكذلك”ما يجري من 
ترتيبات في المجالين المالي والصحي يعطينا فكرة عن ملامح ما هى قادم. 
فالمطلوب إقناع الحكومات بالالتزام باعتماد ممارسات فُضلى معينة في 
السياسات الداخليةء في المجالات التي تؤثر حتمًا على الجهود العالمية للتعامل 
مع التحديات المشتركة. من المجالات المحتملة الأخرى الحرب على الإرهابء 
وبخاصة إنفاذ القانون. إن الالتزام الذي نتحدث عنه هنا ليس التزامًَا تعاقديًاء 
والإخفاق في تبني ممارسات معينة» أو تحقيق هدف معين» لن يُعدٌ عملا من 
أعمال عدم الامتثال أو عدم الالتزام (وهى ما يكون عليه الوضع في حالة 
المعاهدات التقليدية)» لكن سينظر إليه كنوع من أنواع الإخفاق في التنفيذ. 
ويّدفع المُخفِق في هذه الحالة ثمنًا يتراوح بين الاستبعاد» والتشهيرء وتلقي 
تصنيفي منخفض في عمليات التقييم المستقل» فضلاً عن الثمن الذي قد يتكبده 
في سجالي الاستتمار والسياحة. ومن إيجابيات هذا النهع آنه يشجم على 
تقديم العون والدعم للحكومات التي ترغب في الوفاء بما عليها من "التزامات 
سيادية '» من خلال ممارستها الداخليةء لكنها تخفق في تحقيق ذلك لسبب أو 
لاي 

ثانيًاء يجب إعطاء البراغماتية 915۳م دورًا كبيرًا عندما يتعلق 
الأمر بالجهود المتعددة الأطراف التي تبذل للتعامل مع تحدياتٍ جَمْعية 
مشتركة. نقصد من هذا أن يتم الجمع بين ممثلي تلك الدول (والكيانات من 
غير الدول) المعنية بشدةء والتي تمتلك ما يلزم من الرغبة والقدرةء لمناقشة 


)9( البراغماتية او المذهب العملي أو فلسغة الذرائع أو العَمَلانِية واحد من المذاهب المهمة في مجال 
الفلسفة السياسية. يرى انصار هذه الفلسفة أن نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقةء وان هذا 
النجاح هو الدليل الوحيد على صحة النظرية التي ينطلق منهاء وبهذا يمثل هذا المذهب وفلسفته 
أقوئ صور الربط بين النظرية والتطبيق» حيث يرى أن الئظرية إنما مُستخرج من قلب التطبيقء 
أو من قلب عدة تطبیقات» وهو عكس الرأي الساقد الذي يرى أن التطبيق تابع للنظرية. تشات 
هذه المدرسة القلسفية في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشرء وتستمد اسمها من 
الكلمة اليونانية القديمة "براغما"» التي تعني "العمل ". (العُعرّب) 


التحدي الآني المطلوب موااجهته. لا يهم على الإطلاق E E‏ الیش هذا 
التجمع بأنه تعددية مدبّرة ١5۸|اة6۲ةاأا"‏ 596۲هل أو تعددية حسب الطلب 
carte multilateralism‏ aا‏ @. فما يهم هى إنجاز الأشياء بالاشتراك مع من 
يعنيهم الأمر بشدة بدلاً من ضم أطراف لمجرد تحقيق غاية الضم. إن 
تحالفات الراغبين هذه يمكن آن تصبح أكثر رسمية مع الأيام» لكن الأمر 
المهم» هو أنها تظهر وتتشكل عندما تكون هناك حاجة إليها. 

ثالكًاء لا بد من إشراك الجهات الفاعلة من غير الدول في آي مسار يتم 
اختیاره. ففي عصر اللاقطبية 6۲a‏ ۸0۸0013۲ لا يجون أن تقتصر التعددية کل 
الدول فقط. ومن الطبيعي آن تختلف "خلطة" المدعوين من قضية إلى آخرى. 
فالجهود التي كيقف إل محاصرة ويام سرية العيرى والققة عله مقا ا 
بد وان شرك أطرافًا مثل: مؤسسة غایتس 0٥١‏ ۸2ا٥۴‏ 65 وشرکات 
صناعة الأدوية» ومنظمات غير حكومية مثل أطباء اا حJaı Doctors Without‏ 
5 جنبًا إلى جنب مع وزراء الصحة وممثلي منظمة الصحة العالمية. 
كذلك من الغباء عقد اجتماع للإعلان عن قواعد افر قي القضاء السّيبراني 
دؤن مشازركة شرکات مثل بل ماممA»‏ ومیكکروسوفت ›i0]050`‏ وۈغوغل 
و600 وفايس بوك 6600۸٥۴4ء‏ وغيرها. كذلك يستحق رؤساء المدن وحكام 
الولايات أو المقاطعات المشاركة في المداولات بشأن كثير من القضايا. قى 
تفاي سن لى بها ما اقول شاا هن اشكال اللسخرية آؤک تسرورة متح 
الأطراف المعنية من الجهات التي لا تتمتع بأية سيادة مساحة للمشاركة 
الحقيقية والفعالة في وضع النظام القائم على مبدا "الالتزام السيادي". 


@Ahmedyassin9O 


1. مَعالجات اقليمية 


لقد تكشفت مما سبق حقيقة مؤداها أن الأقرب إلى الصواب وإلى الواقع» من 
دة آوجةء التحدث عن "أنظمة عالمية" لا عن مجرد "نظام عالمي". هذه 
الحقيقة تسكُّل في المجالات الوظيفية التي ناقشناهاء حيث درجة التوافق» في 
مجال التجارة على سبيل المثال» لا يمكن تحقيقها في مجالات آخرى مثل تغيّر 
المتاخ أو الفضاء السّيبراني. هذه الفوارق موجودة أيضًا على المستوى 
الجغرافي. هناك عدد من المناطق الإقليمية المتمايزة في عالم اليوم» بما في 
ذلك آمريكا الشماليةء وآسيا والمحيط الهادي» وجنوب آسياء والشرق الأوسط 
وأمريكا الجنوبية أو اللاتينيةء وأفريقياء وآوروبا. وفي واحدة من المتناقضات 
الواضحة التي نعيشها حاليًاء يشهد العالم تصاعدًا لكل من عمليتَّي العولمة 
regionalization ةمiگألl y globalization‏ في الو قت نقسه وعلى التوازي. 


منطقة آسيا والمحيط الهادي هي آكثر أجزاء العالم تشابهًا مع الخماذج 
المالوفة. كما آنها تمثل» في بعض آوجههاء صورة معكوسة لمنطقة الشرق 
الأوسط. فالدول القومية في آسيا والمحيط الهادي قويةء وكذلك هويّاتها 
القومية. كذلك تميزت المنطقة بالنظام والاستقرار وبنمو اقتصادي باهرء إلى 
جانب الانفاق المتزايد على القدرات العسكريةء والخلاقات الحدودية الكثيرة 
وصعود الاتجاهات القومية. لم يحدث كل ذلك بطريقة آلية أو تلقائية. فكما 
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أشرنا سابقاء يرجع ما تميزت به آلمنطقة إلى عدة عواملء منها درجة عالية 
من الاعتماد الاقتصادي المتبادّل بين بلدانهاء وقرار معظم حكومات هذه البلدان 
ان اسو الجزء الأكبر من اهتمامها ومواردها للتطوير الاقتصادي والسياسيء 
وأخيرًاء الدور الأمريكي في المنطقةء الذي جعل من غير الضروري لعدد من 
دولها أن تصل بتطوير قدراتها العسكرية إلى الحد الأقصىء»ء كما جعل أي عمل 
عدواني من قَبّل طرف آخر مخاطرة غير محدودة العواقب» وفي الوقت نفسهء 
غير ذات عائد على الإطلاق. 

ومن البديهي السؤال هنا حول إمكانية استمرار هذا الوضع»ء أو كي 
نكون عمليين» حول ما الذي يمكن عمله لضمان استمرار هذا الوضع. يجب أن 
يبقى النظام مرتكرًا على توازن القوى والاعتماد الاقتصادي المتبادّل. كفرضية 
عامة» يشكل استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادي عنصر قوة للولايات 
المتحدة. ما ندع إلية هنا قريب الشبه بفن إدارة شؤون الدولة بمفهومه 
التقليدي» حيث يكمن التحدي في تشكيل السلوك الخارجي لدول المنطقةء 
وليس تغيير هذه الدول» وذلك في إطار عملي يقوم على الواقعيةء لا على 
الفثالية الولسونية. تنبثق التحديات عن دول قويةء ومزاعم إقليمية متنافسة 
وقوميات متصارعة» وأحقاد تاريخيةء وعدم توفر آلية وهيكلية دبلوماسية. وإذا 
كان هناك من شبه أو معادل لهذه الأوضاع» فقي أوضاع أوروبا قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. ولا أقول هذا بغرض إثارة الخوف» لكن لكي أحذّر من 
مخاطر الرضى عن الوضع القائم» ولكي ألفت النظر إلى أن الحفاظ على 
الاستقرار أمر ممكن» إذا ما كانت تصرفات الولايات المتحدة محددة الأهداف. 

لقد آدخلت إدارة أوباما ما أستطيع أن أصفه بالفكرة الذكيةء وأقصد 
تحديدا إعادة التوازن إلى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة آسيا 
والمحيط الهادي (كان المصطلح الأصلي الذي استُخدم لوصف المراد من هذه 
العملية وهو ٥۷أم»‏ بمعنى جعلها منطقة محورية» مصطلحًا غير ملائم» لأنه 
آأوحى بان الولايات المتحدة سوف تدير ظهرها لمناطق أخرىء»ء غير أن المفهوم 
الأساسي كان صحيحًا). اقول كانت فكرة ذكية لأن السياسة الخارجية 
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الأمريكية كانت خلال جزء كبير من الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة 
مشغولة اتشقالا كبيرًا بالشرق الأوسط. وهي مسالة غير منطقية» فمصالعح 
الولايات المتحدة هناك محدودة وإن كانت أساسيةء والأهم من ذلك» محدودية 
ما تستطيع قعله لخدمة تلك المصالحء نظرًا لواقع المنطقة. وبالإضافة إلى 
ذلك» من الواضح أن للولايات المتحدة مصالح حيوية قي مناطق أخرى من 
العالم» بما في ذلك آسيا والمحيط الهادي» حيث يمكنها الحصول على عواقد 
هائلة» بآقل مجهود ممكن. 

ليس من المبالغة القول إن مسار هذا الجزء من العالم سوف يكون 
مركزيًا بالنسية لمسار العالم برمته. فمنطقة آسيا والمحيط الهادي هي المنطقة 
التي يقع فيها عدد كبير من القوى الرئيسية لهذا الحقبةء وهي ستستحوذ على 
نصيب الأسد من سكان العالم وثرواته وقدراته العسكرية. إن القدرة على 
الاتفاق أو على الأقل تضييق الخلافات بين الدول التي تعيش داخل هذه 
المنطقة أو تُجاورهاء سوف تجعل تقرير مصير عدد من القضايا العالمية ومن 
بينها تغيّر المناخ يقطع شوطًا طويلاً. كما أن ما يقع هناك سوف يسهم 
إسهامًا كبيرًا في تشكيل طبيعة العلاقات بين القوى الرئيسية لهذه الحقبة. 

من المتطلبات الأساسية للنظام حضورٌ آمريكي دائم وواضخ: دبلوماستًا 
واقتصاديًا وعسكريًا. كما يتعيّن على الولايات المتحدة القيام بطلعات جوية 
ودوريات بحرية» لتأكيد التزامها تجاه حلفائها وأصدقائهاء والوقوف في وجه 
أية مُطالبات صينية أحادية» خاصة في ما يتعلق بالأراضي والمجالين الجوي 
والبحري. وللولايات المتحدة علاقات تحكمها معاهدات رسمية (تحالفات) مع 
كل من اليابان» وكوريا الجنوبيةء والفيليبينء وتايلاند» وأسترالياء ونيوزيلاند. 
وتتميز العلاقات مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية بخصوصية متميزةء» ليس 
فقط من حيث المساعدة على ردع آي عدوان محتمل ضدهما والحفاظ على 
السلام» ولكن أيضًا من حيث توفير حالة من الطمأنينة تجعلهما لا تحتاجان 
إلى تولي المسائل الخاصة بالأمن» بطريقة ذاتية. بعبارة أخرىء» إذا لم تشعر 
كل من اليابان وكوريا الجنوبية بالثقة في رغبة الولايات المتحدة وقدرتها على 
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أن تهب لنجدتهماء ربما تسعى كل منهما إلى امتلاك أسلحة نووية» وهو آمر 
يمكن أن يزيد بدرجة هائلة فرص نشوب صراع بين اليابان والصين» أو بين 
الكوريتين. إن آولئك الذين يقيسون بالأرقام المجردة وحدها تكلفة الوجود 
العسكري الأمريكي في المنطقة والالتزامات الأمريكية تجاهها (وهي تكلفة 
متواضعة نسبيًا في الظروف العاديةء ويتحمل الحلفاء جزءًا منهاء وهو ما 
يعرف بالدعم المقدم من الدول المستضيفة)ء عليهم أن يأخذوا في حسبانهم 
الفوائد الاإستراتيجية والاقتصادية الكثيرة التي تعود على الولايات المتحدة من 
بقاء المنطقة في سلام ورخاء. 

في الوقت نفسه»ء لا يمكن أن يكون هذا الدعم المقدم للأصدقاء والحلفاء 
دعمًا مجانيًا. فعلى هؤلاء أن يدركوا أن الدعم الأمريكي يضع على عاتقهم 
مسؤولية عدم التصرف بشكل استفزازي ومتهوّر. وينطبق هذا الأمر على 
الحلفاء الرسميينء كما على تايوان. وهنا يتبادر إلى الذهن مفهوم يعرفه 
المستثمرون جيدًاء وهو ما يطلق عليه "المجازفة التي يدفع ثمنها الآخرون' 
.moral hazard‏ يجب على الولايات المتحدة أن تكون داعمة بدرجة كافية» حتى 
لا تشكك الدول الاخرى في جدية التزامها فتضطر إلى التصرف بمفردهاء غير 
أنها يجب ألا تكون داعمة إلى الحد الذي يدقع الدول الأخرى إلى تصور أن 
أي تصرف آأهوج من قبلهاء سوف تتكفل الولايات المتحدة بمعالجته 
وإصلاحه. وهنا من الواضح آن تحقيق التوازن الصحيح بين ضمان الدعم 
الضروري وعدم منح رخصة مفتوحةء أمر يسهل وصفه بينما يصعب تطبيقه. 

ورغم أهمية الوجود العسكري والعلاقات العسكريةء لا يمكن أن يرتكز 
الوضع الأمريكي في المنطقة على عنصر واحد. يجب إجراء مشاورات دائمة 
رفيعة المستوى» آو بعبارة أآخرىء حوار استراتيجي. وموضوعات هذا الحوار مع 
الأصدقاء والحلفاء يمكن ويجب أن تتراوح من تحديد معالم النظام الأمني الإقليمي 
(سوف نناقش هذا الأمر بالتفصيل لاحقًا) وكيفية التعامل مع التهديد الذي تمثه 
كوريا الشماليةء إلى تنسيق التعامل مع صعود الصين» والاتفاق على معالجات 
مشتركةء أو على الأقل متناغمةء للقضايا العالميةء ودعم التمو الاقتصادي. 
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النظام الأمني الإقليمي استحقاق متأاخر جدا. قمثل هذا النظامء أو هذا 
البناء الهيكلي» موجود في أوروبا منذ أكثر من أربعة عقود. وأشير هنا إلى 
مغاهدة هلسنكي ١۲٥ء٥۸‏ أ٠‏ اواه!!» التي تعرف رسميًا باسم منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي Organization for Security and Cooperation in Europe‏ 
.)0S٣٤(‏ تعمل هذه المعاهدة» إلى جانب ترتيبات أخرى ذات صلةء على الصد 
عن استخدام الوسائل العسكرية لتغيير الحدود» وعلى الترويج لإجراءات 
وترتيبات (مثل إجراءات بناء الثقة) تخفض فرص وقوع حوادث عسكرية غير 
مقصودة» وفي الوقت نفسه» تحول دون تصاعد ما قد يقع من تلك الحوادث. 

مثل هذا النظام لا يمكنء بل ويجب ألا يتم» تطبيقه على منطقة آسيا 
والمحيط الهادي التي تختلف اختلافا كبيرًا عن أوروبا جغرافيًا وسياسيًا. 
فعلى سبيل المثال» ليست هناك حاجة إلى استنساخ أحكام معاهدة هلسنكي 
المتعلقة بحقوق الإنسان» التي سوف تقايل بالرفض من قَبّل الصين ودول 
أخرى» وإذا ما ضُغط على هذه الدول» سوف يصبح من الصعب إقناعها بقبول 
ترتيبات للتخفيف من مخاطر نشوب صراع في المنطقة. إن آي نظام إقليمي 
لآسيا يجب أن يكون متناسقًا مع حاجة الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها 
تجاه حلفائهاء وهو أمر لم يكن يشكل عقبة في النموذج الأوروبي. كخطوة 
أولى» سوف يكون من الحكمة التركيز على إجراءات بناء الثقة مثل الخطوط 
الساخنة وبعض التدابير الاحتياطية مثل الإبلاغ المسبّق عن التدريبات 
العسكرية بدلا من فرض القيود على الأنشطة العسكرية» أى على حجم القوة 
العسكرية. يجب إشراك الصضين في الحوان افون ايقن الجميع هن آن الولايات 
المتحدة وحلفاءها يتكلمون بصوت واحد. كذلك هناك وجهة نظر تدقع بقوة 
باتجاه إنشاء آلية لمنع الأزمات وإدارتهاء على أن تجمع هذه الآلية بين 
الولايات المتحدة والصين واليابان في أسرع وقت ممكن»ء بدلاً من انتظار بدء 
المفاوضات بشان إنشاء آلية إقليمية. 

كوريا الشمالية موضوع مهم ثان ينبغي أن تتشاور الولايات المتحدة 
بشأنه مع حليفتيها (كوريا الجنوبية واليابان) ومع الصين»؛ وذلك بهدف دفع 


0 عالمٌ في حَيْصَ بيص 


كوريا الشمالية إلى التخلي عن كل أسلحتها النووية. وإذا لم يتحقق هذا 
الهدف» وجب التفاهم حول الشروط التي يمكن من خلالها شن عمل عسكري 
إجهاضي أو وقائي. ومن المهم جدا الحصول على موافقة اليابان» وقبلها 
كوريا الجنوبيةء لأنهما البلدان اللذان سوف يتحملان وطاة أي عمل انتقامي 
تشته كوريا الشمالية. ومن موضوعات التشاور الأخرىء الأهداف الحربية إذا 
ما ارتكبت كوريا الشمالية عملا عدوانيًاء بالإضافة إلى ما يمكن الإيحاء به إلى 
الصين كي تخلْص إلى أن الضغط على كوريا الشمالية الآن» حتى لو ادى ذلك 
إلى زعزعة استقرارهاء أفضل من التعايش مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًاء 
كل ها يمن آن ينجم عن هذا الأؤضع,. 

القاسم المشترك بين كل هذه الأمور هو ضرورة التشاور مع الصين 
وإشراكها في مختلف الحوارات. ولا يقصد من هذا على الإطلاق تكوين ما 
يمكن أن يطلق عليه مجموعة الاثنين 62» الولايات المتحدة والصينء التي 
تسعى إلى إدارة شؤون العالم (وهو آمر غير وارد لأسباب كثيرة)» بل أن 
تكون هذه الثنائية جزءًا وحزمة من سياسة أشمل وأوسع تهدف إلى إشراك 
الصين بشكل كاملٍ في اية ترتيبات إقليمية أو عالمية. ولا يمكن إقامة نظام 
حقيقي للأمن الإقليمي دون مشاركة الصينء فتجنب الدخول في صراعات 
معها حول أية مطالب على الأرض أو في البحر يمثل أولوية إقليمية. سوف 
يكون على الولايات المتحدة حث الصين على عدم اتخان إجراءات أحادية وعدم 
اللجوء إلى القوة العسكرية. آما الولايأت المتحدة فيجب أن تتعهد بالعمل 
الدءوب لضد حلفائها وأصدقائها عن التصرف بشكل آحادي آو استفزازي. 
وفي حالات عدَة» سوف يتحتم إقناع كل الأطراف بان الحكمة تقتضي التعايش 
مع الالختلاقات حول الفطالب المتنافسة والمقعارضةء بدلا من محاولة حلها: 

وللصين مكانة حيوية بالنسبة إلى كوريا الشماليةء انطلاقًا من مدى 
اعتماد اقتصاد كوريا الشمالية على دعم الصين وتعاونها. إن التفاهم مع 
الصين حول حجم ونوعية ومواقع نشر القوات الأمريكية التي سوف تبقى في 
كوريا الجنوبية بعد إعادة توحيد شبه الجزيرة يمكن أن يؤدي بالصين إلى 


إعادة النظر في دعمها لكوريا الشمالية. كذلك يجب إشراك الصين في أية 
مباحثات حول سبل تامين الأسلحة والمواد النووية المملوكة حاليًا لكوريا 
الشمالية في حالة انهيار البلاد. كما أدعو إلى انضمام الصين إلى معاهدة 
الشراكة عبر المحيط الهادي «Trans-Pacific Partnership‏ وهي معاهدة 
تجارية تضم الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أخرىء إذا دخلت المعاهدة 
القفلة ا ااسنتطامت: سكي بيجي اققا ستافرها اساسا 2 زيجت 
أن يكون الهدف دائمًاء وفي كل الحالات» إشراك الصين في المحادثات التي 
تجري حول مستقبل المنطقةء وإدماجها في أية ترتيبات إقليمية. ولكي يكون 
النظام الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي قابلا للبقاء والاستمرار» ينبغي 
أن تقبل الصين شرعيته وأن لا تكون قادرة على تغييره بالقوة (والآفضل من 
ذلك أن لا ترى ضرورة لتغييره)» حتى لو استمرت في ظله» وهو الأمر الذي 
يبدو مؤكدًاء كثير من المزاعم الإقليمية. 


تشكل منطقة جنوب آسیا تحديًا يختلف اختلاقًا بيا عن شرق آسيا وعن 
المحيط الهادي. فهي تضم ست دول» تهيمن عليها دولتان فقط: الهند 
وباكستان. الهند هي الأهم من بين الدولتين حيث من المرجح أن تحل محل 
الصين كاكثر دول العالم سكاتًا خلال جيل واحد. كما أنها تنمو اقتصاديًا 
بمعدل سنوي يتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة» وهى معدلء إذا ما 
تواصل» يمكن أن يجعل الهند واحدًا من الاقتصادات الكبرى في العالم خلال 


(1) الشراكة عبر المحيط الهادي (۲۶۴)ء هي اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر 
اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي. وفع الاتفاق الاصلي بين كل من سلطتة بروثاي» وشيلي» 
ويوزيلنداء وسنغافورة في 3 حزيران /يونيو 2005 ودخل حيز التنفيذ في 28 آيار /هايو .2006 ثم 
انضمت إليه في عا بعد كل من أسترالياء وماليزياء وبيرىء والولايات المتحدة وفيتنامء والمكسيك. 
وكنداء واليابان. (المُعرّب) 

(2) ربما لا تدخل هذه المعاهدة حير التنفيذ على الإطلاقء فقد كتب المؤلف هذا الكلام قبل آن يوقع 
الرئيس الامريكي دونالد ترامب في 23 كانون الثاني /يناير 2017ء اول يوم عمل له في البيت 
الأبيض؛ أمرًا رئاسيًا بانسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدةء تنفيذا لوعد كان قد قطعه أثناء 
حملته الانتخابية. (المُعرّب) 


2 عالم في حَيْمن بيص 
س س ر 
عقدين. إن ما تفعله الهند» بل وما تمتنع عن القيام به» يمكن أن يؤثر تأثيرًا 
کبیرًا على الجهود العالمية قي مجال تغير المناخء قمع افتقاد مئات الملايين 
من الهنود إلى مصادر منتظمة للطاقة كهربائيةء واستمتاع مئات أخری من 
الملايين بحياة الطبقة الوسطى أو ما يقترب منهاء لا يد أن تكون لخیارات 
البلاد في مجال الطاقة عواقب هائلة على العالم كله. على صعيد آخر» سوف 
کون لتوجهات الهند الاستراتيجية أثرها عفن مخططي السياسة الدفاعية 
الصينية» حيث يتعيّن على هؤلاء المخططين أن يضعوا في اعتبارهم الحدود 
المتنازع عليها مع الهند» والارتباط المتزايد بين نيودلهى والولايات المتحدة. 
لهذا كلهء يتحتم آن تتواصل المشاورات الاستراتيجية الرقيعة المستوى الجادة 
والمنتظمة بين قادة الهند والولایات المتحدة. ومن الموضوعات التي ينبغي أن 
تتناولها المشاوراتء ڪت الهند على تبني مقارية أكثر تساه تجاه باکستان؛ 
لیس لصالح تلك الجارة» ولكن لصالح الهتد نقسها. العلاقة الطبيعية بين 
a‏ الد تا شیر ار التنمية الداخليةء ٤‏ :على آذاء دورها الأكبر في 
ا والغالم. 

باكستان» التي يجعل منها تعدادها الذي يقترب من مائتي مليون نسمة 
ثاني أكثر الدول تعدادًا في العالم الإسلاميء» تمثل مشكلة أكثر مما تمثل 
فرصة. فهي تمتلك ما يؤمن الكثيرون بآنه أسرع ترسانات العالم النووية نموا 
لمجموعة من أخطر التنظيمات الإرهابية. فقد وقرت باكستان ملادًا آمنًا لحركة 
طالبان القترة طويلة» حيث استخدمت الحركة الجزء الغربي من البلاد لشن 
الحرب ضد شعب وحكومة أفغانستان ومن يقفون إلى جوارهم»؛ بما في ذلك 
الولايات المتحدة. 

يمثل التعامل مع باكستان مشكلة كبيرة للولايات المتحدة منذ فترة 
طويلةء وآنا أتذكر بکل وضوح حوارًا جری بيني وبين کولین باول في کانون 
الثاني /يناير 2001 بعد تعيينه وزيرًا للخارجيةء وتقلدي منصب رثيس فريق 
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کک 


التخطيط اي رو أمضينا يومها نحو ساعة الساعة في 
"باكستان"» ثم شرحت له التركيبة السامة التي كُميز باکستان وهي امتلاك 
الأسلحة النوويةء وإيواء الحتتنظيمات الإرهابيةء وضعف ال اطة المدنيةء 
ومحدودية القدرات الحكومية» وحِدَّة عداوتها للهند. وأضفت أن ما يفاقم هذا 
الوضع الحقيقة المثبُطة للآمال التي تتمثل فى أن خيارات الولايات المتحدة 
للتعامل معهاء محدودة ق أقصى درجة. 

الحقيقة المحزنة هي أنني ل املك سترى هذه األإأجايّة. تقريبًاء الى رح 
علي السؤال نفسه اليوم» رغم وجود مصادر آخرى للقلق في عالمنا اليوم. 
فباکستان تشکل تحدیًا صعئًا للسياسة الخارجية الأمريكيء »> وبالتحدید» بشأن 
ا یمن فة فی مزالجهة وضع سی يمگق ان بطر إلى ما هو اضرا 
بعبارة أخرىء مهما كانت خطورة المشاكل التي تسببها باكستان اليوم» فهي 
تتضاءل مقارنة بالخطر الذي سیطراً فيما لو فقدت السيطرة على ترسانتها 
النووية» أو شنت هجمات إرهابية على الهند مؤدية إلى حرب بين الدولتينء أو 
یبا لی عقت باکسدن کي این اا یع e a as‏ 
عكسدة. 

خيار واحدٌ فقط يملك فرصة للنجاح» وهو اعتماد سياسة- ترسي اسلوبًا 
جديدًا من الدعم الأمريكي لباكستان» حيث ترتبط زيادة هذا الدعم بأداء معين 
مؤخرًاء في سياق تقرير أعدته فرقة عمل مستقلة تعمل بدعم من مجلس 
العلاقات الأجنبية on Foreign Relations‏ اCcounci›‏ كما ورد في سياق تقریر 


4 عالمٌ في حَيْمن بيص 


آخر اغذته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عندما وافقوا على أن 
تبيع الولايات المتحدة لباكستان نوعًا معيتًا من الطائرات» غير أنهم ربطوا 
تمويل الصفقة» بمدى ما تحرزه باكستان في مجال محاربة الإرهاب. وهنا 
أضيف إلى هذا الطرح عنصرًا آخرء وهى أن على الولايات المتحدة أن تحافظ 
على الرغبة في» والقدرة على» العمل داخل باكستان وبالقرب منهاء ولكن بشكل 
مستقل عنهاء وهذا ما فعلته إدارة أوباما عندما شنت الغارة التي فُتل خلالها 
أاسأمة بن لادن» وقد كانت محقة في تصرفها هذا فلأاسباب وجيهةء لم يتم 
ابلاغ قادة باكستان مسبقًا بالعملية» حيث كانت هناك ثقة في أن واحدًا أو 
أكثر من هؤلاء القادةء يمكن أن يفضح العملية برمتها. والمحصلة الختامية هي 
أن باكستان ليست حليفة للولايات المتحدة» كما أنها في الغالب» ليست شريكة 
لها. 

وقي هذا الإطارء تجدر الإشارة هنا إلى دولة أخرى هي أفغانستان. 
ليس هناك الكثير مما يمكن أن تتقرد به هذه الدولة» من حيث إن الهدف 
الرئيسي للولايات المتحدة هو ألا تصبح البلاد مرة أخرى قاعدة للإرهابيين 
الذين يشنون هجماتهم ضد الأراضي الأمريكيةء وضد المصالح الأمريكية حول 
العالم» وهو الهدف الذي ينطبق حرفيًا على عشرات الدول. وهذا ما يبرر 
ضرورة عدم قيام الولايات المتحدة بمحاولة طموحة لإعادة بناء البلادء ولكنه 
يبرر في الوقت نفسه ضرورة عدم تركها لحالها. الخيار الأكثر منطقية هو 
مجهود طويل الأمد» غير محدد النهايةء لتوطيد دعائم الحكومة بمساعدات 
اقتصادية وعسكرية. وهناك أيضًا حاجة إلى وجود عسكري (يتوافق مع ما 
اعلنت عنه الولايات المتحدة في تموز/يوليو 2016) بغرض الطمانة والتدريب 
وإسداء النَصّح. ويمكن أيضًا الدع باتجاه محادثات السلامء غير أن سقف 
التوقعات يجب أن يبقى منخفضًا. والخلاصةء أن أفغانستان اقرب إلى موقف 
ينبغي إدارته» منها إلى مشكلة ينبغي حلا 


پل الشرق الأوسط التحدي الأكبر لصانعي السياسات في آي مكان في 
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العالم. فهو المكان الذي يشهد أعلى مستويات من العنف. في القسم السابق 
(الجزء الثاني)» شرحنا أين يقف الشرق الأوسط حاليًاء وكيف وصل إلى ما؛ 
هى عليه. إن الحديث عن مجموعة طموحة من الأهداق وسط مثل تلك 
الظروف» يعني الانغماس في الوهم والخيال على حساب الحقيقة والواقع. في 
بعض الأوقات» ووفقًا لأصول فن إدارة شؤون الحكم» يعد الاكتفاء بمجموعة 
متواضطة من الآهداف إهذارًا للقزضء غير أن زماتتا هذاه لن واحدا من تلك 
الأوقات على الإطلاق. بل على العكس» هذا زمان تبدو فيه آكثرٌ الأهداف 
تواضعاء غاية في الطموح. 

ثمة طريقة أخرى للتفكير قي الوضع في الشرق الأوسط المعاصر وهي 
أن هناك أوضاعا يكون من الصواب ومن اللائق خلالها التفكير في ما يمكن 
عمله» وأن الوضع يستدعي شن حملة دبلوماسية. لكنّ هذا الوضع مختلف 
تمامًا. وهنا يتبادر إلى الذهن نموذج سوق الأوراق المالية» حيث هناك حالات 
ينصح خلالها المستثمرون بالشراء لأن أسبابًا معقولة تشير إلى إمكانية 
تحقيق أرباح» وهناك حالات آخرى ينبغي فيهاء لآي سبب من الأسباب» 
الأنتغاة .عن السوق قَمَامًا والاختغاظ بالستولة التقدية: 

والشرق الأوسط اليوم يمر في الحالة الثانيةء ويستحسن في المستقبل 
المنظور» عدم التفكير قي ما يمكن إنجازه» بل في ما ينبغي اجتنابه. وعلى 
غرار ما ذکرناه بشأن افغانستان» الوضع في الشرق الأوسط أقرب إلى موقف 
ينبغي إدارته» منه إلى مشكلة ينبغي حلها. 

إن دعوتنا إلى اعتماد نهج مُغرق في التواضع لا تعني آننا نوحي بأن 
المنطقة يجب تجنبها أو تجاهلهاء فهذا أمر لا يمكن أن يحدث. أولاء لأن 
الولايات المتحدة وأطرافًا خارجية أخرى لها مصالح حيوية دائمة في المنطقة. 
ثانيًاء لأن مصالح الولايات المتحدة في مناطق أخرى من العالم سوق تتأثر 
اا رخ في الشرق الأوسط. هناك مثلً آزمة اللاجئين التي ألقت على كاهل 
أوروبا حملاً إضافيًا ثقيااً. مثال آخر هو الأعمال الإرهابية التي ينفذها في 
الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى من العالم أشخاص غادروا المنطقةء أو 


6 عالمٌ في حَيْص بص 


أشخاص مدفوعون من قبل آخرين يقيمون في المنطقةء وأحيانًا بتاثير أحداث 
وفحت هتاك: 

أهم وأبرز المصالح الأمريكبة قي المنطقة هو البترولء فالشرق الأوسط 
يمتلك أكثر من نصف احتياطي العالم المؤكد من البترولء كما آنه يوفر اكثر 
من ثلث الإنتاج اليومي العالمي منهء» وهو وضع يرجح ألا يتغير تغيرَّا ملحوظًا 
خلال العقود القادمة. العنصر الوحيد الذي يکن آن يۇثر تأثيرًا درامیًا على 
أهمية المنطقة في مجال الطاقة هو إنجاز تكنولوجي جديد» يُضعف إلى حد 
كبير الدور المركزي للبترول في اقتصاد العالم. 

ولا تزال أهمية بترول المنطقة ذات تاثير كبير على الولايات المتحدة. 
لقد قيل وكتب الكثير عن تغير معطيات الطاقة في الولايات المتحدة» غير أن 
معظم ما قيل وما كتب غير صحيح» من حيث إن الثورات التكنولوجية 
والممارسات التي أدت إلى زيادات مذهلة في منتجات البترول والغاز الطبيعي 
لم ترق إلى الدخول في عصر استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة. 
ربما لا تحتاج الولايات المتحدة إلى بترول الشرق الأوسط لنفسهاء لكنها 
تحتاج إلى استيراد نحو أربعة ملايين برميل يوميًاء وذلك لتعويض الفارق بين 
ما ينتج محليّاء وما يتم تكريره محليًا. تتأثر أسعار هذا البترول بالتطورات 
الجارية في الشرق الأوسط تأثرًا كبيرًا. الأمر الأكثر أهميةء أنه حتى لو تحقق 
ما يمكن تسميته بالاكتفاء الذاتي الأمريكي الصافي أو الإجمالي في مجال 
الطاقة» لن تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق الاكتفاء الذاتي الاقتصاديء فإذا 
ما عانت بقية دول العالم بسبب عدم كفاية الإمدادات البتروليةء أو ارتفاع 
أسعارهاء أو للسببين معًاء سوف تعاني الولايات المتحدة بالمثلء نظرًا 
لاعتمادها على سائر دول العالم لشراء الصادرات الآمريكيةء والاستثمار داخل 
الولايات المتحدة» ومساعدتها على تمويل ديونها. 

ورغم ذلك» لا نستطيع أن القول إن الطاقة هي المصلحة الأمريكية 
المتواصلة الوحيدة في الشرق الأوسطء فهناك مصلحة أخرى هي سلامة 
إسرائيل. والجدال متواصل منذ فترة طويلة حول ما إذا كانت جذور هذا 
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الموقف تاريخية آو آخلاقية أو استراتيجيةء والإجابة الأمينة الوحيدة هي كل 
ما تقدم. المجموعة الثالثة من المصالح هي سلامة واستقرار عدد من الدول 
التي ترتبط بعلاقات صداقة طويلة مع الولايات المتحدةء سواء كان ذلك بغرض 
الحفاظ على الاستقرار في المتطقةء أو بغرض الحرب على الإرهاب» أو لأغراض 
تتعلق بحظر الانتشار النووي» أو لتأمين مصادر الطاقةء أو بسبب الرغبة في 
العيش بسلام مع إسرائيلء أو لاعتبارات إنسانيةء أو بسبب مزيج من كل ما تقدم. 
ريبما يستدعي هذا في بعض الحالات مجابهة ما تقوم به روسيا أو إيران» غير أن 
مثل هذه الحسابات يجب أن تجري على قاعدة كل موقف على حدة» بحيث لا 
تستبعد إمكانية قيام نوع من التعاون الانتقائي مع آي من الدولتين. 

إذاء ما العمل؟ بداية ما من نهج مَهَيمِن أوحد للتعامل مع الوضع في 
الشرق الأوسطء لأنه لا يوجد خطر واحد عام يهدد النظام في هذه المنطقة. 
النهج الوحيد الذي يجب استبعاده هو الاستبعاد نفسه»ء بمعنى الابتعاد عن 
المنطقة وتجاهلها من منطلق الاعتقاد بأنها غير ذات أهميةء أو أنها تستطيع أن 
تتوصل بنفسها إلى نظام يناسبها. هذه أوهام غير قابلة للتحقيق» يزرعها في 
بعض الآّحيان معارضو ما كان يجري في الماضي من تدخلات في المنطقة. 
ما يغيب عن هؤلاء أن الأوضاع السيئة يمكن أن تزداد سوءًاء وفي حالة 
الشرق الأوسطء من المؤكد أنها ستصبح كذلك. 

تتبادر إلى الذهن هنا شخصيتان من أدب الأطقال» رغم أنه لا علاقة 
لهما بالاستراتيجية. الشخصية الأولى متي دمتي liL .Humpty Dumpty‏ 
كانت كل خيول الملك ورجاله قد عجزت عن تجميع همتي مرة اخرى”ء لن 
يستطيع كل جنود الولايات المتحدة وكل دولاراتها جمع شتات الشرق الأوسط 
لصنع كيان واحد منهء إن الشرق الأوسط الموجود منذ انتهاء الحرب العالمية 
الأولى»ء والذي اختلقه السيدان سايكس وبيكو ۵٣٩۵ ۴٥٥٤‏ كه)ر؟ (ممثلا 


)3( 'هَمتي ڌمتي ' واحدة من الشخصيات الشهيرة التي تنتشر في قصص الأطفالء خاصة في تلك 
المجموعة المسماة بحكايات الأوزة الأم ممم )0ء وتروي الحكاية أن هَمتي» وهو على 
شكل بيضة كبيرةء كان يسير فوق سور طويل» فسقط من فوق السور وتحطم؛ وبالطبع لم يتمكن 
رجال الملك وخيوله من تجميع اجزائه مرة اخرى. (المُعرّب). 


8 عام في حي بيص 


بريطانيا العظمى وفرنسا) في عام 1916 وكّبت صورته في اعداد لا حصر 
لها من الخرائط ونماذج الكرة الأرضيةء ورثةٌ السيدين راند وماكزللي ها5 
۷¥ 4٣ء‏ لم يعد على الأرجح موجودًا. الخطوط التي رسمتها خرائط 
مایکی پیک کاتے کی مملج رغيات قوع خارجیا آکشی سا کک 
واقع مَّن يعيشون على تلك الأرض. إن أهم ما فعلته اتفاقية سايكس-بيكى هو 
آنها خلقت مجموعة من الدول التي تضم مجتمعات متباينة وغير منسجمةء لا 
تتمتع إلا بالقليل من التقاليد الوطنيةء والتاريخء والهوية الوطيةء وممارسات 
التسامح. 

إن جعخن مول الشرج الإزسطة كا ارده يدتمس ف معظبة إلى 
الماضي. هوياته الآن هويات فرعية وعابرة للحدود في آن واحد» حيث تقوم 
على الدينء والقبيلةء والرقء والعقيدة أكثر من أي شيء آخر. تغيير هذا 
الوضع يتطلب خليطًا من القوة الغاشمةء والقدرة على إحداث تغيير في الثقافة 
السياسية لشعوب المنطقة. آي آن الأمر يتطلب إحلال الفكر المتفتح» محل 
شق الأقق والتمجر الساقيين حالي وافجبامم محل القحصيء والسطاحة 
والضقح محل آلروج الأنتقامية: 

كل هتا يصل جنا إفى هخسية فافية م شخسيات كقي الاطفال: 
غولدیلىكس 0665االاة6 . کانت غولديلوكس شخصية وسطية مطلقةًء تج 


(4) يشير المؤلف هنا إلى اتفاقية سايكس-بيكو المشؤومة التي جرى بموجبها توزيع العالم العربي» 
کجڙء ن ټزکة الدولة العثمانيةء بين بريطانيا العظمى وقرنساء وهي الاتقاقية التي تعرف رسميًا 
باسم اتفاقية آسيا الصغری ۸9۲۵۵8۸۲ M10۲‏ 4ائ وضع بئود الاتفاقية الدبلوماسيان مارك 
سایکس Mark Sykes‏ ممڭ لبريطائياء وقرانسوا جورج بیکو 6601965-۴100 ›۴r 8101S‏ ەا 
لفرنسا. . ورغم أن الاتفاقية وقعت في 16 ايار /مايو 1916ء بقيت سرية حتى كشفت عنها صحيفة 
برافدا السوفييتية في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 1917ء أي بعد قيام الاتحاد السوفيتي. (المُعرّب) 

(5) يشير المؤلف هنا إلى شركة راتد وماكنللي» وهي شركة آمريكية متخصصة في صناعة الخرائط 
ونماذج الكرة الأرضية باحجامها المختلفةء بالإضافة إلى كافة المعدات وتطبيقات الكومبيوتر 
الخاصضة بالملاحة والسفر. انشئت الشركة عام 1856ء ويقع مقرها الرئيسي في مدينة شيكاغو 
بولاية إلينوي الأمريكية, (المُعرّب) 

(6) الشخصية الرئيسية في “ حكاية الدببة |لڈثlڈثة The Story of the Three Bears‏ " » التي کتبھا 
الأديب البريطاني روبرت ساوذي ۲6اه ۴00۲ء ونشرت عام 1837 في كتاب ضم عددًا من 
مقالاته وقصصه. (المُعرّب) 
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و کس 


الحالات القصوى للثريد أى العصيدةء آي ین تکونڻ ساخنة دا آی ټاردة جڏاء 
وتتجنب المقاعد الصغيرة جدًا أو الكبيرة جدّاء والأسِرٌة الخشنة جدًا أو الناعمة 
جدًا. وكما يقال» كانت حياة غولديلوكس سهلة نسبيًا (على الأقل إلى أن 
ظهرت الدببة الثلاثة)» من حيث إن الخيار الأوسط الذي کان یعرض علیها 
باستمرار؛ کان يناسبها على الدوام. 
تواجه الولايات المتحدة حاليًا مهمة مماثلة في الشرق الأوسطء وهي أن 
تتجنب بذل مجھهیدات آکبر آی أصغر كثيرًا مما هى مطلوب. إن بذل مجهود 
آكبر من اللازم يعني محاولة جلف منطقة ذات دول محددة المعالم وقادرة 
على البقاءء كما أنه يعني محاولة نقل هذه المجموعة من الدول نفسها إلى 
شيءَ قريب مما نطلق عليها ديمقراطيات شغالة. بينما يعني بذل مجهود آقل 
من المطلوب» أن تترك الولايات المتحدة المنطقة لتدبر أمورها بنفسها. 
ونع ذلك» عندما يتعلق الآمر بالشرق الأوسطء لا يوجد ما يمكن آن 
نطلق عليه الخيار المثالي أو المناسب تمامًا. إن مهمة السياسة الخارجية هي 
إدرزاك ما هو مرغوب وقابل للتنفيذ بتكلفة مقبولة. تبدا مثل هذه السياسة 
بالحرب على الإرهاب لإن الإرهابيين يستطيعون الإضرار بمصالح الولايات 
المتحدة في المنطقةء ويستطيعون السفر إلى خارج المنطقة» كما يستطيعون 
تجنيد وتحريك آخرين عبر الإنترنت. ولكي تكون السياسة فعالة يجب أن 
تؤدي إلى وضع الإرهابيين في حالة الدفاع من خلال الهجمات المباشرة 
عليه هج الجو وباستخدام القوات الخاصة)» ومن خلال تقوية بعض اللاعبين 
المحليين. سو اء من الحكومةء أو القبائلء أو الجماعات العرقية)» وذلك حتى 
يقوموا هم بقتال الإرهابيين»ء أو حتى يكونوا أقل عرضة لأخطارهم» أو للأمرين 
معّا. ما يقال قي المدارس والمساجد وعبر الإنترنت» يمكن أن يؤثر على 
خيارات الشبان والشابات بالالتحاق بالإرهابيين» أو الحفاظ على خياراتهم 
المهنية إذا توفرت لهم تلك الخيارات» وهذا يتطلب غالبًا قدرًا من التدخل 
الحكومي. يمكن» بل ويجب› أن تُستخدم خلال الحرب على الإرهاب مجموعة 
من الوسائل والأدوات» بما في ذلك التزود بالسلاح» والمعلومات الاستخباريةء 


0 عام في حَيْص بَيْص 


والتدريبء والمساعدات الاقتصادية»ء واستخدام ماهر لوسائل التواصل 
الاجتماعي» ومزيد من الأشكال التقليدية للدبلوماسية الشعبية. إن أعاقة تدفق 
التمويل وعمليات التجنيد» ومتابعة المشتبه بهم من جماعاتوآفراد تتطلب 
جھهودًا متضافرة. كذلك يجب تقديم الدعم لبعض الحكومات حتى تتصدى 
بشكل آفضل للضغوط التي تمارسها إيران» والقوات المدعومة من إيران التي 
تعمل بالوكالة عنها. مرة أخرى» يجب أن يتضمن هذا الدعم مجموعة من 
آدوات السياسة الخارجية. ريما يكون اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء 
عليه اقساء هَبرمًا هدقًا غير واقعي» رغم أننا نتوق إلى ذلك بشدة»ء وذلك 
لأسياب قفي مقدمتها أن الإرهاب جزء مر من الوضع المستتبء ونتيجة لعوامل 
اجتماعية» ودينية» وسياسية»ء اكتسبت قدرًا لحرا من قوة الدفع أو قوة 
القَطر. ولكن الواقعية تقضي بخفض حجم وقوة الإرهاب إلى مستوى يُجِدُ مما 
يستطيع تحقيقه» ويقلل فرص نجاحه في تحقيق قىة هدافه» لیصبح غير قادر على 
التأاثير على أساسيات نظام حياتنا. يتطلب هذا الأمر نهجَّا مستدامًا ومتكاملاء 
يمزج بين عناصر الوقاية والحماية والمرونة. 

ثاني أهداف أية سياسة في الشرق الأوسط يجب أن يتضمن جهودًا 
هائلة لمنمع أية محاولة جديدة لتصنيع أو حيازة أسلحة نووية» وهي مسأالة 
أصبحت في الإمكان بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الذي خفضء لفترة 
محدودة» قدرات إيران النوويةء لكنه لم يقض عليها تمامًا. إنه لامر وارد 
وربما صحيح» أن تتحوط مجموعة من الدول المجاورة ضد احتمال أن 
تمارس إيران الغخش» أو آن تنتظر ببساطة حتى تنتهي فترة الحظر المفروضة 
على أجهزة الطرد المركزي (عام 2025) وعلى عمليات التخصيب (عام 2030)» 
فتبداً البحث عن خيارات نووية خاصة بها. تعكس هذه الشكوك تقييمًَا حصيقًا 
لإيران» لكنها في الوقت نفسه» تعكس تضاؤل الثقة في قيمة تأكيدات الولايات 
المتحدة وفي قدرتها على الوفاء بتعهداتهاء وذلك في أعقاب إتكسار الخط 
الأحمر السوري والمعاهدة النووية مع إيران. يتطلب منع الانتشار النووي في 
المنطقة تزويد جيران إيران بآنظمة دفاعية ضد صواريخ إيران وطائراتها. كما 
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يتطلب تقديم ضمانات دفاعية» بما في ذلك التأكيد على أن إيران سوف تواجه 
خطر عمل عسكري آمريكي (ربما باستخدام أسلحة نووية) إذا استخدمت 
بالفعل أنظمة مسلحة نوويًا ضد جيرانهاء أو هددت باستخدامها. كما يجب أن 
تتضمن تلك السياسة أيضًا بُعدًا دبلوماسيًاء بمعنى استخدام الدبلوماسية 
والتهديد بفرض عقوبات جديدة» بغرض تمديد السقف الزمني لاتفاقية عام 
5 التي يفترض أن تنتهي عامي 2025 و2030 إذا لم يتم تمديدها. كما 
يجب إيلاء أولوية عالية للمشاورات مع دول المنطقة وروسيا والصين وأوروبا 
حول كافة الحقائق المتعلقة بسياسة إيران النىوية (بما فى ذلك بالطبع» 
انصياعها للاتفاقية الحالية). 1 

ومع ذلك» لا يمكن أن تكون السياسة تجاه إيران سياسة ذات بَعدٍ 
واحد» فرغم ما للبعد النووي من أهميةء» فشلت الاتفاقية النووية في التعرض 
لمعظم عناصر التحدي الذي تمثله إيران» بل إنهاء وكما يرى البعض» فاقمت 
هذه العناصرء من خلال توفير بعض الموارد التي كانت محظورة على إيران 
قبل الاتفاقية. ربما لا تكون إيران قوة عالمية رئيسيةء لكنهاء وبكل المقاييسء 
قوة إقليمية رئيسيةء» حيث لا تستطيع أن تنافسها في الشرق الأوسط سوى 
إسرائيل» ثم بدرجة أقل تركيا والمملكة العربية السعودية. إيران أيضًا عنصر 
بالغ التعقيد ومثير للجدل إلى درجة كبيرة» بحكومتها المنقسمة (الأمر الذي 
يجعل التفاوض معها آمرًّا صعبًا)» وعقيدتها القويةء والقوى المتعددة التي تدين 
بالولاء لهاء وقواتها المسلحة القوية» والروابط التي تجمعها بالمواطنين الشيعة 
في كل دول المتطقة. 

هناك أيضًا حقيقة أن الجمهورية الإسلامية التي تقترب من عامها 
الأربعينء آمنة ومحصنة. إن آي سياسة تسعى إلى تغيير إيران» هي سياسة 
غير واقعية. ريبما يكون ظهور حكومة أكثر اعتدالاً مع مرور الوقت أمرًا 
محفلا الكثه ر لمكن الأعتقاة عليه إ[ج كر السيانسات تقلا اى ها 
بطق وران هي سبانس جا بالسياسة التي اقش تاها هتا للقمامل حح 


الصين وروسيا: خليط من التعاون الانتقائي (في آفغانستان مثلاء حيث ثبتت 


2 ع فن کین ازن 
إمكانية هذا التعاون في الماضي)» والدبلوماسية (قي مجالات مثل المجال 
النووي)»› مع التحوطء وإن لزم الأمر الاحتواءء عن طريق العقوبات» وزيادة 
المساعدات لجيران إيرانء أو العمل العسكري إذا هددت أعمال إيران مصالح 
امريكية رئيسية في المنطقة. 

الد الثالث من أبعاد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هى دعم 
وتأييد إسرائيلء وهي مسأالة تتجاوز مجرد الحفاظ على دعم انتقائي هرايد 
عسكرياء واقتصاديًاء واستخباريًا. إذ تتضمن إعادة تأسيس العلاقة التشاورية 
والحفاظ عليهاء وذلك حول موضوعات تتراوح بين إيران وكيفية تحاشي 
انتشار الأسلحة النووية في المنطقةء إلى كيفية مواجهة أزمة يمكن أن تزعزع 
استقرار الأردن أو المملكة العربية السعودية مثاً. للولايات المتحدة حوار 
استراتيجي متواصل مع إسرائيل» غير أن هذا الحوارء مثله في ذلك مثل أي 
حوار آخرء أصبح أسير بيروقراطية الطرفين. لقد اشرت سابقًا إلى أن أية 
دولة يتضمن اسمها الرسمي كلمة 'ديمقراطية "» نادرًا ما تكون كذلك؛ الأمر 
تفش ينطق عل الخ ارات التي يطلق عليها اسم "استراتيجية". فعلى العكس 
من ذلكء يجري التعاون الاستراتيجي الحقيقيء عادةء خارج أطر الحوارات 
الرسمية. على سبيل المثال» في كائون الثاني /يناير 1991ء أقنع الرئيس جورج 
بوش (الأب) رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير بعدم توجيه ضربات 
ضد العراق حتى بعد أن ضربت الصواريح العراقية تل أبيب. كان المحور 
الرئيسي لمبررات الرئيس بوش إسرائيل يجب أن تثق في أن الولايات 
المتحدة تفعل الصواب» وهو ما يعني آنها تتصرف بشكل يحفظ مصالع 
اسراتیل كما يحفظ حصالح مریگ گان المطلب الأمريكي مطلجًا غير عاديء 
كما كانت استجابة إسرائيل لهذا الطلب» وهي التنحي جانبًاء استثنائية. يجب 
على البلدين العمل على استعادة هذه الدرجة من الثقةء وذلك في مواجهة عدد 
من الأحداث الطارئة الصعبة التي قد يتحتم عليهما التعامل معهاء من برنامج 
إيران النووي إلى انهيار النظام في الأردن أو المملكة العربية السعودية. 

يتعلق البعد الرابع من ابعاد السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط 
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باستخدام القوة العسكرية. ما أنصح به هنا هى عدم استبعاد فكرة التدخل 
العسكري من حيث المبداء لأن التدخلء بشكل أو بآخر» يمكن أن يكون منطقيا 
ومطلوبًا لتحقيق مجموعة من الأهداف» بما في ذلك الدفاع عن دولة صديقة 
ضد عدوان خارجي» والهجوم على إرهابيين» ومنع انتشار أسلحة نووية» 
وإجهاض هجوم بأسلحة الدمار الشاملء ومواجهة فقدان دولة ما لسيطرتها 
على ما تملكه من تلك الأسلحةء وتجنب أو إنهاء كارثة إنسانية» وضمان حرية 
الحركة والتنقل للسفن وناقلات البترول» وحماية حقول إنتاج البترول. من 
المهم جدًا في حالة أي استخدام استنسابي للقوة العسكرية (وهو ما أسميته 
سابقًا "حرب الاختيار") ضمان أمرين مهمين: الأول» أن تفوق الفوائد 
المتوقعةً من استخدام القوة التكلفة المحتملة لهذا الخيار» بشريًاء واقتصاديًاء 
ودبلوماسيًاء وبالطبع عسكريًا. والثاني» أن يكون الفارق بين الفوائد المتوقعة 
والتكلفة المحتملة أكبرَ وأفضلَ مما يمكن الحصول عليه باستخدام وسائل 
أخرى على مدار فترة معقولة من الزمن. ما كان لمثل هذه الحسابات» لو 
أجريت» أن ترجُح كفة قرار الحرب على العراق عام 2003ء أو قرار التدخل في 
ليبيا عام 2011ء لكن من المؤكد أنها كانت ستصب في صالح قرار حرب 
الخليج (1990-1991)» وأي قرار بتوجيه بعض الضربات العقابية إلى سورية 
في أعقاب استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية. 

ما ينبغي ألا تتضمنه اية سياسة امريكية تجاه الشرق الأوسطء لا يقل 
أهمية عمًا ينبغي أن تتضمنه هذه السياسة. يجب ألا تركز هذه السياسة بقوة 
على مسالة إعادة تشكيل المجتمعات المحلية خلال فترة قريبةء رغم أهمية هذا 
الأمر ومرغوبيته من حيث المبدا. المرغوبية وحدها لا تصلح لأن تكون عنصرا 
مُحددًا للسياسة الخارجيةء فهناك فارق كبير بين ما هو مرغوب» وما هو 
ضروري. وبالإضافة إلى ذلك فإن أي عمل مقترح» عسكريا كان أو غير 
عسكري» يجب ان يجتاز الاختبار الذي أوضحناه عاليه» وبالتحديد» يجب آن 
تفوق النتائجٌ والفوائدٌ المتوقعة من وراء هذا العمل» تكلفتّه المحتملةء وأن تميل 
الكفة إلى صالح تلك النتائج إذا ما قورنت بالنتائج التي يمكن تحقيقها عبر 


4 عل في حَيْص بَيْص 


ححح کک صصص س س = 


سياسات أخرى. تغيير الشرق الأوسط عملية لا يمكن آن ينطبق عليها أي من 
الشروط السابقة. 

مرة آخرى آؤكد أن ما طرحته هنا لا يعني إطلاقًا أن الولايات المتحدة 
يجب أن تتجاهل ما يجري في قلب مجتمعات الشرق الأوسطء فربما تستدعي 
بعض المواققف تدخلاً إتسانيًا: فدول مثل الأردن ولبنان تستحق الدعم 
ربما تكون هناك حاجة إلى نوع من التدخل الدبلوماسي» سرا أو علانيةء 
الآن مع مصر»ء حيث يجري التدخل الدبلوماسى لتنمية ودعم الاستقرار 
ينبغي آن تقلل الولايات المتحدة من ترويجها للديمقراطية (وأن تقلل أكثر من 
الترويج للانتخاباتء التي يمكن أن تسفر عن نتائج مضادة للديمقراطية» بسبب 
غياب الضوابط والموازينء وعدم وجود دساتير قوية)» وأن تركز على 
الإصلاح الذي يؤدي إلى خفض معدلات الفساد» ومضاعفة فرص عمل الفتيات 
والنساء والمجتمع المدني» وتعزيز سبادة القانون› وإدخال إصلاح تعلیمی 
يبتعد عن فكرة التلقين وينمّي التقكير النقدي» بالإضافة إلى الإصلاح 
الاقتصادي الذي يؤدى إلى خفض الدور الحكومي ودور قطاع الطاقة في 
المجتمع. سوف تؤدي مثل هذه التغييرات إلى تضييق الفجوة بين الحكومات 
ومواطنيهاء وتجعل تلك الدول أقل عرضة للسقوط في فخ التطرف. كما 
تستطيع تلك التغييرات» مع مرور الزمنء أن تمهد الطريق لمجتمع أكثر انفتاځاء 
ونظام سياسي يتصف ببعض محاسن الديمقراطية» وربما بالكثير منها. 

كما أنه لیس من المنطقي أن تعتبر الولايات المتحدة أن بقاءَ الحدود 
الحالية لدول المنطقة أمرٌ يمثل مصلحة حيوية بالنسبة لها. فعلى العكس من 
ذلك الأقرب إلى المنطق أن تقبل الولايات المتحدة الاحتمال الكبير بان يصبح 
الشرق الأوسط في المدى القريب مؤلقًا من مجموعة من المناطق المستقلة 
ذاتیًا داخل دوله»› تساوي علل تلك الدول. هذه حقيقة مؤكدة بالنسية لسورية 
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والعراق وليبياء حيث الحكومات الوطنية هناك حكومات وطنية بالاسم فقطء 
بينما لا يمكن أن توصف بهذا إذا ألقينا نظرة على المناطق المحدودة التي تقع 
تحت سيطرتها. بعبارة آخرئ» ربما تكون "الأقاليم" أو "الكانتونات" النمط 
اأساف اكذن من "الدىل". 

ورغم ذلك» لن يكون منطقيًا أن تأخذ الولايات المتحدة هذه الحقيقة 
المتكشّفة أو الناشئة في الاعتبار في أية ترتيبات رسمية تعتمدها. ولا حاجة 
على الإطلاق إلى نسخة مُكررة من مؤتمر باريس للسلام» الذي أعقب انتهاء 
الحرب العالمية الأولى وتصفية الإمبراطورية العثمانية. إن أية جهود في هذا 
الاتجاه سوف تنتهي بالفشل» حيث لن تقبل آية حكومة من حكومات المنطقةء 
أن تسن سابقة كهذه. وحتى لو رغبت هذه الحكومات القيام بذلك» فسوف 
يكون من الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق حول أماكن رسم الخطوط الحدودية 
لتلك الكيانات أو الكانتونات الجديدة. لهذاء وقي المستقبل المنظور» سوف تظل 
حقيقة الشرق الأوسط أقربً إلى آمرٍ واقع منها إلى آمرٍ شرعي عادل. 

قى مجچموقتان ¥ دولة لوغاء کک مله خا اة 
الأولى هي الأكراد. لقد خسر الآكراد خلال مؤتمر باريس للسلام» فبعد أن 
خفتت أصوآت الاحتفالات وانفض المولد» وجدوا آنفسهم وقد تركو دؤن 
سيادة تعادل المقعد الذي شغلوه أثناء المؤتمر. اليوم» وبعد قرن من الزمانء 
هناك ما بين خمسة وعشرين وثلاثين مليونًا من الأكراد» يعيش معظمهم في 
تركياء وإيرانء والعراق» وسورية. لقد امتنعت الولايات المتحدة طوال العقود 
الماضية عن تأييد فكرة الدولة الكرديةء خشية آن يؤدي قيامها إلى زعزعة 
الاستقرار في المنطقةء وإلى عزل تركياء الحليفة وعضو الناتو. لكن اليوم» 
تعيش المنطقة بالفعل حالة من عدم الاستقرار» وقد أثبت أكراد سورية 
والعراق أنهم أفضل المقاتلين في مواجهة داعش؛ وتركياء في ظل زعامتها 
الحاليةء هي حليف على الورق أكثر منه على أرض الواقع. كما أنه من الممكن 
أن يقتصر تأاييد الولايات المتحدة لفكرة الدولة الكردية على آكراد العراق 
وسورية فقط. وقي ما يتعلق بتركياء ينبغي آن يقتصر الدور الأمريكي على 


6 فال ي ڪھ بين 


دعم حوار سلمي بين الحكومة الثركية والأكرادء بالتزامن مع درجة من الحكم 
الذاتي للأكراد قابلة للحياةء إذا ما سعوا إلى تحقية تحقيق آهدافهم بالطرق السلمية. 

الفلسطينيون بالطبع هم الشعب الثاني الذي لا دولة له. لن أعوّل كثيرًا 
على مسأالة تحقيق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين» وأرجو ألا 
يسيء أحدٌ سی غبااقي هذه» لأن مثل هذا السلام يرغبه بشدة كل من 
الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء. ولا يمكن التشكيك في أن أفضل 
وسيلة لتحقيق مصلحة الشعبين هي اتفاقية تسفر عن قيام دولة فلسطينية 
مستعدة للعيش بسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. فالفلسطينيون سوق 
تفتیج لهم يعد ول تار :یہلجھے القاصےة ہے قا سروف تسل فت 
الاتفاقية أفضل ضمانة لبقاء إسرائيل كدولة يهوديةء آمنةء مزدهرةء 
وديمقراطية. 

لكن» وكما هو الحال في مثل هذه القضاياء ما ينقصنا ليس الأفكار التي 
ينك ان فصتم اخفاقية .حقولة بق على الك قائخاتىط 'القرية لمل هذه 
الاتفاقية مألوفة بشكل مؤلم» حيث تتضمن دولة فلسطينية على أرض تساوي 
مساحدًها مسااحة الأرض آلتي اکتسبتها إسرائیل عام 1967 :ولگن بعد 
تعديلها لتاخذ في الاعتبار التجمعات الاستيطانية الضخمة التي سوف تبقى 
جزْءا من إسرائيل» ونوعًا من التشارك في القدس على أن تبقى موحدة» 
وترتيبات خاصة تتضمن فرض قيود على تسليح الفلسطينيين» وربما السماح 
بتواجد عسكري إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لضمان أمن إسرائيلء 
والسماح بعودة عدلٍ محدودٍ جدًا من الفلسطينيين إلى إسرائيل على أن تصرف 
تعويضسات لاولقك آالذين لن يتمكنوا من العودة. سشوف تكون هتاك بالطبع 
صعوبات ينبغي معالجتهاء غير أن المشكلة الأكبر تكمن في ما إذا كان القادة 
الجالسون على طرفي طاولة المفاوضات راغبين في تقديم التنازلات الضرورية 


(7) يستخدم المؤلف هنا كلمة اكتسبتها "۵هو وليس احتلتهاء وكان استخدام كلمة احتلال هنا 
محرم دوليًاء اى كان الكيان الصهيوني قد حصل على هذه الأرض عن طريق الهبةء أو هدية من 
الفلسطينيينء أو أن اصحابها قد خسروها على طاولة القمار. (المُعرّب) 
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وقادرين على ذلك. آنا آرى إن هذا المزيج من الرغبة والقدرة هى العنضر 
الأساسي قي تحديد مدى نضج هؤلاء القادة» بمعنى ما إذا كانوا جاهزين 
للحل. عندما تكون تلك العناصر حاضرةء يصبح من المنطقي أن يسُر من 
لهم مصلحة في نتيجة المفاوضات وقتهم وجهدهم للتوصل إلى اتفاقية؛ وفي 
غياب تلك المتطلبات الأساسيةء يصبح من العبث والمضيعة للوقت مواصلة بذل 
الجهد. وبدلاً من ذلك» يمكن استثمار الوقت بشكل أفضل في تجهيز تلك 
المتطلبات الأساسيةء وتوجية الدفة نحو أغذاف اكثل تواضعًاء أى. الانشغال 
بقضايا أخرى. وكما يقال عند الإشارة إلى مسرحية الملك لير تاليف وليم 
شيكسبير: "كل شيء يتوقف على النضج" اة كأ 5ئ6 همأ“. 

الآن» وفي المستقبل المنظور» سوف تظل هذه المتطلبات الأساسية غائبة 
عن المعادلة الإسرائيلية الفلسطينية. فحكومة إسرائيل الائتلافية بتركيبتها 
اللحالية غير مستعدة لتقديم تنازلات مهمةء ربما تستطيع حكومة أخرى» مكونة 
من تحالف آخرء أن تقدم مثل هذه التنازلات» وهو أمر لن يحدث إلا إذا قرر 
رقن الوزر إى شخصياة سناس اهر بخاه تالف .مكلف فا قعل 
ذلك» ساعتها فقط يمكن ان تصبح إسرائيل شريگًا كاملا في اية مفاوضاتء 
وهو آمر غير متوفر على الطاولة الآن. 

وللجانب الفلسطيني أيضًا مشاكله» وإن لأسباب مختلفة. إن ما يجعل 
الموقف صعبًا على وجه خاص هو انقسام الحكومة الفلسطينية بين 
الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والفلسطينيين المقيمين في غزة. 
والمشكلة هنا ليست مشكلة جغرافية بقدر ما هي مشكلة سياسيةء 
فالفلسطينيون الذين يحكمون الضفة الغربية يفتقدون إلى القوة السياسية» بينما 
لم تُظهر حماس» المنظمة الراديكالية التي تحكم غزةء أي استعدادٍ للقبول 
بوجود إسرائيل أو التفاوض معها. ويدفع الطرفان ثمن عدم إحراز تقدم. 
طوال عقودء آمن الكثيرون بانه إذا أمكن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
سوف يؤدي ذلك إلى سلام أشمل وأعم في الشرق الأوسط؛ ربما كان ذلك 
صحيحًا في الماضي وربما لم يكن كذلك» غير أن هذا الأمر اصبح الآن غير 


8 عللمٌ في حَيْص بَيْص 


ذي صلة تقريبًاء فمصادر الصراع وعدم الاستقرار الكثيرة في الشرق 
الأوسطء بما في ذلك الأحداث التي تجري في سوريةء والعراق» واليمنء وليبياء 
وما يجري بين العرب والفرسء وبين داعش والآخرين» لن تتاثر تارا حقيقيًا 
حتى لى أصبح هناك دولة فلسطينية تحيا في سلام جنبًا إلى جنب مع 
إسزاتيك. الحقيقة ان مخل مده الأشافية سرف فوشن لمجي شدي مح تل 
الجماعات الراديكالية التي تفرض حصارًا على المنطقة» على أساس انها تعني 
التنازل لإسرائيل. 

مرة أخرى» ليس المقصود مما تقدم ترك الوضع على ما هو عليه أو 
السماح للأمور بالانجراف. فلا الشرق الأوسطء ولا الفرص القائمة لتحقيق 
السلام؛ يمكن أن تستفيد من التجاهل أو من الفراغ الدبلوماسي الذي يدفع 
القلفنطيشيين .إلى التيجه إلى آلأمم العتحةة كمرجع ديل وهن امب لن بدي 
ال إلى ذيادة عزلة إسرائيل *. قي قضية إسرائيل والفلسطينيين. هتاك حاجة 
إلى جهود بأوهاسية تكون مهستها الحيلولة دون ادون اأوضح؛ والإبقاء على 
الإمكانيات الدبلوماسية حية إلى ن تخين لحظة اكش ملاممة أن وهذا هق 
الأفضلء لتقريب هذه اللحظة. إن الحد الأدنى من التحرك في هذا الاتجاه 
يتطلب الجمع بين المملكة العربية السعوديةء والأردنء وقادة فلسطينيي الضفة 
الغربيةء وإسرائيل ء من أجل التركيز على قواعد الطريق من أجل تقليل فرص 
وقوع حادث تفجيري يستهدف الأماكن المقدسة في القدس. أما التحرك الأكثر 
طموحًا فيتطلب التركيز على أمور مثل التنمية الاقتصادية للضفة الغربية. 
رالقرل إلى اة مع سرافل سول قحي ية قوير الستزظتان مى 


(8 اليس غريها أن يذئ الموتف هي لجو الفلسطينيين إلى الاسم المقحدة اما وف يزيد من غراة 
إسرائیل» ولا یری فيه آمرًّا يُضعف» آو ريما ينهي الدور الأمريكي في هذه القضية؟ هل يعني 
ذلك أن آثر قران ما على الكيان الصهيوني مقدم عند المؤلف على أثرة على الولايات المتحدة 

)9( أتقهم آن يسقط المؤلف حماس من هذه القائمة المقترحة»ء من منطلق أن حماس ترفض المشاركة 
قي مثل هذه الإاجتماعات» حتى لا تتفاوضن بشکل فباشر مح ممتلي الكيان المسهيوني. لکن ما 
هي مبررات إغفال ذكر مصر هنا؟ هل يرى المؤلف ان دؤر مصر الإقليمي قذ انتهىء وآن مصر 
لم تعد لاعبًا مؤثرًا حتى في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعنيها بشكل مباشر؟ (المُعرّب) 
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المتاطق أو التجمقات القافمة بالفعلء الآمر. الذي سوف. يجعل التؤضل إلى 
اتفاقية سلام تتضمن عملية تبادل أراض أمرًا أكثر قابلية للتنفيذء فور أن 
يتغير الإطار السياسي. ومن الضروري جدًا بناء قدرات السلطة الفلسطينيةء 
لتستطيع الوقوف في وجه التحديات التي تمثلها حماس» وفي الوقت نفسه 
لتستطيع الوفاء بالتزاماتها السياديةء إذا ما حصل الفلسطينيون على دولتهم. 
فقط في ظل هذه الظروف» يمكن أن نتوقع تجاوب إسرائيل. 


تختلف كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا عن المناطق الثلاث التي ناقشناها للتو 
اخكلقًا' هاقاد.. قالجغرافياا السياسية # تلعب هخالت. دوا باردا. الذاا بجب أن 
يركز الجزء الأكبر من السياسة الأمريكية تجاه هاتين المنطقتين على تشجيع 
السياسات المحلية التي توطد الحَوْكَمَّة الرشيدة والنمو الاقتصادي. وربما 
تواجه السياسة الأمريكية في بعض البلدان تحديًا إضافيًا يتمثل في ضرورة 
المساعدة على بناء قدرة الدولة حتى تستطيع مواجهة الإرهابيين» وتجار 
المخدرات» والجريمة المنظمة. وما يمكن أن يساعد أيضًا تعزيز العمل الإقليمي 
على مستويين: اقتصاديًاء من خلال المعاهدات التجارية» وفي المجال الأمنيء 
لمساعدة الدول الضعيفة أو الفاشلة على التصدي لما يواجهها من تحديات 
إنسانية وأمنية. وآفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي تقوية قدرات المنظمات 
الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية التي لا تحتاج إلى موافقة جماعية كي 
تمارس عملها (وذلك من خلال توفير الأسلحة الملائمةء والتدريب» والمعلومات 
الاستخبارية). 

لقت اتتقلت ایروا خاآل فترة ‏ وجيزة كیا الأحظتا ساایقا: من گنها 
أيسر المناطق فهمًا وأكثرها استقرارًاء إلى شيء يختلف عن ذلك اختلافا 
دراميًاء ورغم ذلك لا تزال قدرة الولايات المتحدة على التأثير في المسار 
الأوروبي محدودة نسبيًا. إن الجزء الأكبر مما يلزم عمله في أروربا لا يمكن 
أن ينجزه إلا الأوروبيون. يجب أن ينفق الأوروبيون المزيد على الدفاع» غير 
أن الأمر الأكثر اهمية من مجرد الإنفقاق هو التنسيق عند الإنفاق» بحيث كمل 
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ما ينفقه طرف ما ينفقه طرف آخر؛ لا ان يكرره» علمًا أن تحقيق ذلك يتطلب 
قدرّا عاليًا من التخصصية. هناك أيضًا حاجة ملحة إلى تنمية قدرات أعضاء 
الناتو المجاورين لروسيا. وكما ذكرت سابقاء يجب تعليق عملية توسيع الناتو 
مۇقڭًا إلى أن يصبح الحلفاء في وضع يمكنهم من الوفاء بالتزامات الحلف 
الحالية» وإلى أن يتمكن الأعضاء المرشحون للانضمام من الوفاء بمتطلبات 
العضوية. إن حقيقة الأوضاع على الأرض تدفع أعضاء الناتى إلى التركيز 
خلال المستقبل القريب» على التحديات التي تنبع من قلب المنطقةء بدلا من 
التركيز على تلك الموجودة خارجها. 


كما يجب على آوروبا تغيير طريقة تعاملها مع الإرهاب. في مقدمة المطلوب 
في هذا المجالء زيادة التنسيق والتكامل والتعاون بين الحكومات قي مجال 
إتفاذ القانون وتبادل المعلومات الاستخبارية. كما يحتاج عدد من الدول إلى 
تعزيز التنسيق ما بين وكالاتها المتخصصة في مجالي الحرب على الإرهاب 
وإنفاذ القانون. وفي قضية أخرىء» لم تحقق أوروبا إنجارًا يوازي ما أنجزته 
الولايات المتحدة في مجال استيعاب المهاجرين ودمجهم في البنية الأساسية 
للمجتمع. فيجب على أوروبا إيلاء أولوية عالية للمبادرات التي تهدف» من بين 
ما تهدف إليهء إلى إقامة روابط وعلاقات مع القادة المحليين والدينيين 
وتطوير ما يجري تدريسه في المدارس»ء وزيادة فرص العمل أمام الشباب» لأن 
أي مجموعة صغيرة من الأفراد المعزولين أو المهمشينء تستطيع إحداث حالة 
كبيرة من الخلل والتخريب. 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي» هناك حاجة واضحة إلى الإصلاح. ومن بين 
الإصلاحات الممكنة فرض نوع من القيود على حركة الأفراد إلى أوروبا 
وداخلهاء وفرض نوع من الإيداع التأميني الجماعي على البنوك والدول التي 
تقبل إصلاحات وضوابط معينةء وفرض انضباط حقيقي على السياسات المالية 
للدول التي ترغب في الالتحاق بہمنطقة اليورو 18١20٥نا٤ء‏ وتلك التي ترغب في 
البقاء داخلها. لقد سمح للتكامل القائم على اعتبارات سياسية بل وأيديولوجية 
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واقتضادنةة وهو ما يظهره بوضوح تكرار وقوع أزمات مالية في عدد من 
دول جذوب أوروبا. وقد يتطلب التعامل مع هذه الفجوة بين الحقائق السياسبة 
والحقائق الاقتصادية قيام اتحاد آوروبي جدید يُتیح مستویات مختافة من 
العضوية» ربما نسخة مما هو قائم بالفعل في ما يتعلق بمجموعة الدول 
المحورية التي تتکون منها منطقة اليورو. هذه المرونة ضرورية جداء إذا رید 
للاتحاد الأوروبي أن يبقى سليمًا معافى. 

هناك القليل جدًا مما يمكن للاتحاد الأوروبى أن يحققه إذا ما اضطر 
إلى العمل في ظل نمو اقتصادي منخفض. ومن الإصلاحات التي تعزز فرص 
الأممال في ا ياق بقوظيف العمال فلم لتقي الى جه اراق 
والمعاشات التقاعديةء وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وهناك مبأدرة يمكن 
الولايات النعية العام بها إا ها سمسة الامتبازات السياسة بذاك لمساعة 
أوروبا وتدعيم العلاقات الأوروبية الأمريكيةء وهي عقل معاهدة للتجارة عبر 
الأطلنطي. 
الأوروبي الانخراط في مشاورات مكثقة وتعاون وثیق في ما بتعلق بکل 
القضايا العائمية والجليمية: بالإضافة إنى العلاقات مى كل من السين اورىسيا: 
یمکن أن تجري هدد المشاورات والمشاركات داخل الناتی آو في بروکسیل»› أو 
فى ايت اما على آن ية التركيز على الفتان. الفسان القع يقزد لى اقضين 
الفتاقج. التارتخ يظهر لعا أن الولإيات, المتحنة حسفي من الشراخة الرة مع 
أوروباء ویبقی السؤال الجوهري هل تمتلك الحكومات الآأوروبية القدرة 
والتركيز اللازمين لقيام شراكة حقيقية. 


@Ahmedyassin9O 


ف دول فی کاخ تی 


يقع جزء كبير من عبء إنشاء نظام عالمي وإقليميء والحفاظ على هذا النظامء 
على عاتق الولايات المتحدة» وهو أمر لا مهرب منه لعدة أسباب» في مقدمتها 
لعدة عقود قادمة. وكنتيجة طبيعية لهذه الحقيقة»› > توجد دولة أخرى»› أو 
يمكن لمْثل هذا النظام أن يولد أوتوماتيكيًا أو بطريقة ذاتيةء حيث لا تتوقر فى 
اسواق الجغرافيا السياسيةء إن صح التعبير» آلية للخلق الذاتي. مرة أخرى» 
يقع جزء كبير من عبء خلق هذا النظام على القوة الرئيسية لهذا العصرء أو 
باستخدام تعبير أكثر إيجابيةء أمام هذه القوة الفرصة الأكبر لإنشائه. هناك ما 
هو أكثر من مجرد المصلحة الذاتية على المحك. فالولايات المتحدة لا تستطيع 
أن تبقى بمعزل عما يجري حولهاء ولا بمنأى عن تأثير حالة الفوضى 
المنتشرة في العالم عليها. إن العولمة أمرٌ واقع أكثر منها خيار ممكن. على 
المستوى الإقليمي» تواجه الولايات المتحدة مشكلة معاكسة تمامًاء وهي أن 
بعض اللاعبين الفاعلين يمتلكون النية والوسائل اللازمة لتشكيل نظام إقليمي. 
غير أن وجهة نظر هؤلاء في طبيعة هذه النظام تتعارض جزثيًا أو كليّا مع 
وجهة نظر الولايات المتحدة. وإذا أردنا أمثلة على ذلك» يكفي أن نشير إلى 
كل من إيران وداعش قي الشرق الأوسطء والصين في آسياء وروسيا في 


آورو‌با. 


لن تكون المرحلة القادمة سهلة بالنسبة للولايات المتحدةء لأن التحديات 
التي تنتظرها تتزايد عددًا وتتسع نطاقًا بشكل مهول. فعليها التعامل مع عدد 
كبير من اللاعبين المؤثرين والقوى الفاعلة. والتحالفاتء التي تنشا عادة في 
مواجهة دولة أو عدد من الدول» ربما لا تكون أداة مفيدة في عالم لا يكون 
فيه العدو عدرًا طوال الوقت» ولا يتصرف فيه الصديق كصديق في كل 
الظروف. في مثل تلك الأوقات»ء تكتسب الدبلوماسية أهمية فائقةء ولبراعة الأداء 
الدبلوماسي مزدود رائع. وفي هذا السياقء تكون المشاورات التي تهدف إلى 
التأثير على آفعال الدول الأخرى وقادتها أجدى من المفاوضات التي تسعى 
إلى حل مشكلات. 

هناك حقيقية آخرى مؤداها آن الولايات المتحدة» بكل ما أوتيت من قوةء 
لا تستطيع فرض نظام معيّن. وهذه الحقيقة تعكس» بشكل جزئي» ما يمكن أن 
يطلق عليه الحقائق البنيوية» وهو ما يعني تحديدا أن ما من دولة تستطيع 
مواجهة التحديات العالمية اعتمادًا على قو تها الذاتيةء نظرًا لطبيعة تلك 
التحديات. فالولايات المتحدة ملا اتستطيم آڻ تخفض ما قنتجه اهن اتبعاقات 
كربونية بشكل هائلء غير أن تاأثير تلك التخفيضات على المناخ العالمي 
سيكون متواضعًا إذا لم تنتهج دول مثل الصين والهند نهج الولايات المتحدة. 
وتفعل ما فعلته. كذلك لا تستطيع الولايات المتحدة بمفردها إقامة نظام 
تجاري عالمي والحفاظ عليه» ولا أن تشن بمفردها حربًا ناجحة ومؤثرة غلى 
الإرهاب. وتضاف إلى تلك الحقائق مشكلة محدودية الموارد. فالولايات 
المتحدة لا تستطيع توفير القوات والدولارات اللازمة للحفاظ على النظام في 
الشرق الأوسط وآوروبا وآسيا وجنوب آسيا. هناك ببساطة موارد كثيرة جدًاء 
غير أنها موزعة على أطراف كثر. لذاء فإن العمل الأحادي نادرًا ما يعد خيارًا 
جادا من خيارات السياسة الخارجيةء ومن هنا تتضح حتمية وجود شركاء 
وشراکات. وهذا واحد من الأسباب التي تجعل من مبدا الالتزام السيادي 
البوصلة التي توجه السياسة الخارجية الأمريكية. لقد أوضحتٌ سابقًا أن 
الالتزام السيادي يمثل واقعية عصر العولمة. وهنا أضيف أن هذا الالتزام هو 
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الخَلّف الطبيعي لمبدا الاحتواءء العقيدة التي كانت بمثابة المرشد والدليل 
للسياسة الخارجية الأمريكية على مدار سنوات الحرب الباردة الأربعين. غير 
آن هناك فوارق أساسية بين العقيدتين. فالاحتواء كان معنيًا بالكبح والردع 
والصدء آكثر مما كان معنيًا بالاستدراج والجذب والاستمالةء كما صُممت عقيدة 
الاحتواء لعصر كان المنافسون فيه أعداء طوال الوقت تقريبًاء كما كانت معظم 
التحديات فيه وليدة منافسات وصراعات جيوسياسية. أما الالتزام السياديء 
فهو على عكس الاحتواء» مصمّم لعالم يكون فيه المتنافسون شركاء أحيائًاء 
وتقتضي مواجهة تحدياته المشتركة بذل جهود جماعية. 

لقد انصب تركيزنا حتى هذه النقطة على ما يتعيّن على الولايات المتحدة 
عمله لإرساء النظام. وهذا بالطبع ما يتوقعه القارئ من كتاب عن العلاقات 
الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية. غير أن التركيز على السياسة الخارجية 
فقط ل يكفي. فالأمن القومي قطعة عملة ذات وجهين»ء وما تفعله الولايات 
المتحدة داخل حدودها باعتباره من الشؤون المحلية» هو في الحقيقةء وبكافة 
تفاصيله» جزء من الأمن القومي» مثلما هي السياسة الخارجية. لذلك من المهم 
2 هذه المعادلة على ضوء عبارة "البندقية والزبدة"ء لا على ضوء 

ة "البندقية مقابل الزبدة“". 

في ما يتعلق بالوجه المحلي لقطعة العملةء الحُجة واضحة. فلكي تتمكن 
الولايات المتحدة من الريادة والمنافسة والتأثير بفغالية على ا ى العالميء» 
يجب آن يكون بيتها مرتبًا منظمًَا منتظمًا. لقد سبق لي أن كتبت حول ما 
يترتب على ذلك كتابًا عنوانه "السياسة الخارجية تيدأ من الداخل " Foreign‏ 
B5 Home‏ yءاا۴.‏ وفسر البعض ما كتبته بأنه دعوة إلى الابتعاد عن 
الشؤون الخارجيةء وهذا غير صحيح على الإطلاق. صحيح أن السياسة 
الخارجية تبدأً من الداخل»ء لكن اقتصارها على الداخل يعرّض الدولة للخطر. 


heg e e PET (1)‏ ۴ بل ولغيرها من الدولء :ضيح الخاد بن 
قا یک لا مجال للاختيار ا أو تقدیم ا غلى الآخر. (المعرّب) 
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وذكرت سابقا أن الولايات المتحدة لا تملك إلا عددًا قليلً من الخيارات 
الأحادية أو الانفرادية» بمعنى أن هناك عددًا قليلاً جدًا من الأعمال التي يمكن 
للولايات المتحدة إذا ما نفذتها منفردة أن تحقق نتائج أفضل مما يمكن أن 
تحققه حال الاشتراك مع أطراف أخرى في تنفيذها. الحقيقة المقابلة أو المكملة 
لتلك» هي آن العالم مجتمعًا لا يستطيع التوصل إلى نظام عالمي في غياب 
الولايات المتحدة. صحيح أن الولايات المتحدة وحدها غير كافيةء غير أنهاء 
بالتآكيدء ضرورية ولا غنى عنها. كما أنه صحيح أيضًا أن الولايات المتحدة لا 
تستطيع القيام بدورها القيادي على مستوى العالم» في غياب قاعدة محلية أو 
داخلية راسخة وقوية. إن الأمن القومي يتطلب حتمًا قدرًا هائلاً من الموارد 
البشرية والطبيعية والماليةء التي يستطيع أن يسحب منها في أي وقت. فكلما 
تحسن آداء الولايات المتحدة اقتصاديًاء ازداد حجم الموارد التي یمکن 
تسخيرها لتنفيذ ما تود وما يتحتم عليها إنجازه خارجيّاء دون إثارة الخلافات 
الداخلية حول أولويات الإنفاق» وهي خلافات يمكن أن تشتت انتباه منفذي 
السياسة الخارجية وتعوق عملهم. من المزايا الإضافية لصلابة وتماسك الجبهة 
الذاخليةء أن احترام الدول الأخرى للولايات المتحدة وللنموذج السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الأمريكي (مع الرغبة قي تبني هذا النموذج أو 
تقليده) لن يزيد إلا عندما ترى هذه الدول آنها أمام نموذج ناجح. 

إن النمى الاقتصادي هى أكثر اختبارات نجاح هذا النموذج جوهرية. ربما 
تبدى معدلات النمو الاقتصادي الأمريكي جيدة إذا ما قورنت بمعدلات النمو 
التي تتحقق في كثير من الدول» غير أنها في واقع الامر أقل مما ينبغي أن 
تكون عليهء كما انها أقل مما يمكن تحقيقه بالفعل. ليس هناك ما يمنع 
الولايات المتحدة من تحقيق معدل نمو يصل إلى 3 في المائة أى أكثرء عدا 
بعض ما تقوم به» وبعض ما لا تقوم به» وهو الأمر الأكثر أهمية. 

يستند هذا التفاؤل إلى أسس راسخة. فالولايات المتحدة تمتلك عددًا 
كبيرًا من الميزات ونقاط القوة الطبيعية المتأاصلةء بما في ذلك ديمغرافية 
متوازنة تخلو من أي اختلال في توزيع الفئات العمريةء وهي المشكلة التي 
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تحد من انطلاق دول كثيرة في مجال التنميةء كما تمتلك أفضل جامعات 
العالم» وسوقًا نشطة للأسهم والأوراق الماليةء ونظامًا قضائيًا يشجم الابتكار 
ويحميه ويتيح قواعد دقيقة ومنظمة لإشهار الإفلاس» ومخزونًا غنيًا من 
مصادر الطاقة والمعادن» وأرضًا ومناخًا تسمحان بإنتاج كميات وفيرة من 
الغذاءء واستقرارًا سياسيًاء وعلاقات ممتازة مع جيرانها في الشمال وقي 
الجتئي. 

ما الذي يلزم الولايات المتحدة لزيادة معدلات النمى الحالية؟ لا توجد 
إجابة شاملة متفق عليها على هذا السؤال» غير أن قائمتي الخاصة بتلك 
المتطلبات تتضمن تعليمًا اقضل في كافة المراحل التعليميةء منذ الحضانةء 
مرورًا بمرحلة التعليم الابتدائي والثانوي» وتعليم ما بعد المرحلة الثانوية» بما 
في ذلك برامج التعليم المتواصل. كما يمكن أن أضيف إلى هذه القائمة 
برنامجًا قويًا ونشيطًا للبنية الأساسيةء وهو أمر يمكن أن يخلق فرص عمل 
جديدة» ويزيد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة» ويجعل المجتمع أكثر 
قدرة. ومرونة في مواجهة الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية. كذلك أضيف 
إدخال إصلاحات على قوانين الهجرة بما يفتح الأبواب أمام من يحملون 
درجات علمية متقدمة ومهارات خاصةء ويحفزهم على البقاء داخل البلاد. كما 
يمك الاستفآدة من إأصلاحات أخرن لقوانين الهجرة قوقر :شارا منشزوا 
لمنح الإقامة القانونية أو الجنسية للجزء الأكبر من نحو اثني عشر مليوئًا 
يعيشون على الأراضي الأمريكية حاليًا دون أية وثائق قانونية. كذلك نحن في 
حاجة إلى إصلاح ضريبي يخفض الضرائب على الشركات (وهي الأعلى على 
مستوى العالم)» بالإضافة إلى إصلاحات أخرى تؤدي إلى تخفيض معدلات 
الضرائب على الآفراد» وكذلك تخفيض ما يعرف بالنفقات. أو المستحقات 
الضريبيةء ليستطيع المواطن خصم ما يدفعه من فوائد على قروض الإسكانء 
وما يقدمه من تبرعات للأعمال الخيريةء وكذلك عدم دفعم ضريبة على ما 
يسهم به صاحب العمل في تفقات برنامج تأمينه الصحي. 

يقودتا كل ما اتقدم إلى مسالة الديْح. ما يجعل هذه االخشالة صعبة هو 
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أنها من فئة الأزمات البطيئة الحركة. تغير المناخ يندرج أيضًا في هذه الفئة. 
والأزمات البطيئة الحركة ظواهر أو عمليات جاريةء وتحمل في طياتها احتمالات 
التسبب بعواقب وخيمة وأحيانًا مدمرة» تكشف عن نفسها بالتدريج أو فجأة 
عند نقطة معينةء وفي الحالتين يكون ذلك بعد مرور وقت طويل. ومن ثم 
تختلف تلك النوعية من الأزمات عن فئة أآخرى من الأزمات مثل انتشار 
الأمراض المعديةء أو الانهيار المالي. 

وفي شان مسالة الديون» ثمة مؤشرات جيدة وأخرى سيئة. الجيدة هي 
اننا نعرف» إلى حد بعيد» إلى أين تتجه الأمور» كما أننا نملك الوقت الكافي 
لاتخان ما يلزم من إجراءات بشأنها. فبإمكاننا رؤية جبل الجليد الذي يعترض 
طريقناء وبالتالي أمامنا فرصة كافية لكي نستدير بالسفينة مبتعدين عنه. أما 
المؤشرات السيئة فتتمثل في أن الأزمات البطيئة الحركة لا توحي بأنها ملحة 
وتستوجب إيلاءها الآولوية» بل تميل إلى إشاعة نوع من الرضا بالوضع 
القائم. فالأزمات البطيئة الحركة تغري صاحب القرار بتنحيتها جانبًا والتركيز 
على الأزمات الحاليةء الأمر الذي يجعل الأزمات الملحة تحظى بالأسبقية على 
الأزمات الخطرة. وهنا تكمن المشكلةء فمثل هذا التصرف لن يضيم فقط 
فزضنة مع وقوئع الآزمة فعلاًء بل سوف يحرمنا من اتخاذ تذابير علاجية غير 
مؤلمة. إن المعادل الطبي لهذه الحالة هو تجاهل ما يظهر على المريض من 
أعراض في مرحلة يكون خلالها العلاج سهلاً وميسورًاء وعدم التدخل علاجِيًا 
إلا بعد أن يستفحل المرض وتصبح حياة المريض مهددة. 

المشكلة واضحة المعالم. فبحسب تقرير حول "الآفاق الطويلة المدى 
للميزانية لعام 2016" الصادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكيء 
نقرنر اخ أصدره المكتب نفسه في كانون الثاني/يناير 2016 حول "آفاق 
الميزانية والاقتصاد للسنوات العشر 2026 - 2016"» يقترب مجموع الديْن 
العام للولايات المتحدة بخطوات سريعة من الأربعة عشر تريليون دولار. 
ويقدر هذا الدَيّن حاليًا بما يعادل 75 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء 
وسوف يرتفع خلال عشر سنوات ليصل إلى ما بين 80 و90 في المائة من 
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الناتج المحلي الإجمالي. واعتمادًا على العائدات والمصروفات المتوقعةء ليس 
هناك أدنى شك في آن الدَيّن العام سوف يتجاوزء بفارق قليل أو هائلء الناتج 
المحلي الإجمالي. الأمر الوحيد الذي يمكن أن تختلف بشأنه وجهات النظر» هو 
توقيت حدوث ذلك» علمًا آن هذا التوقيت قد لا يتجاوز عام 2030. هذا فضلاً 
عن آن تكلفة خدمة الدين العام سوف ترتفع بشكل سريعء لتلتهم جزْ٤ءًا‏ كبيرًا 
من الناتج المحلي الإجمالي» ولتمثل آضخم أوجه الإنفاق الفيدرالي. 

يدعي البعض آن هذا التحليل للدَيْن العام للولايات المتحدة تحليل بالغ 
السلبية شديد التشاؤم. ويميل هؤلاء إلى التنبؤ بإيرادات أعلىء وانخفاض 
متواصل لمعدلات الفائدةء ووفوراتٍ في النفقات في المجال الطبي تفوق 
المتوقع. صحيح أن مستقبلا بهذه الملامح التفاؤلية آم ممكنٌ؛ غير ان 
مستقبلاً أكثر سوءا وقتامة مما هو متوقع الآن هو أيضًا مر ممكنْ» بسبب 
تباط معدلات التموء وارتفاع معدلات الفائدة» وتزايد نفقات المساعدات الطبية 
الناتج عن تزايد أعداد كبار السنء بالإضافة إلى زيادة تفوق كل التوقعات 
للنفقات المتعلقة بمحاولات التكيّف مع الآثار السلبية لتغيّر المناخ. 

إن أسباب مشكلة الدَيّن العام موضوع مثير للجدل والاختلاف إلى حد 
ماء لكنها واضحة وضوحًا تامًا. ورغم أن العجز في الميزانية الفيدرالية أقل 
بکثیر مما کان عليه منذ خمس سنوات» فهو یتزاید مرة أآخری» بسبب زیادات 
كبيرة في الإنفاق (على الاستحقاقات بشكل خاص)» وضعف معدلات النمو 
الاقتصادي. ويرى البعض أن الضرائب» أو بالأحرى غياب الضرائب» هي أحد 
اسباب هذا العجن» غير أن معدلات الضراقب على الشركگات عالية مقازدة 
بالمعدلات العالميةء كما آن معدلات الضرافب على الأفراد لا يمكن آن توصف 
اتها' متخقكة 

الغواقب الأستراتيجية اللمديىدية المتزايدة أكخيرة ومذيرة الفلى. فالحاجة 
إلى تمويل أو خدمة الدَيْن تلتهم بشكل متواصل مبالغ متزايدة» ونصيبًا متزايدًا 
من ميزانية الولايات المتحدة. وهو ما يعني» وفقًا لقاعدة النسبة والتناسبء 
تناقص الموارد المتاحة للإنفاق على الأمن القومي» بما في ذلك الدفاعء 
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والمخابرات» والأمن الداخلي» والمساعدات الأجنبيةء وعدم توفر سوى قدر 
فقيل هن العو ارد لتمويل البرامج الاستنسابية الداخلية التي تشمل التعليم 
وتحديث البنية الأساسية والبحث العلمي وإنفاذ القانون. وهى أمر ينذر بإثارة 
جدل داخلي تتزاید حدته وقوته التخريبية حول مسأالة "البندقية في مواجهة 
الزبدة "» بينما يبقى اثنان من أسرع مكونات الميزانية نموا وتضخْمًاء وهما 
خدمة الدين والاستحقاقاتء خارج أطر المناقشة تمامًا. 

سوف يثير الدَين المتعاظم التساؤلات حول الولايات المتحدة في جميع 
أتحاء العالم. فعدم قدرة الولايات المتحدة على التصدي لديونها ينتقص من 
جاذبية النموذج الأمريكي السياسي والاقتصادي» ويقلل من رغبة الآخرين في 
تقليد الولايات المتحدةء ويزيد من القلق من مخاطر الاعتماد عليهاء كما أنه 
يثير تساؤلات حول قدرتها على التكاتف داخليًا واتخاذ قرارات صعبة. النتيجة: 
دَراجُم الديمقراطية في العالم» وتزايد مظاهر عدم مراعاة مخاوف الولايات 
المتحدة واهتماماتها في ما يتعلق بالأمن. وهذا ما يحدث بالفعل الآن إلى حدٍِ 
ما. ففشل الولايات المتحدة في التعامل مع الدَيّن ينذر بتسارع تحولات مثيرة 

كذلك سوف يجعل الدَين المتعاظم الولايات المتحدة أكثر عرضة للتاثر 
بتقلبات الأسواق ومكائد الحكومات. فما يقرب من نصف الدَيّن الأمريكي 
الحالي مملوك لأجانب. الصين واحدة من الدولتين الأكثر إقراضًا للولايات 
المتحدة» ومن الممكن» بطبيعة الحال» أن تجد نفسها مجبرة على مواصلة ذلك 
الدور» بضغط من مصالحها التي تقتضي ألا يفقد احتياطيها الضخم من 
الدولارات قيمته» ولحاجة اقتصادها إلى آن تواصل الولايات المتحدة شراء 
الصادرات الصينية. النتيجةء وفقًا لهذا الأسلوب من التفكير» هي المعادل المالي 
لسياسة الردع النووي. ربما يكون هذا الأمر صحيكًاء غير أنني شخصيًا لست 
متفائلاً بان الصين لن تقرر في لحظة ما أن تبطئ أو توقف عملية تراكه 
الذين الأمريكي كإشارة إلى عدم الرضاء أو آنها لن تقرر أن تبيع هذا الدَيْنء 
في منتصفق آزمة حول تايوانء أو حول المطالب الصينية في بحر الصين 
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الشرقي وبحر الصين الجنوبي. ففي مثل هذه الظروف» ربما يقرر القادة 
الصينيون أن حماية ما يعتبرونه مصالح وطنية حيوية» تستحق التضحية 
بمقابل مالي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تهديدات أمريكية مماثلة موجهة إلى 
الجنيه الاسترليني كان لها الدور الأكبر والأهم في إجبار الحكومة البريطانية 
على التراجع عن محاولتها الفاشلة لاستعادة السيطرة على قناة السويس عام 
6 وذلك خوفا من ان تضطن. إلى إعادة اتقويم عملتهاً: 

ويلتهم الدَيْن المتعاظم أموالاً كان بالإمكان استثمارها بطريقة مفيدة. 
سواء ذااخل البلآد آی خارجهاء كما يدي إلى ميد من اتخقاض معدلات التثمق 
المتخفخبة أضاد. وما يزيت الأوضناع سوا أن المستتويات العالية اللدَيْن 
وتكلفة خدمته سوف تزيد من مخاوف الدول الأخرى بشأن رغبة الحكومة 
الأمريكية في الحفاظ على قيمة الدولار» أو رغبتها في الوفاء بالتزاماتهاء وهو 
الأمر الأكثر خطورة. وهذا ما سوف يدفع الأجانب على وجه الخصوص إلى 
الإصرار على تلقي عائدات مرتفعة على ما يقدمونه من قروض,» الأمر الذي 
يزيد تكلفة خدمة الدَيْن» ويْضيق على أوجه الإنفاق الأخرى»ء ويُخفض معدلات 
التفى. اتا لف خبيك مقرغة: الا اتعرف: الإستقامة: 

كذلك جد الدَيْن المتعاظم من مرونة الولايات المتحدة وقدرتها على التكيف 
مع الظروف الدولية. ما من طريقة يمكن من خلالها نظريًا تحديد المستوى المقبول 
للدَيْن العام لدولة ماء أو معرفة أي مستوى من الدَيّن على وجه الدقة يمكن احتماله 
والتعايش معه. غير أن الولايات المتحدة لا تود أن يصبح المستوى المرتفع للدين 
وضعًا عاديًاء حتى لو لم يكن من سبب لذلك سوى آنه يلغي قدرتها على المرونة إذا 
ما وقغت» على سبيل المثالء ازمة اخرى تتطلب حوافز مالية إواسعة النطاق» أ إذا 
برز تحدٍ خطير للأمن القومي يتطلب استجابة باهظة التكاليف. إن إبقاء الدَيّن عند 
مستوى منخفض بدرجة تسمح بالقدرة على الوفاء بالاحتياجات الطارئة دون خلق 
أزمة دين جديدة» يبدو كنوع من التحوط الذي يتصف بالحكمة والحصافة»ء كما أنه 
يستحق أن نتحمل من أجله تكلفة إضافية معقولة» مثله في ذلك كمثل الأدوية 
الوقاقة أ آنظة التامين على الحياة: 
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أود هنا إضافة نبوءة أخرى. سوف يُعجُل الدَيْن المتعاظم بإنهاء دور 
الدولار كعملة للاحتياطيات النقدية حول العالم. وهى الأمر الذي يمكن أن 
يحدث بسبب فقدان الثقة في الإدارة المالية الأمريكيةء وما يتعلق بذلك من 
مخاوف بشأن تعارض ما يتعين على الولايات المتحدة عمله لتمويل ديونهاء 
مع ما ينبغي عليها عمله لإدارة اقتصادها المحلي» وبشكل غير مباشرء لإدارة 
الاقتصاد العالمي. لقد كان من الممكن أن تقع عملية التخلي عن الدولار كعملة 
للاحتياطيات النقدية العالمية لى لم تكن أوروبا تعاني ما تعانيه من مشاكل, 
ولو لم تكن الصين غير مستعدة لتحرير سعر صرف عملتها الوطنية اليوان. 
سوف نسلم جدلاً بأنه لا يوجد في المستقبل القريب بديل للدولار» غير أن 
الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعتمد إلى الأبد على ضعف وأخطاء الآخرينء 
كما أن عالم ما بعد الدولار سوف يكون» من ناحية» أكثر تكلفة بالنسبة 
للولايات المتحدة (حيث ستجد نفسها مجبرة على التنقل بين عملة وأخرى)» 
ومن ناحية أخرى سوف يكون عالمًا تقل فيه فاعليتها ونفوذها عندما يتعلق 
الأمر بفرض عقوبات ذات صلة بالدولار. 

ما الذي يتوجب عمله؟ انطلاقًا من أن القوة الدافعة الكبيرة وراء الدَيْن 
هي الاستحقاقات» من المنطقي جدًا رفع سن التقاعد الحالي والمنتظر حتى 
يصبح الضمان الاجتماعي انعكاسًا جِيدًا للواقع الاقتصادي والديمغرافي. كما 
أنه من المنطقي ربط الضمان الاجتماعي بالتحقق من الإمكانيات المادية 
للمشتركين فيه» بغرض تخفيض المبالغ التي يتلقاها من يتمتعون بدرجة من 
الثراء النسبيء الذين لا تمثل تلك المبالغ بالنسبة لهم ضرورة ملحةء بالإضافة 
إلى إجراء تعديلات طفيفة على طريقة حساب تكلفة المعيشيةء وإصلاح 
البرنامج المعني بالإعاقةء الذي يزداد اتساعًا بسرعة. 

تسهم كل من المساعدات الطبية لكبار السن والمساعدات الطبية للفقراءء 
إسهامًا كبيرًا في زيادة أعباء بند الاستحقاقات. ومن التغييرات المفيدة في هذا 
المجالء تسريع عملية التحول عن النظام الحالي الذي يعتمد على الرسوم 
مقابل الخدمات إلى نظام يعكس جودة النواتج» وزيادة النسبة التي يتحملها 
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المريض من تكاليف العلاج» ووضع حد للممارسات الطبية السيئة والمسيئة 
مثل التلاعب بالفواتيرء وإدخال بعض طرق التحقيق الميداني في جدوى تلك 
المزايا والاستحقاقات مقارنة بتكلفتها. 

يجب أن يتجنب الكونغرس الحلول الزائفة أو الوهمية» ومن بينها العزل 
أو المصادرة. هذا الإجراء يتجاهل الاستحقاقات» ويولي الإنفاق آولوية في 
مواجهة الاستثمار» ويؤّثر الحاضر على المستقبل» وبالتالي يجب التخلص منه 
نهاثيًا. ينطبق الأمر نفسه على مخاطر عدم رفع سقف الدَين. كل عضو من 
أعضاء الكونغرس يعلم»ء أو ينبغي عليه أن يعلم إن لم يكن يعلم» أن عدم رقع 
سقف الدَيّْن لا يؤدي إلى تحجيم دَيْن مُقَتّرض بالفعل» لكنه يؤدي إلى نشر 
مخاوف وشكوكٍِ هائلةٍ في الأسواق المالية حول مصداقية الولايات المتحدة 
وصوابية الاعتماد عليها. ومن سشخرية القدر أن عدم رفع سقف الدين سوف 
يفجر ردو آفعال تؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة» وهو أمر يؤدی»› بدوره» 
إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتفافم أعباء الدَيْن. 

كما ينېبغي على الكونغرس أن يتوخى حذرًا مماثلا في ما يتعلق بالإنفاق 
في مجال الدفاع. فمعدلات الإنفاق الحالية والمنتظرة في هذا المجال تصل إلى 
نحو 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي» وهو معدل يقل كثيرًا عن 
المتوسط التاريخي لمعدلات الإنفاق التي كانت سائدة على مدار السنوات 
السبعين الماضية. أضف إلى ذلك أن الغالم اليوم بات اكثر خطورة وأقل 
استقرارًا. وإذا ما ازداد انتشار الفوضى في العالم» لن تجد الولايات المتحدة 
طريقة تعصم بها نفسها من عواقب يرجع جزء من أسبابها إلى آنها لم تفعل 
ما كان يفترض أن تفعله. سوف يثبت الانعزال من جديد أنه نوع من الخبل 
أو الحماقةء فمن ناحيةء لا توجد دولة أخرى ترغب وتستطيع أن تسهم إسهامًا 
حقيقيًا في توطيد دعائم النظام العالمي» ومن ناحية أخرى» لن يستطيع العالم 
أن یضع نفسَّه بنفسِه على مسار منضبط. وحدها الولايات المتحدة تستطيع 
لعب هذا الدور» مما يتطلب قوة عسكرية تتوفر لها إمكانيات متعددة» ومرونة 
كبيرة» وقدرة على الانطلاق والانتشار السريع. ويجب أن تكون تلك القوة 


ج ج حح xz‏ ج ی ا 
قادرة على التعامل مع حالات طارئة وصراعات تختلف أنواعها ونطاقاتها 
وفترات استمرارهاء وتقع في أماكن مختلفة (وريما بالتزامن). كما يجب أن 
تكون قادرة على مواجهة أعداء تتراوح نوعياتهم من منظمات إرهابية خطيرة 
إلى دول قومية قوية. لكل ما تقدم» هناك حاجة إلى زيادة الإنفاق في مجال 
الدفاع لا إلى تخفيضه»ء خاصة إذا ما بقي الكونغرس مصرًا على الاحتفاظ 
من المؤشرات الجيدة فقي هذا المجال أن الولايات المتحدة تستطيع أن تنجز 
كانت مستعدة لاتخاذ بعض الخيارات الصعبةء وإنفاق مواردها بطريقة أكثر 
حكمة وعقلانية. إن الحجة التي تقول إن ما تفعله الولايات المتحدة في 
الخارج؛ هو وراء النمو الاقتصادي البطيء في الداخل» حجة واهية وغير 


حفدفبه. 


لقد أشرت قبل عدة صفحات إلى العناصر التي ينبغي توفيرها من أجل 
رفع معدلات النمو الاقتصادي» وقد أغفلت عن عمد أحد هذه العناصرء وأود أن 
أثيرة الآن. أقصد التجار ة الحرة. للمعاهدات التجارية كثير من الآثار الإيجابيةء 
بما في ذلك خلق فرص عمل مرتفعة الأجر نسبيًا لارتباطها بالتصدير؛ وزيادة 
فرص الاختيار أمام المستهلك» وخفض معدلات التضخم ودعم التنمية 
الاقتصادية حول العالم» ودعم الأصدقاء والحلفاءء وخلق روابط من الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل التي تقطع الطريق على ظهور الخصومات. بالإضافة إلى 
ذلك» وکما ذکرنا سابقاء تسهم المعاهدات التجاريةء حتى وإن بشكل متواضع 
في النمو الاقتصادي» فهناك إجماع على أن الشراكة عبر المحيط الهادي» على 
سبيل المثال» سوف تزيد معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بمقدار 
نصف في المائة كل عام فور دخولها حير التثنفية”. 

من ناحية أخرى» يمكن آن تتسبب المعاهدات التجاريةء بل والتجارة 


)2( وهو الأمر الذي لن يتحقق لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الانسحاب من هذه الشراكة 
فور تسلمه منصب الرئاسةء كما أشرنا في تعليق سابق. (المُعرّب) 
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بشكل عام» في اختفاء وظائف معينة. غير أن التعامل الذكي مع تلك الحقيقة 
يجب الا يتم من خلال حرمان المواطنين الأمريكيين من المزايا الاستراتيجية 
والاقتصادية للتجارةء بل من خلال مساعدة أولقك الذين فقدوا :وظائفهم. 
وهناك الكثير مما يمكن» بل وينبغي عمله في هذا الشان» بما في ذلك تبني 
۴ اقف اثر شراسة داخل منظمة التجارة العالميةء في مواجهة الحكومات 
الأجنبية التي تدعم صناعاتها بشكل غير عادل» آى تعرض سلعها في الخارج 
بأقل من سعرها في السوق المحلي» والعمل على زيادة توفر أنظمة التأمين 
على الأجورء لضمان استمرارية المزايا الحيوية مع تغير ظروف العمل ولفترة 
طويلة من الزمن»ء وأخيرًا زيادة فرص التعليم وإعادة التأهيل» وتوفير التمويل 
اللازم لذلك. 

المتهم الثاني والأكبر على قائمة المتسببين في اختفاء أو فقدان بحعض 
الوظائف هى الابتكارات التكنولوجية. وهذا ما يتوقع استمراره في المستقبلء 
حيث تساهم ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة الثلاثية 
الأبغادء في زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق وظائف جديدة»ء لكنها في الوقت نفسه 
تقضي على بعض الوظائف القائمة. مرة أخرى» من الضروري مساعدة 
المواطنين على التعامل مع هذا الاضطراب الحتمي من خلال أشكال متعددة من 
المساعذات» ومن خلال مزيج من التعليم وإعادة التأاهيل. 

التعليم قاسم مشترك بين كل المجالات التي ينبغي على الولايات 
المتحدة معالجتها كي بُنظم البيت الأمريكي من الداخل. فالتعليم أمر حيوي 
للنمو الاقتصادي» ولمساعدة العمال الذين لَحق بهم الضرر بسبب التجارة 
والتغيرات التكنولوجية» فضلاً عن دوره في القضاء على اللامساواة. لقد قيل 
الكثير وكيب الكثير عن خطورة اللامساواة. صحيح أن اللامساواة تتزايد» غير 
أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في أن عددًا قليلاً من الناس يتمتعون بثراء 
فاحش» بل في أن أعدادًا كبيرة من الناس يعيشون في حالة فقر» ولا يشعرون 
بأاي تحسن فعلي أو محتمل في مستويات معيشتهم. ومحاولة تخفيف حالة 
اللامساواة من خلال تقديم دعم هائل للفقراء واستهداف الأغنياء بضرائب 
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جديدة بغرض إعادة توزيع الثروة» ليست الوصفة السياسية الناجعة لتصحيح 
هذا الخلل» وستفشل بالتاكيد. فتحويل الثروة من فئةٍ إلى أخرى لن يزيد من 
قدرة المتلقين على التحول إلى طاقات إنتاجيةء بل سوف يقلل من إنتاجية من 
يملكون طاقات إنتاجية. لذاء فإن البديل هو تسهيل الارتقاء الاجتماعي. وهو 
أمر لن يتحقق إلا بتوفير المزيد من فرص الحصول على تعليم جيد» ليس 
للشباب فقطء ولكن لجميع المواطنين» وعلى امتداد مراحل حياتهم. فإن لم 
تحقق الولايات المتحدة ذلكء ستزداد طبقية يومًا بعد يوم» مما يؤدي إلى 
تقد في معدلات النمو الاقتصادي» وتصاعد حدة الصراعات والمشاحنات 
الاجتماعيةء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ظهور سياسات أمريكية أكثرَ شعبوية 
وأقل تأييدًا لنوعية السياسة الخارجية التي لا غنى عنها إذا أردنا أن تكون 
الحقبة الحالية أكثن أستقرارا ولیس العكس. 

كما أن التعليم يستحق الإشارة إليه من منظور آخر. لقد أوضح هذا 
الكتاب أن العالم يعني الكثير بالنسبة للأمريكيين وللولايات المتحدة» وأن ما 
تختار الولايات المتحدة عمله (وما تقرر التغاضي عن عمله) يؤثر في العالم 
أجمع. إن إدراك هذه الحقائق والقدرة على تقييم السياسات التي يجري 
تنفيذها يتطلب مواطنًا مثقفًا ثقافة عَوّلميةًء يقذر فوائد الاندماج الحَوّلميء 
ويدرك المخاطر التي يمكن آن تنتج عن العَوّلمةء أو عن الإسراف فقي 
المشاركة مع العالم» أ التقتير فيهاء أو بعبارة أكثر دقةء يدرك المخاطر التي 
يمكن أن تنتج عن الإفراط في المشاركة الخاطئةء والإقلال من المشاركة 
الصحيحة. إن إدراج فكرة المواطّنة العالمية كجزء من المقررات الدراسية في 
المرحلتين الثانوية والجامعيةء والأطروحات التي توضح بجلاء أهمية العالم 
بالنسبة للولايات المتحدةء والخيارات التي تواجه الولايات المتحدة في هذا 
المجالء» تمثل استثمارًا جيذا في مستقيل البلاد» المتمثل في شبابها. 

في هذا الإطارء أود أن أشير إلى نقطة أخيرة. أصبح من الواضع 
بصورة لا لبس فيها أن احتمالات تحقيق معظم ما يتحتم تحقيقه داخليًا على 
الصعيد الاقتصادي» وعلى أصعدة آخرى» لا يحدده الاقتصاد بقدر ما تحدده 
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السياسة. وقد زادت التطورات الحاصلة خلال العقود السابقة من صعوبة 
صنع السياسات. فالاتجاهات المتطرفة تحقق مكاسب على حساب الوسطيةء 
كما أن التسوية أصبحت كلمة نابية بالنسبة للكثير من الأوساط السياسية. 

ما هى تفسير ذلك التغييرء أو ما هي أسبابه؟ من بين الأسباب آو 
التفسيرات ضعف الأحزاب السياسيةء» حيث يتوجه السياسيون مباشرة نحو 
أشد المناصرين أدلجةء أولئك الذين تنطلق كل خياراتهم من خلفية أيديولوجية. 
فالسياسيون الأآفراد يتحولون إلى مصدر دعم وتمويل للأحزاب» بما يملكونه 
من قدرة على الوصول مباشرة إلى الثاخبين والاموال وسال الإعلام بذلا 
من أن تكون الآأحزاب مصدر قوتهم. والتحالفات عابرة أو خاطفة» وكما كتب 
مراقب سياسي فطن يومًا "لا تعاني واشنطن من آزمة زعامةء لكنها تعاني 
من أزمة تابعين". السبب الآخر هو الانتخابات التمهيدية ۲65 "آ۴۲ التي 
تعتمد نتائجها على قاعدة ضيقة من أعضاء الحزب. وعلی صعید آخرء آدخُلنا 
انتشار قنوات التلفزيون الكَبُلية والفضائيةء ومحطات الإذاعة الصغيرة القصيرة 
المدى» ومواقع الإنترنت» إلى عصر البث المحدود و١‏ اائةc‏ س ۲ة" الذي ألغى 
إلى حد كبير البث المعتاد الذي ينتشر على نطاق واسع ›broadcasting‏ والذي 
لا غنى عنه إذا أردنا التواصل مع قطاعات عريضة من الجمهور. كما أن 
جماعات المصالح الخاصة المنظمة التي تعمل بجد واجتهاد لصالح قضية 
محدودة» تستطيع اليوم ان تمارس ضغوطا هائلة على المرشحين أو 
المتنافسين الذين يعجزون عن الالتزام بخط يرقض آية مساومة. 

بإمکان آي مجموعة من الإصلاحات الإجرائية آن تَحسّن الأوضاع كثيرًاء 
بما فيها نقل مسؤولية رسم حدود الدوائر الانتخابية من أيدي أعضاء المجلس 
النيابي الخاص بالولايةء وفتح باب المشاركة في الانتخابات التمهيدية أمام 
جميع الناخبين بدلاً من أن تكون قاصرة على أعضاء الحزب فقطء والابتعاد 
عن قاعدة "الفائز يحصد كل شيء"» سواء في الانتخابات التمهيدية أو عند 
اختيار الممثلين الذين تبعث بهم كل ولاية إلى المجمع الانتخابي. كما أن 
فرض قيود على الإنفاق السياسي يمكن أن يكون له آثر إيجابي» ولكن من 
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المستبعد فرض مثل هذه القيود في ظل الظروف السياسية والقانونية الحالية. 

والمطلوب أيصًا إجراء إصلاحات إجرائية للحكم. ففي مجلس الشيوخ» 
يجب أن تهدف تلك الإصلاحات إلى التقليل من قدرة الأعضاء على تعطيل 
مشروعات القوانين من خلال المماطلة وإلقاء الخطب المطولةء وإلى تقليل 
الحالات التي تقتضي توفر شرط الحصول على أغلبيات ساحقة 
ermajDoritiesمsup‏ لتمر ير قانون ما. وقي ما يتعلق بمجلس النواب» من المقيد 
التخلي عن ما يعرف بقاعدة ھlاسڌرت «Hastert Rule‏ التي تقضي بعدم 
السماح بعرض قانون أو منشروع ما على التصويت العام داخل المجلس» إلا 
بعد أن يحصل على أغلبية أصوات نواب الحزب الذي يستحوذ على أغلبية 
فال المجاسن ٠‏ قالخول على هله الأقايية تر محقم ان الذي 
السياسيين ينغمسان في التحزب والأدلجة بشكل متزايد. وبالإضافة إلى ذلك 
يقف هذا الشرط عقبة في وجه آية فرصة لتمرير تشريع يمكن أن يستقطب 
تحالقا يشكل اغلبية من بين مجمل أعضاء مجلس النواب حتى لى لم يستحوذ 
هذا التشريع على أغلبية داخل كل من الحزبين. جدير بالذكر أن كافة 
التشريعات التوافقيةء التي تنطلق من تسويات وتنازلات متبادلةء تندرج ضمن 
هذه النوعية من التشريعات التي يجد مقدموها صعوبة في تمريرها. 

عواقب هذا الوضع مقلقة» ومن المرجح أن يستمر الخلل السياسي أو 
يزداد سوءًا. لقد شهدتا مؤخرًا نماذج كثيرة جِدًا لهذا الخللء ومنها إغفال 
معالجة أمور صعبة ومهمةء وتراجع الإصدارات التشريعيةء وتهديدات بتعطيل 
الحكومة وتاخير دفع اقساط الدَيّن وتاخير أى تعطيل الإجراءات المتعلقة 


(3) تستمد هذه القاعدة اسمها من النائب الجمهى ري دینیس هاسیێرت ۲8518۲ ٣٥06ء‏ الذي شغل 
مقعد رئيس مجلس النواب خلال الفترة من 9 إلى 2007. تقضي هذه القاعدة بعدم طرح أي 
مشروع للتصويت العام ۷٠١‏ ۲ه0ها» داخل المجلس إلا إذا حصل على أغلبية الأغلبية 0 |60۲" 
۷ اء بمعتى ان يحصل على أصوات أغلبية النواب الذين يمثلون الحزب صاحب الأغلبية 
في المجلس» حتى إذا كان القانون يضمن الحصول على اغلبية مطلقة من أصوات اعضاء المجلس 
من الحزبينء إذا طرح للتصويت العام. تهدف هذه القاعدة في الأاساس إلى تحجيم قدرة نواب الاقلية 
على تقديم مشروعات القوانين وطرحها للتصويت. (المُعرّب) 
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بالموظفين» والتلكۇ في التصديق کلخ اتفاقيات دولية. ونتيجة لذلكء› أصبحت 
الدولة أقل قدرة على التصرف مراعاةً لمصالحها الخاصةء وأقل ثقة في قدرتها 
قرار البريطانيين بالفصل في خيار سياسي بالغ الأهمية بشأن علاقة البلاد 
بالاتحاد الأوؤروبي» من خلال استفتاء عام» هو عمل بنبغي أن نستخلص منه 
الب '*. فلأسباب وجيهة أوجد مؤسسو النظام السياسي الأمريكي حكومة 
ممڈلة لفئات الشعب» وجعلوا تعديل الدستور مسالة صعبة. فالديمقراطية 
التباشدة ‏ يمك أن تهيمن ليها يكل سيو اتقعالات اتجمافين ومشامرها 
الوقتيةء وكذلك التمثيل الزائف» دون ادنى اعتبار للمصالح الدائمة والحقائق 
ذات الصلة. لذلك كله» وفي حالة استحالة الاستغناء عن اللجوء إلى الاستفتاء 
یجب اشتراط أن تکون نتائج هذا الاستفتاء استرشاديةء او آن یحصل الأمر 
المسشتفتى عليه على أغلبية ساحقةء أو أن يتوفر الشرطان معًا. 

يستوجب الإصلاح الحقيقي توفر قيادة بارعة ومسؤولةء بدءًا من 
الرئيس. ويتطلب ذلك من الرئيس أداء دور داخل الحكم من خلال إقامة 
علاقات وثيقة بالسياسيين من الحزبين في الكونجرس بمجلسيه»ء الشيوخ 
والنواب» ودور خارج الحكم صن خلال إجراء لقاءات مع ممتلي الدوائر 
البيضاوي على التحدتث إلى الشعب الأمريكي بأمانة وبصورة دوريةء حتی 


(4) يقضد المؤلف بالطبع أن النتيجة الكارثية التي اسفر عنها هذا الاستفتاءء وهي الموافقة على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي» تعلمنا الا لجا إلى مثل هذه الإجراءات في اللحظات المصيرية من 
حياة الشعوب» فما بالك بانظمة تولد شرعيتها من خلال استفتاء» وتستمد حياتها من سلسلة 
متواصلة من الاستفتاءات. ناهيك عن أن نتائج معظم هذه الاستفتاءات غالبًا ما يجري تزويرها. 
(المُعرَّب) 

)5( الاستفتاءات هي من آبرز أشكال آو ادوات الممارسات الديمقراطية المباشرة. (المُعرّب) 

(6) يقصد بذلك أن نتائج الاستقتاء تحسمها أغلبية الحشاركين فيه» رغم أن مجموع المشاركين في 
معظم الاستفتاءات من موافقين ورافضين,» تادرًا ما يشكل نسبة تضمن التمثيل الصحيح لكل من 
لهم حق الانتخاب. (المُعرّب) 
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يكون أفراد الشعب معه على خط واحد في ما يتعلق بالحقائق الخاصة بالعيش 
في عالم مَعَولم» وكذلك في ما يتعلق بما يمکن وما يتحتم عمله کي يکون 
الآمريكيون آمنين وقادرين على المثافسة. وإذا كان هتاك مال يرن إلى الذهن 
الآن» فهو أحاديث المدفاة الخاصة بالرئيس روزفلت”» في أواخر الثلاثينيات 
وأوائل الأربعيتيات من القرن الماضي» وهي أحاديث كانت مخصصة لشرح 
الوضع الدولي المتدهور آنذاك» ولتجهيز الشعب الأمريكي للمشاركة في الحرب 
العالمية الثانية إلى جانب الديمقراطيات الغربية» ثم لمساعدة الأمريكيين على 
تحمل ويلات الحرب والاأستعاد لترابعها: 

في غیاب جهد متواصل کهذاء بل وربما حتى في وجوده» من المحتمل 
أن يتواصل الخلل السياسي الذي أصاب معظم مكونات الحياة السياسية 
الأمريكية مؤخرًاء بل قد يزداد خطورةء وهو آمر يمكن أن يكلف الولايات 
العتحة متا باها مج على الو يات التتخهة إن تخسي الق خساب 
لمخاطر التخلي الحاد أو المفاجئ عن دورها في العالم. فالثبات والموثوقيةء 
سمتان اساسيتان للقوة العظمى. والأصدقاء والحلقاء الذين يعتمدون على 
الولأيات المتحدة كضامن لأمنهم في حاجة دائمة إلى الإحساس بان ثقتهم في 
محلها. فإذا أصبحت أمريكا موضع شك» تكون قد منحت الإذن بتحوّل العالم 
إلى عالم عشقلف جا تزداد فيه القوضى. وهثاء من الممكن توفع اشكلين 
مختلفين من أشكال رد الفعل: إما زيادة الاعتماد على الذات» حيث تتولى الدول 
بنفسها مقاليد أمورها بطريقة يمكن أن تعمل في عكس الأهداف الأمريكيةء أو 
خضوع الدول لسطوة وتسلط دولة إقليمية آكثر قوةء الأمر الذي يزعزع توازن 
القؤئ. وتكون المحضاة .حالة خطيرة من غنذم الأستقرار على المستوي 


(7) آحاديث المدفاة 5ا6۸ 510ا سلسلة تتكون من ثلاثين حديئًا إذاعيًا خاطب الرئيس فرانكلين 
روزفلت 80056۷8 .5 ۴a)‏ من خلالها الشعب الأمريكي باأسلوب ودي على الهواء مباشرة. 
بدأت تلك السلسلة في 12 آذار/مارس 3 واذیع آخرها في 12 حزیران /یونیو 1944. تذکر 
الإحصائيات الموثقة آن 18 في المائة من مستمعي الإذاعات الأمريكية كانوا يستمعون إلى أحاديث 
روزفلت في زمن السلمء آي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانيةء ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 58 فقي 
المائة زمن الحرب. . جدير بالذكر أن أعلى نسبة استماع حققها آي عمل إذاعي في ذلك الوقت لم 
تتجاوز 35 في المائة من مستمعي الإذاعات الأمريكية. (المُعرّب) 
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ت 
الإقليمي» وافعال اقل قوة وصلابة على المستوى العالمي» وفرصة متصاعدة 
للتنافس بين القوى الكبرى. 

السابقة القانونية "كأءاءمك Stare‏ ")8 هي مبدا قانوني يسمح للقضاة 
والمحاكم باحترام أحكام أصدرتها محكمة سابقة» وتطبيقها على قضية 
مقاضرة خشتابهة: .ما لح يكن هناك سبب قوي لنقض الحكم السابق. والهدف 
م اعتماد هذا المبداً تقليل فرص قيام المحاكم الفردية بممارسة عملها انطلاقًا 
من وجهات نظر خاصةء لتفادي خلق نسيج معيب من الأحكام القضائية. 
وبشکل أعمٌ» تعکس هذه الفكرة تفهمًا وإدراكا لحقيقة أن نزاهة النظام القضائي 
وسمعته وشرعیته يمكن أن تتاذى إذا ما تعرضت القوانين أو تطبيقاتها 
التغيير من حين إلى آخرء أيّا كان معدل هذا التغيير. 

هناك الكثير مما يمكن قوله عن معادل لمبدا السابقة القانونية في مجال 
المبيأاسة الخارجية. وعندما نقول ذلك» لا نقصد أننا ضد كل آنواع التغييرء 
لأن أية سياسة يجب أن تخضم للمراجعة والتقويم بشكل دوري إذا كان هناك 
داع لذلك» على النحو الذي أوضحه هذا الكتاب. غير آن التعديلات الشاملة 
المتتالية تحمل في طياتها مخاطر إثارة أعصاب الأصدقاء وزيادة جراة 
الأعداء. لذا فإن حالة "الكَيْص بيص" الداخلية التي تعيشها الولايات المتحدة 
مرتبطة ارتباطا محكمًا بحالة "الحَيْص بيص" التي يعيشها العالم كله. آما إذا 
عم "الحَيْص بيص" في الولايات المتحدة والعالم معّاء فنكون قد دخلنا في 
حالة لا يمكن وصفها بأقل من السمٌ الفتّاك. 

هناك مدرسة من التفكير يرى أصحابها آن الأزمة هي الدايةً التي 
يولد التغيير على يديها. ويؤمن أتباع هذه المدرسة آنه قي غيبة الأزمات 
تنعدم رغبة أو قدرة صانع القرار على فعل الأشياء بطريقة مختلفة عن 


السوابق القائونيةء والأخذ بها. (المُعرّب) 
(9) الداية أو القاباة او المَوّلدة سلا" هي المراة التي تساعد المرأة الحامل على وضع جنينها. 
(الُعرّب) 
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المغتان. السفكة سم هق التوفية من التفكير ان التاريخ يخبرتا أن الأزمات أ 
رن بطريقة أوتوماتكية أتحرافة اللازمة اجستاك التير باتمجم الوب 
فناك ايا مشكلة أن بعض الأزمات يمكن ان تكون باهظة: التكلفة. 
فنشوب صراع بين قوتين أو آكثرء أو وقوع حادث نووي ارتكبته دولة أو 
مجموعة إرهابيةء أو حدوث تغيرات مناخية جذريةء أو انتشار وباء ما على 
نطاق عالمي» أو انهيار منظومة التجارة العالميةء كل هذه أزمات إذا ما وقعتء 
ليس من المبالغة أى التهويل توفع ان تسبب عواقب وخيمة وتكاليف باهظة. 
من الؤكة أن أقضل ما يجب عملة فى اليد على, القون بالتحرك حى 
إرساء نظام دولي دون انتظار وقوع كارثة. والحاجة إلى هذا التحرك. 
وإمكانية تحقيقهء لا يمكن أن تكون أكثر فَسرية وإلحاحًا مما هي عليه الآن. 


@Ahmedyassin9O 
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"قراءة هذا الكتاب أمرٌ واب على الرئيس الأمريكي الجديد» وعلى كل المعنيين بحالة العام وباحتمالات 
تطور أوضاعه إلى ما هو أسوأً مما هي عليه الآن. فريتشارد هاس يأخذئا في جولة سريعة عبر القرون 
الأربعة الأخيرة ليشرح لنا كيف وصلنا إلى ما نحن عليهء ثم يقدم ظرخًا متعمقًا ومتكاملا ومتناسقاء لكيفية 
التعايش مع التحديات التي تواجهناء وسبل التعامل معها. "عام في حَبْص بَيّْص" كتابٌ عمانٌ ومحفَرَ يبسط 
مائدة من الخيارات السياسية." 

روبرت م. غايتس: وزير الدفاع الأمريكي الأسبق (2006-2011) 


"ف عام تتوزع فيه مراکڙٌ القوة دون اعتبار أو احترام للحدودء نحن في حاجة إلى نظام تشغيلِ e‏ يوفر 
طريقة جديدة طممارسة الدبلوماسية. في هذا الكتاب الذي يتسم بالحكمة ويستند إلى أرضية تاريخيةء يوضح 
ریتشارد هاس ما نختاج إلى القيام به داخليًا وفي مجال السياسة الخارجيةء من أجل تشكيل ا چ جدید. إِنه 
طرخ بال التوهج لعا بالغ الاضطراب." 

والتر آيساكسون: رئيس شبكة 0۸0۸ الإخبارية التلفزيونية. 


"مُعزرًا بقدرة معرفية غزيرةء وإحساس واثق بحقائق السياسة والثقافةء يضع ريتشارد هاس أمامنا رؤية 
لا تقدر بثمن» العام يصفة بأنه ق حَيْص بَيْص. إن هاس» الصوت المتعقل الجاذب» يستحق الإنصات إليه 
الآنء أكثر من أي وقت مض" 
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